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طبم بالتعاون مع المدرسة القومبة للادارة بتونسر 


المدرسة الوطنية للإدارة 


الجمهورية الاصلامية الموريتانية 
المدرسة الوطنية للإدارة 


قاريج القضاء في حوريتانيا 
حفن محفت الفرابطين 
إلى الامتقلال 


بحث من إنجاز المدرسة الوطنبة للآدارة 
بالتعاون مع الأساتذة : 


أحمه تعالم ولد معمدو محمد المختتار ولد السعد 
محمد الحائظولد أكاه 


الممسوحة ضوئيا ب م00 ه6056 


الممسوحة ضوئيا ب ,)630568006 


2 2 - .عه 28 م1 3 
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله 
شهدا باأقسط ولا ركم من 
فوم على الوا اشوا هفز 


للتَقوَى واقل سوا الله 


ا تمس 
صدق الله العظيم 


الممسوحة ضوئيا ب )63568006 


بس الله الرحمن الرحيه 


تقديم 


إن التنمية هي الفاية التى تتبارى فى سبيلها الأمم . وتتنافس وتتعاون . وتحقيق 
التنمية الشاملة يقتضى إدارة توظف كل الطاقات وتعتنى بمختلف جوانب الحياة حسب 
برامج وأولويات مدروسة . 

ولا شك أن الأولوية التى يحظى بها إصلاح النظام القضاني والنهوض به لدى الدولة 
الموريتانية اليوم تنبع من الوظائف الجوهرية التى ينبغي أن ينهض بها القضاء فى ظل 
الدولة الحديثة . دولة التنمية الشاملة . باعتباره ساهرا على توزيع العدالة بين أفراد 
الشعب وحكما بين قطاعات الدولة وسلطاتها .ومن هنا يأتى إنجاز المدرسة الوطنية 
للإدارة بحثا فى تاريخ القضاء بموريتانيا ثقة بما لهذا الموضوع البكر من طرافة وفائدة ٠‏ 
وإسهاما فى الجهود العامة التى تقوم بها الدولة للنهوض بهذا القطاع الهام وللنهوض 
بغيره من قطاعات الحياة الوطنية ؛ لآن وعي ماضينا فى مجال ما من أسس بناء 
حاضرنا ومستقبلنا فى ذلك المجال. 

ويأتى ‏ أيضا ‏ وفاء لرسالتنا العلمية. فالمدرسة مؤسسة تعليمية عليا يجب أن يكون 
البحث وإنجاز الدراسات المتخصصة ‏ ولا سيما فى مجالات اختصاصها أحد محاور 
عملها الثابتة . 

وبناء على ذلك فإن هذا البحث يعتبر بداية أبحاث تنوى المدرسة إنجازها فى السنوات 
القادمة بحول الله. 

نسال الله تعالى أن بجعل هذه الدراسة نافعة ٠‏ وأن يوفقنا فى القول والعمل إنه سميع 


المدير العام 
محمد محمود ولد محمد الامين 


الممسوحة ضوئيا ب مع 0 مه 6050 


يسم الله الرحمن الرحيه 
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العناية بالتاريخ أمر عام تلتقى حوله الامم والشعوب. ومن مسوغاته الفوائد المعرفية 
والمنافع العملية التى يمكن أن نجنيها من الاطلاع على تجارب من سبقونا. 

ويبدو أن حرص كل دولة على أن يكتب أبناؤها أنفسهم تاريخهاء دون الاكتفاء بما كتب 
عنها الاخرون؛ لا يعود إلى مجرد مبد! توزيع العمل تبعا للتخصص وامتلاك وسائل الإنجاز. 
بل ينطلق فضلا عن ذلك من التعلق بمعان ترتبط بتأكيد الأصالة والعراقة وتصب فى هبد! 
السبادة والحرص غلى الت لتميز. 

ومن المعروف أن ناريخ موريتانيا رغم ما قيم به من جهود لتنليل العوائق التى 
تعترض سبيل كتابته . ما زالت فيه مناطق ظل كثيرة لم تستجل غوامضها ومجالات 
عديدة لم تنل حتى الأن حظا من الدراسة من بينها تاريخ القضاء. 

والقضاء من أكثر الوظائف دلالة لارتباطه بمستوبات السلطة ومختلف جوانب حياة 
الناس الاجتماعية. ولتجذنره فى لب الثقافة العربية الإسلامية التى رسمت ملامح 
شخصية البلد وسلطته المرجعية. 

وقد سعت المدرسة الوطنية للإدارة 2 بإنجازها هذه الدراسة حول تاربخ القضاء فى 
موريتانياء إلى تحقيق أهداف منها الطموح إلى أن تشمل مشاغلها اليومية ‏ فضلا عن 
التعليم والتدريب والتكوين ‏ ميدان البحث العلمي الذى هو جوهر رسالة أي مؤسسة 
تعليمية علياء و تشجيع البحث فى القضايا الوطنية وبناء علاقات طيبة مع الباحثين 
الوطنيين مهما كانت مواقعهم لتشجيعهم والاستفادة من خبرتهم. 

ومنها توفير مرجع ولو كان متواضعا ‏ فى هذا الموضوع الهام. والربط بين عملها 
فى مجال تكوين القضاة وغيرهم من العاملين فى الحقل القضائي والإداري وبين البحث 
فى ميدان يتصل اتصالا وثيقا بمختلف جوانب المهن القضائية والإدارية ثقة بما ينتج 
عن ذلك الربط من فوائد نافعة فى الناحيتين. 


الممسوحة ضوئيا ب وعم ه6050 


خطة التضاء فى موريتانيا عند انطلاق حركة ا ا 


وودوم > - ة الاستقلال سنة1960. فهو منصب, 
أ صير الثرن 5 هاا ام حتى قيام دولة الاستقال فهو ِ 
بل على تاريخ القضاء لا على فق القضا. ١‏ و 
ز' وقد 3 تقسيم هذا العمل إلى العناصر الاساس التالية: 
قم تقس 
_مدخل عام يشكل إطارالبحث 


ايل يتتاول القضاء فىعهد المرابطين من اتطلاق حركتهم فس أوائل القرن ا 
وي ميج يحت بدأية غهد الاغارلتة الحسانية. 
ا يحايل التأريخ لخطة القضاء فى عهد الإمارات والمشيخات الحسانية من 
ة 5-26 5 
مطلء القرن 11ه/7ام إلى نهاية القرن 13ه/19م: ْ 
نما القصل الثالث فيتتايل القضاء فى العهد الإستعماري. وما عرفه النظام 
القضائي من تنانية خلال تلك الحقبة. 
أشقع العمل بعدد من الوثائق القضائية تتناول قضايا مختلفة تعطى فكرة عن 
م التقاضي. وعن أساليب القضاة فى تنزيل الأحكام على وقائع مجتمعهم. 
تتوع 0 
ويعات هذا العمل من قصور يرجع بعضه إلى ندرة مصادر الموضوع وانعدامها ' 
امن 9 1 
لحياتاء وإلى محدودية الإمكانات والظروق غير المواتية التى شهدت انجاره. 
قد ارتأيتا لهذه الظروفء ولما تميز به القضاء فى عهد الدولة الوطنية من توسع؛ وما 
0 إصلاحات متلاحقة تستدعى وقفة تقبيمية فاحصة ومتأنية؛ أن يقتصرهناً 
عرقة من إصلادات متاادكة مشكدص وف ا 0 
العمل على تاريخ القضاء فى الفترة السابقة للاستقلال. 
وقد يكون لغت انتباه المختصين إلى ها يشكوه التاريخ الاجتماعي عموما - وتارغ | 
القضاء خصوصا ‏ من تهميش أهم مرامى هذا العمل. وحسبنا منه أن يسد بعض 


النقص بالنسبة للقارئ المهتم بهذا المجال. م 
والله نسال أن يوفقنا فى القول والعمل و يهدينا إلى سواء السبيل فهو وحده فر 
القحد و ولي التوفيق. 
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مدخل عام 


تعريذ القضاء 


القضاء لغة :الحكم. أصله الت 


القضاء لذ ع والفصل. وقضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه 
والفراغ منه؛ والقضاء:الامر والحتم . والقضاء: الموت. وقضاء الجين: أداؤه. ا 
ومشتقاته ترد فى اللغة على وجوه مرجعها جميما الى تمام الشيء وانقطاعه. ومنه 
القضاء:الفصل فى الحكم!!) . 

والقضاء اصطلاحا: نظام فض النزاعات والقتصل 


3 بين المتخاصمين وهو ارتقاء 
بنظام الجزاء عن أساليب الإنتقام المباشر. ومادام الظلم من شيم النفوس والإستئثار 
طبيعة بشرية أصيلة فى طبع الإنسان(2) فإن الحاجة الى اليه 
الحقوق الى مستحقيها والضرب على أيدى البغاة العابثين تكاد تكون فطرية " فالإجتماء 
إذا 2 7 1 فى 
| حصل للبشر... وتم عمران العالم بهم فلابد من وارع يدقع ب بعضهم عن بعض لما ذ 
طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم(6 " . 0-0 
وبناء على ذلك يمكن أن نفترض أن شكلاما من 


أشكال التقاخ فى فترة 
حبكرة من تاريخ الاجتماع البشرى. 0 وي 


> ص ه521 22 

5 1 

2 أبن منظور( جمال الدين . محمد بن مكرم ) : انسان 
بيروت - لبنان (دات) ج :15 ص : 186 . 


(2) 3 5 
ا كن فلك قصة ابني لدم عليه السلئم فى القران لكريم مسورة المائة .27 


العرب . ط . دار صابر , 


-31 ومن حكم المتتيسى 
. الظلم من شيم النفوس فإن تجد ذاعفة فلطلة لايظلم 

5 الديوان , ج : 4 . ص 253 . 

1 أبن خلدون (عبد الرحمن ) ٠‏ المقدمة ٠‏ الدار التونسية للنشر» توس 


10ج 1 بص :78 . 
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لذت 


الممسوحة ضوئيا ب 6305620066 


8 ري اللويل بمراحل تمو وتطورء وه رت 
ع يمك الجدم بن القضاه عدخ شي لبي ورنومة بتنوع الظروف والمراحل 
ة ومختلفة 


نظام عام يخضع له المتحاكمون وأصبح 


ثم تطورلك الى 0 ونظم قانونية مكتوبة. وقد 


نة الحديقة(©) القانون الرومانى(7) . 
. شهرها وأكثرها تأثيرا فى النظم القانونية ١‏ -- 9 
لمعيه محكومة بقيود العمل البشرى ومتفاوتة من حيث التضع 
5 5 
والكمال. 
ولاشك ان أكمل 
صلوات الله وسلامه عليهم. فالفصل بين 


ا تي 


القضاء ها استند إلى الاحكام والشرائع المنزلة على الأنبياء والرسل 
الناس بالحق وإشاعة العدل هدف من أهداف كل 


إنن النظام القانونى والقضاء البدانى الذى يستند الى سلطة الاب وسيد االمشيرة . فسلطة رب الاسرة 


متحكمة واحكامه نافذة فى أرواح أفراد الاسرة واعوالهم وكثلك احكام سيد العشيرة اما الخلافات بين ا 


المشائر والجماعات فكان يحتكم فيها الى الكهان والحكماء وكان الإحتكام الى القوة غالبا فى النراعات 
القبلية. 


راجع تاريخ القانون , لهاشم الحافظ ووهيب الندوى ؛ نشر وزارة التعليم المالى والبحث العلمى فى ا 


المراق: بقداد 1989 , ص :17 . 
(؟*أحمورابي أشهر ملوك الدولة البابلية فى المراق (القرن 18 ق .م ) نسبت إليه شريعة حمورابي وهيا 


مجموعة نصوص اجتهادية تنظم القضاء فى مجالات متعددة حظي العثور عليها فى مطلع هذا القرن | 


باهتمام كبير لانها كشفت عن مرحلة هن مراحل تطور الفكر القانونى لدى الإنسان القديم تاريخ القانون' 
ع دس مص له 

(5) تاريخ القانون . مس. ص:85 

(7) القانون الروماني مجموعة من القواعد والنظم التي سادت المجتمع الروماني . وقد هرت نلك الفط 
بمراحل نمو وتطور واكبت مراحل الدولة الروهانية وتلك النظم بالخة التاثير في القوانين الوضمية السائدا 
في العالم الحديث : تاريخ القانون ؛ م ؛ س؛ ص:85 
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الممسوحة ضوئيا ب مع م مهع205ة6 


الرسالات. وأسس ذلك متخمنة فى كل رسالة . قال تعالى: « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات 
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط »(8) . 

فقد كان الرسل فضلا عن تبليغ الرسالة ونشر الفضيلة وإشاعة مبادئ الإنصاف 
والتراحم قضاة يحكمون بين الناس بالحق ومن تأكيد ذلك فى القران الكريم التصريح 
بممارسة داوود وسليمان حلى الله عليهما القضاء فى قوله تعالى ٠:‏ وداوود وسليمان 
إذ يحكمان فى الحرث إذ ننشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين )'(١‏ . وقوله 
تعالى: « وهل أتيك نبؤ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داوود ففرزع منهم قَالوا 
لاتخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق .(19) , 


وقد تواترت الأيات على أمر خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم الحكم بين 
الناس بما أنزل إليه فى شريعته الناسخة كافة الشرائه(!!) . 


(8) سورة الحديد :85 
(9) الانبياء: 78 

10) ص :22-21 
(11) من الايات التى تضمنت أمرالله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحكم بين الناس بالحق قول 
لله تمالى ؛ (( إنا انزلنا إليك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما آريك الله ولاتكن للكائنين خصيما)) 
النساء :105: وقوله تعالى:(اوان احكم بينهم بما انزل الله ولاتتبع أهواءهم)) المائدة : 9 
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القضاء فى الإسلام : 


ن يتولاه نيابة عنه. 
يباشره أويختار من ي 0 د د 
وى كان الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء وح عد يف 7 
ب : فى الاقاليد(13). ولكن تمو الحولة وتشعب المهام 0 
ل 000و اهلاب رضي الله عنه إلى اختيار قضاة عهد إليهم بالفصل بين 
وو ا (15) قضاء المدينة: وشريحا(كام) قضاء البصرة + وقد 


الخصود(ة!) 3 أبا الدرداء 2 : 
: 6 قضاء ١‏ 
ميس الاشعرى(16) قضاء الكوقة؛ ومن تلك العهد بدأ -- لي له و 
ويتطور تا من الخلافة ولكنه مستقل عنها بعض الإستقلال؛ ويدات 

تطور نظاما مشتقا من الخلافة تصيوجة: *؟ 


بننته وتقاليده وأساليب عمله ومجالاته تتحدد وتترسخ 


سسسمم 
(12) ابن خلدون : المقدمة اموس جد أ بص ٠275:‏ 
(13) اين خلدون :م ٠س‏ .٠ج‏ : أ ص :275 

(14) ابن خلدون :مس ج : ٠.1‏ ص :275 1 
05 ب بتري مطمرين حلك النشاة الخزرجي من علماء الصحابة رضوان االه عليهم ولاه 
عمر العضاء وكان معروفا بالحكمة ورجاحة العقل توفي بالشام سنة 32ه /652م وقيل مات بمد لك 
(215) شريح بن الحارث بن قيس الكندى عن لشهر الفتهاء وللتضاة فى صدر الإلام. ولد فس حياة رص 
صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يره؛ روى عن جمع كبير من الصحابة متهم: عمر بن الخطاب وعلي بن "+ 
طالب وأين مسعود وروى عنه كثير من التابعين؛ توفي سنة 8597/78 م: مجاه فقكاة 
(16) أبو موسى الاشعرىاعبد الله بن قيس): صحابي جليل اسلم قبل الهجرة 9 5-2 وا 
الرسول صلى الله عليه وسلم زبيد وعدن ثم ولاه عمر البصرة ثم أصبح فى خلافة عثمان والها 

أحد الحكمين عقب ممركة صفين: توفي بالكوفة سنة 42 ه او44ه 

ابن الاثير: أسد الغابة فى معرفة الصحابة ؛ ط ؛ دار الفكر بيروت (دات) ٠ج‏ 3 
(6اخ) من الواضح أن سلطة القاضى مكتسبة بموجب تميينه فى الوظيفة ومستمدة 
الت عينته. ولكنه ليس مطالبا بتطبيق اراء تلك الجهة وتنفيذ اختياراتهاء بل هو هلرم 
تعالى المستمدة من الكتاب والسنة وإجماع الأعة واجتهادات علمائها ولوخالنت رغبات 


بتطبيق احكام الله 
السلطان٠‏ 
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الممسوحة ضوئيا ب ]630568006 


أها القضاء بمعناه الخ 
بمعناه الخاص. وهو إحدار الاحكام الشرعبة لقض 0- 

9 عع ار ام الشرعية لفض التزاعات. فد 
بي الفقه حول إصدار الحكم وشرعيته وإلزاحيته . ويعود ما قد 0 

0 ات من فروق طفيفة الى اختلاف فى الصياغة أوإنى اختلافات ذعهرة 
0 بصيطة ٠٠‏ . ومن أنق تحريغاته وأشعلها قولهم إنه "الإخبارعن حكم شرعي على سبيق 
٠ / 2‏ وقال بعضهم إن القضاء إنشاء حكم لا إخبارعنه . وعرفه القرافى انطلاقا 
من ذلك بأنه "إنشاء إلزام أو إطلاق" كالإإرام بالصداق أوالنفقة. وكإطلاق الا.ن 
ويو 0 إطلاق الارض التى 

وعرفه بعض فقهاء الشافعية بأته : 
0 فعية بأنه : (( الإلزام ممن له سلطة الال النشر 
ف الوقائع الخاصة ))(20) وحده ابن عرفة المالكي بقيله 1 لإلزام بحكم 3 
(( القضاء صفة حكمية توجب لمو 


لافى عموم مصالح المسلمين))(21) 
كالقتيا والشهادة ...(22) 


إصوفها نغوذ حكمه الشرعي ولوبتمديل أوتجريجح 
٠‏ وتحقق هذه التعاريف تمييز القضاء عما يشاكله 


وتنعقد ولاية القضاء بتولية هن سلطان ال غون أمثاتيه ثبتشة ج64 
قوض إليها السلطان أمرثلك( )20‏ ان ين أوتائيه | وتولية من سلطة أخرى 


1222م 


(17)كاختلاقيم ف الى 
كلختاكيم فى التضاء هل هو إخبار عن حكم شرعي؟ اوهو إنشاء لحكم شرعي. 
جمال صادق المرصفاوي : نظام القضاء في الإسلاح, 
بالرياض 1984 . ص:7 
- نظام القضاء في الإسلام: م؛ س؛ ص:7 
0 نظام القضاء في الإسلام. م. س. ص:8 
أبو عبد الله بن عرفة: حدود ابن عرفة, ن شؤون ة 
الولف كا 00 بن عرقة» نشر وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية 
2) الغابة د الت يق > ' 
١‏ الغاية من التعريف تمييز المعرف عما يشاكله احتواء كل الجزنيات الدا. 2 
لوده يدي تريدائسن التضاد 3 - منهما إخبار عن لق ل المكلف المي 2 
: ب تما : : 
ا 0 
اثله مع تعدده طاليه. محمد البناتي ؛ حاشيت . ختصر < ُ 
(مرحاق ط دار الخكر.بيروت - ليان (درت) ل ؛ اديت علس شرح الزرقاني خليل بن 
ابن خلدون : المقدمة .م س. ص:6: ح : 1؛ ص : 276 شاوي + 
تيب وات ص : 276 وجمال صادق المرصفاوي + نظام القضاء 


نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
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القضاة وممارسة مهامهم فى غياب 


نائة دأث الجميع بتركه 
3 القضاء عن فروض الكفاية يانم "لحت 9 
نكي , ميصبح وأجباعينيا على من انقرد فى زمان ومكان 
- الآخرين ٠‏ بده 5071 2 
3 القاضى تبعا لما تخوله السلطة ال عينته وتبع ا لم : وم 
نسيس: وقتتقيد وااعرلف السارية - وقد تاكت م و وييي الجا ليام الخلا 
د يي وو ور 1 
ولع كانت تتتصر على الفصل بين الخصوم واتسعت ب يي ا 
0 بأمهر السياسة فشعلت أمورا كثيرة تتجاوز مقا عاية 
5 5 . و 
بسع م الطرقات والابنية والنظر فى وصايا المسحمين وأوقافهم ورعاي 
تايافد وإقامة الحدود والتعازير والنظر فى المظالم ٠ © "٠.‏ 
نوطة به فى الإسلام الى البحث فى 
0 5 ة القضاء وجساعة المهام المنود 1 تاض. فاشتاط 
لعو : نفسية والجسمية التى يلزم أن يتحلى بها القاضى فاشتر. 
الفقهاء فى الذى يتولى القضاء شروطا عديدة أهمها حايلى : 


ما بالصلاحية له(4©) , 


تج جماق حادق المرم اقيق ملام الاتضاة قب للاخ ؛ز تبس «حت ير" 
“تسد البنقني حفقوتةة علن اوح الزؤالائي ريسن يل ل 00 
وف تا تار الخقهاء يمتنمون حن تلى التضاء خوفا من عدم تادية الحقوق المتطلقة 

على -. سد السلام التسيفي: البهجة على شرح التحقة:» دار الفكر ٠‏ بيروت - 
"ل لبن انون : العامة موسوميقء #مضية 399 . 


10 
ن.لدات) اج ننس 
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- أن يكون بالغا عاقلا : فالصبي قبل البلوغ لاتجور توليته القضاء ولايصح قضاؤه إن 
ولي ٠‏ والمعتوه ومختل العقل مهما كان سبب الإختلال ونوعه لاتجوز توليتهما ولاتنفذ 
لهما احكام ٠‏ بل يجب أن يكون القاضى راجح الحقل قطنا بعيدا من البله والتفقيل قاهرا 
بذكائه على تبين سبل الحق وكشف حيل أهل الباطل . 


- أن يكون حرا مسلما فلاتجور تولية غير المسلم القضاء بين المسلمين ولاتصح إذا 
ولي خطأ ولاتنفذ أحكامه إلا ضرورة . 


- أن يكون فقيها عالما بالاحكام الشرعية ٠‏ فإن وجد مجتهد مبرز فى معرفة القرآن 
والسنة وأقوال العلماء من الصحابة والتابعين وهن بعدهح بصير بطرق القياس مؤهل 
لاستنباط الاحكام من مصادر التشريع فهو الأجدر باتفاق العلماء ٠‏ ومع أنهم اتفقوا على 
أن الفقيه غيرالمجتهد يتولى القضاء بصورة شرعية إذا لم يوجد مجتهد. فإنهم اختلفوا 
ف جواز تولية المقلد فى حال وجود المجتهد , كما اختلفوا فى جواز توليته فى حال 
وجود مقلد آخر أمثل منه. 


- أن يكون عدلا لم يرتكب كبيرة ويتجافىعن الصفائرويتجنب مايخل بمروءة أمثاله. 
فالتقى والنزاهة والعفة خصال يجب أن يتحلى بها القاضىء ولاتجوز تولية الفاسق 
ولاتصح ولاتنفذ أحكامه ولوجاءت سليمة على المشهور. 


- أن يكون ذكرا : فأغلب الفقهاء يمنعون تولية المرأة القضاء ويبطلون قضاءها 
وخاصة فى الحدود والقتصاص ٠‏ وأجاز العلامة ابن جرير الطبرى وداوود الظاهرى قضاء 
المرأة مطلقا وأجاز بعض الفقهاء قضاءها فى المسائل المالية . وذهب معظم علماء 
المذهب الحنفي الى أن الإقدام على توليتها القضاء غيرجائز ولكن يصح قضاؤها وتنفة 
أحكامها إذا وليت. 


- أن يكون متمتعا بالقدرة على السمع والإبصار والكلام : فلاتجوز تولية الأعمى 
أوالاصم اوالابكم القضاء لان هذه العاهات تحول فى الغالب دون أداء مهامه . وفى 
المسألة خلاف واراء فقهية متعددة . ويستحسن عمؤها كون القاضى سليم الاعضاء خاليا 
من الإعاقة الجسمية. 


17 


58 ظ على أن هن يتولس القضاء 


هذه الشروط الكثيرة إلى النفسية متحليا بالعلم والعقل 


1 بالكفاءة الجسمية وا 


علم وعقل فعقل وورع 
ملب العقل إذا لم يكن فيه 


د 5 
العمل فيه» فسمح ذلك ب ا 
الأزمئة والاماكن والظروف التاريخية الأخرى 
فى موريتانيا مشروعيته. 


لل ل كي يسك 
ن ص11 حتى 35 
(25) جمال صادق المرصناوى : نظام القضاء في الإسلاح م ؛ س من حى حتى 
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و 


موريتانيا ١كتما:‏ 
يجري الحديث فى هذا العمل عن المنطقة التى كانت 
صنهاجة(26) هن أشهر قاطنيها وشهدت ميلاد دولتهم (27) وانطلاق حركة المرابطين. 


(25خ) كانت تسمية هوريتانيا تطلق قديما على المنطقة الممتدة من نوميديا إلى المحيط الاطلسي 
(المغربان الاوسط والاقصى ) ومرت بالكثير من التطورات فىالمهود الرومانية والوندالية والبيزنطية قبل 
ان تختفي تلك التسمية بعد الفتح الإسلامي للمنطقة مابين 680 و7109 م . 

وظهراسم موريتانيا إشارة إلى " اتراب البيضان" بصفة عرضية في تصارير بمض الغرنسيين النين 
احتكوا في مواسم تبادل الملك بسكان الناحية الجنوبية الغربية من البلاد في مطلع خمسينات القرن 19 
من أمثال المستكشف والإداريى الغرنسي /527806 الذى كتب تقريره إلى والي السينفال في 17 مارس 
8344 ونشر في العند 4 من 6اةأومامء عبيعع الصادر في بيسمير 1844 وأعظاه العنوان الفرعي 
التالي: 

1160116 00وو0552م 02ممع أموفمق5 به ممصمو موم ان 

ناهات)0006م كأ)مممة 05م عل أمعمعممماعبفل مااع مامه ةارندا! ا وجو )عطواعحك مل #الكذوعهم 
والرائد كاي 16انه© مسؤول الشؤون السياسية بمنطغة النهر الذى كتب تقريرا عن سكان المنطقة فى 
3 و نشره فى العحد 11 من 601051218 هنلا الصادر فى سبتمير 1846 تحت عنوان + 

" أهوعمع5 بل عمتمعام عناكوةل! ها عل اء عنمهااءها! ها عن اجعمعامدهم ها ببو وعززملر" 

وظهر هذا الإسم بصفة رسمية فى 27 دجمبر 1899 بايمازمن كبلانى 7082000137 ضمن قرار وزارى 
صادرعن وزارة المستعمرات الفرنسية ٠‏ يضع تحت إسم موريتاتيا الغربية المناطق المعتدة بين الضفة 
اليمنى لنهرالستفال جنوبا . والخط الرابط بين خاي وتنيكتو فبوجبيه والمبروك وتاودن شرقا . والخظط 
الرابط بين تاودنى وتيندوف فراس تون ( مصب وادى درعه ) شمالا . 

وأدى التنافس الإستعمارى على المغرب الاقصى بفرنسا الى التنازل لاسبانيا عن الجزء الشمالى من هذه 
المنطقة الواقع بين الرأس الابيض وايفنى بموجب اتقاقية 29 بيو 1800 . 

راجع بهذا الخصوص محمد المختار ولدالسمد : العلاقات التجارية والسياسية بين إمارة الترارزة 
والفرنسيين من 1703 الى 1860 ( اطروحة غير منشورة ) القصل 1 الهامش 1 

(20) صنهاجة ؛ تجمع قبلى يتالف من عدد كبير من القبائل فى الصحراء وفى غيرها من مناطق شعال 
افريقيا ٠‏ وكان لها تأثير كبير تاريخ المنطقة من أشهر فروعها :لمتونة ومسوفة وكدالة ولمطة وبنوا 
وارث " وهذه القبائل كلها صحراوية حوز بللدهم فى القبلة مسيرة سبمة أشهر طولا ومسيرة أربعمة أشهر 
عرضا ... وهي مابين بلاد البربر وبلاد السودان * - على حد قول علي بن أيى زرع : الائنيس المظرب 
بروض القرطاس فى اخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس , دار المنصور للطباعة والوراقة 1973 ٠‏ 
ص: 121-119 , 
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531 التى أظلتها سلطتهم فى 
لنثك المجموعات خنكت ‏ - 
غ1 ت مسرحا لأحفادهم ومجالا 2 ة الجمهو ية الإسلامية الموريتانية 


: لامتتصر على را دن أ نت(29 
الصحراءموهي فضا" م وى إرجرائر حييث مضارب ب بعض كنته و تجكانت(29) 


موحدة بل كان هناك دوما منذ نهاية القرن 


9 7 ات ومشبخات وق 
يا تقطاب وا تلاف فى مستوباتها ... قهي إمارات ومشد وقبائل 


1 الاقصى دار الكتاب » 
- لحمد بن خالد التاصرى » الإستقصاء لاخبار بول المفرب 
ضاء - المقرب ٠‏ 1956 ح :2 ٠ص‏ :3 ٠‏ ل 
قامت صنهاجة يله اطلت سلطتها الصحراء باسرها وال ملوكها يتلوتان بن تالكاكين اللمتوني 
توف سنة 222 ه/837/836 م واستطاعت صنهاجة في ايامه أن يخضموا - و -- 
ا وداهت تلك الدولة حتى سنة 306 ه /918م حين قتلوا قائدهم تعيم بن الأذير و 
د تفكك استمرت نحو مائة عام ثم اتحدوا هرة أخرى تحت قيادة محمد بن تيفاوت اللمتونى المتوذ 
1 ه/1021-20م ٠.‏ 9 
ابن ابى زرع : الائيس المطرب ٠مس ٠‏ ص :121 ٠‏ 
لك يتانيا اليوم .030.700.1 كلم 2» 
(25) تبلغ مساحة موريتانيا اليوم .700.1 دها من 8 
الجمهورية الجرائرية ٠‏ ومن الشرق جمهورية هالىء ومن الشمال الغربي الصحرا 
المحيط الاطلسى . 
(29) تجكانت قبيلة من اشهر القبائل الموريتانية ٠»‏ 
لاية لعصابه فى وسط البلاد ؛ ولها وجود فى نواح اخرى ٠‏ 0 
(30) : 3 الحتصرقها كما 
(30) ارقيبات : قبيلة موريتانية كبيرة تقطن فى شمال البلاد ويتركز وجودها فى الصحراء الغربية 
تمتد مضاربها فى جنوب الجزائر ٠‏ ملسلا 
(31)كنته : قبيلة موريتنية كبيرة توجد فى عدة مناطق من البالد وتحطى بعكافة علمية وترم بير 
(32) لبرابيش : قبيلة من قبائل بنى حسان وفدت على بالد شنقيط فى بداية عهد الهجد” ...وين بن 
بعد ترحال طويل عبر مناطق عديدة من البالد فى منطقة أزوك يغرب جمهورية عالى ٠‏ سحصه الصا" 
السعد : حرب شر ببه ٠‏ نشر المعهد الموريتانى للبحث العلمى ؛ انواكشوط 1994 ؛ ص * 1 1 
(33) المختار بن حامد حياة موريتانيا” الجفرافيا"منشورات معهد الدراسات الأفريقية بالرم 
ص :8 


ويحدها من الجنوب نهر السينغال ومن الشمال 
3 الغربية؛ ومن الغرب 


لها مكانة علمية واجتماعية عريقة؛ يتركز وجودها الأن 
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ومدن)) (7:م) .ويعود ذلك أيضا إلى اعتباطية التقطيع الذى اعتمده 
رسموا حدود دول الإستقلال. 


الأوربيون عندما 


وحدة اللفة والعادات وأساليب العيش(54) 
الطويلة من أسباب تعدد الاسعاء التي عرفت بها المنطقة عبر تاريخها. فقد عرفت 
يتجرد المتقيين نظرا لكون أغلب سكانها في عهدها الإسلامي الأول كانوا من قبائل 
صنهاجة وخاصة لمتونة وكدالة ومسوفة!:ة) النين قامت على اكتافهم 
حركة المرابطين ودولتهم. وهم أهل لثام. يلقبون بالملثمين.وعرفت المنطقة يصحراء 
الملثمين660 , 

وعرفت ببلاد التكرور. والتكرور في الاصل مدينة تتقع .علس | 
نهرالسنيقال777) قريبة من مضارب قبيلة كدالة. 
ملكها: وارجابي (ت 432ه /1040م) في 


الراجح.قرب مصب 
وقد تأسست بها مملكة سودانية أسلم 
أوائل القرن الخامس الهجري فكان من أول 
اد دود بن عبد الله : الحركة الفكريية فس بسلاد شتقيط خلال القرنيسن الحنادى والشائي 
عشر(1817م) ٠‏ بحث لنيل ديلوم الدراسات العليا في التاريخ من جاممة محمد الخامس بالرباط 
2 ص :31 3 
(1) المختار بن حامد حياة هوريتانيا : * الجفرافيا * م ٠س‏ .ص :8 . 
بين لمتونة وكدالة ومسوفة : من أشهر القبائل الصنهاجية التى توزعت السيطرة على الصحراء . وكان 
تحالفها وراء ظهور مملكة اوداغست الصنهاجية: راجع : 
- أبن أبى زرع : الائيس المطرب . م .س »ص +121 . 
- النائى بن الحسين : “موريتانيا من عهد غانه الى المرابطين" . مقال لم ينشر بعد . ص: 17 . 
36 شاعت هذه التسمية فى كتب الجغرافيين العرب ( كتب المسالك ) ورويت حكايات حول سبب القزام 
صنهاجة اللنام وتسميتهم به ٠‏ اقربها الى القبول أن ظروف البيئة ساعدت في جمل اللثام عادة ملتزمة 
وشائمة فاصبح شعارا وسنة متبمة لايزيلونه ليلا ولانهارا ولايستطيع احدهم تبين ملامح الآخر إذا لم يكن 
ملثما وقد تمت الإشارة إليه فى مدحهم كقول الشاعر : 

قوم لهم شرف العلا من حمير وإذا انتموا صنهاجة فهم هم 

لما حووا إحراز كل قضيلة غلب الحياء عليهم فتلثموا 
احمد بن خالد الناصرى ؛ الإستقصاء . م ..س .ص :4 
77" أبوعبيد البكرى : المغرب في ذكر بلاد | فريقية والمغرب ٠‏ نشرمكتبة المثتى بيغداد . صء 172 
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ىى. إمرلما. وقد تحالف ابنه(38) الذي حكم بعده مع حركة المرابطين في 
السودانيين إسلاها. حييه جايو و 
ريا شد الوثنية و الحركات البدعية؛ فسميت بها هذه البلاد في بعض المؤلغا 3 
وهو أشهراسمائها حديثا وأكثرها رواجا وارتباطا بما لها من 

مقافي (0*) . وشنقيط مدينة نشات فى هضبة آدرار شمال موريتائيا سنة 600 م / 
6 ب التى اتدرست قبل ذلك بعد أن ظلت فى مايقال قائمة فى 
ق ل ن موقع شنقيط الحالية منذ سنة 160ه /784م > وربما تعود تسمية الإلد 
بين الددينة الى دورها التاريخى وإلى كونها كانت منطلقا لوفود الحجيج(!*) . وتبعا 
لصب أغلام البلد الذين حققوا شهرة خارجه إلى شنقيط وإن كان بعضهم ولد وعاش 
فى تاحية أخرى ولم ير مدينة شئقيط فى حياته . فالشنقيطي فى أحيان كثيرة نسبة إلى 
ابلد لإلى المديتة . ومازالت تسمية البلاد بها شائعة(2) . 


وعرفت ببلاد شنقيط 


وعرقت ببلاد المغافرة ٠‏ والمغافرة أشهر فروع بتى حسان الذين دخلوا المنطقة 
وانتشروا بها ابتداء من القرن الهجرى 9ه/15م وسيطرواعلى معظمها فى فترات 
لاحقة وأسسوا إمارات أصبحت سلطة سياسية فى نواح عديدة من المنطقة(*) , 
فسميت بلاد المغافرة وتم تداول الإسم واستعمله مؤلفون يعيشون خارج مجال سيطرة 
الإمارات المغفرية(44) . 


(35) المصدر السابق ؛ ص :167 
(39) من أشهر من استخدم هذه التسمية : الطالب محمد بن أبي بكر الصديق البرتلي في كتابه : فتج 
الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور . 

(0*) الخليل النحوى : بلاد شنقيط , المنارة والرباط نشر المنظمة العربية للتربية والثقافة والطلوم» 
تونس + 1987 ص: 26 

(41) المرجع السابق ص: 20 

(42) د. دود بن عبد الله : الحركة الفكزية في بلاد شنقيط م. سء ص:24 1 5 
(53) أهم الإمارات الحسانية هي : إهارة الترارزة في جنوب غرب البلاد وقد تاسست ابتداء من 
100ه/1630م موإمارة لبراكنة التى ظهرت فى نفس الفترة وكانت محانية لإمارة الترارزة من الشرق؛ 


وإهارة لدرارالتي قاهت فى شمال البلاد نحو سنة 1185ه/ 1745م ومشيخات اولاد اعبارك فى شرق الباله * | 


(4*) جاء هذا الاسم فى كتابات العلاعة سيد عبد الله بن الحاج ابراهيم(ت1233ه/1818) الذي كان يعيش 
فى ظلل إعارة إدوعيش الصنهاجية ويحظى بإجلال امرائها - 
د. دود بن عبد الله : الحركة الفكرية فى بلاد شنقيط ؛ م: س. ص:22 
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وعرفت بآسماء أخرى [ 
7 © لخرى أقل رواجا منها :"البلاد السائة "اه 5 
الاسلامية المركوية ومنها " المفكي الي رخ (و) + ل انمة إشارة الى غيياب الدولة 


تنوض فى الافاق المتملة بها باع 


ل 0 
: 5 الى سبيل الله بالحكمة والمو عظة الحسنة؛ وكان انتشار اليس 2 
عملية بطينة و مت جة دعت ارالإبسلام بهذه المنطقة 

9 انز الستفوقت قترفت مرت و 
عديدة . . واسهمت فيها أطراف 


همان أن تكون أيام عقبة بن نافع لت : 63 ح /052م) واليابالقيروان ‏ 0 
3 العملية. ذى. . ١‏ يا بالقيروان شهدت بد 
ابل خلدون أن عقبة خلال ولايته الثانية (47) قاد حمطلة سنة 62 

ع البربر المرتدين ((فسار... وفتح وغد ف 

فدّ..: سار ... وقتح وغنم وسيى وأثخن فب 
ان 0 ورآء السوسر ووقف على البحر المحيط وقفل رلجما)) (60) ا 
0 ن قبياة من صنهاجة تدعى بنى وارت 1 أسلمت على يد عقبة بن نافع أي 
المغرب وهم يقيمون فى المتطقة الوسطى من صحراء الملثمين (69. ع ايام 


ومن الراجح أن فترة عقبة ثمين قصيرة تمهيدي 
2 0 عقية بديار الملثمين قصيرة قد لايكون لها أكثر من دور ت 5 
تح فيه إرساء سنة التوغل فى الصحراء برسم الجهاد وطرقت فيه دعوة الإسلام تلك الديار. 


5566 
الخليل النحوى : بلاد شنقيط , م. س. ص: 18 


(6ه) 

أبن عذارى المراكشى: البيان المغرب فى أخبار الاندلس والمغرب تحقيق ن و!- لية 
فرع ويد و و ار والمغرب ج . س. كولان وإ. ليقى ٠‏ 
47 ا د 1 

صبح عقبة بن نافع واليا على اف ريكقية المفرب كله للمرة الثانية سنة 52ه 
المراكشى: البيان المغرب. م سءج:1. ص:23 1 0 حتت 
)48) 

ابن خلدون (عبد الرحمن): الع ن المبت : 

. العبروديوان المبتدأ والخبرفى أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهمح من ذوى السلطان الاكسبر «طبع مؤسسة الاعلمى للمطبوعات. بيروت ‏ لبتان إفائلة 
م أوراجع أبن عذارى المراكشى: البيان المغرب. مس .ج:1. ص:27 

عدوي وتديدة وي حو ا 0 3 
0 ومدينة تاتكلاتين تسكنها قبيلة من صنهاجة يعرفون ببنى وارث وهم قوم صالحون على 
السنة والجماعة واسلموا على يد عققبة بن نافع الفهري” الاتيس الصمطرب,؛ م.سء.ص:121 
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ف القترات التالية دأبوا 
املق المغرب فى 


1 الحكام الذين 0 5 ٍ 

ميبدو أن الولاة والحكام : المغرب فى إل (734/116 - 123 
0 3 بن الحيه ع 

لاية عبيد يدة ؛ وبلة ت ديار لمتونة 


د الى تخوم السودان 
" رفة وكدالة وانتهت إلى 3 مم 
البلاد ونشره بها . ولذا 3 
ومن أهم ماتم فى تلك مما بلك الديار التى اتضح أنها معبر بين 


القرن الهجرى الثانى بحفر 


الوجايية تامدلت وأوداغو ت(53) فساعد نلك 
١‏ الملثمين والمتجهين عبرها إلى 


فتك لل لزت جرااة 
5 من الابارعلى الطريق 
سلسلة من اغبار. اه اء 
فى حفر حركة التجار والدعاة المتجهين مس ٠...‏ 
بلاد البسودان ٠‏ فحمل هؤلاء العبء الأكبر مما عبد ب يقر سزلافات 
بين أهاليها » فث فشكلت رحلاتهم فى أرجاء تلك وانتث 
: ين بمجاوريهم من غير الهم حين 5 : ا 
خطوات بطيئة ولكنها ثابتة. وكان هن نتائح ١‏ - د ٠‏ 2-9 ه(كة) 
ات 0ش عر لسار سا انمه سحاد 
0 ن 2 قوي فى عاصمة امبراطورية غانا ومكانة كبيرة فى + 
وأصيح للمسا بين حضور 


ال-0 
(50) ابن عنارى : البيان المغرب» حرس .ج:1 .ص 5232 
(51) ابن خلتون : العبريم سنج4: ص:188 

ابن عذارى : البيان المغرب .مس ج:1.ص:51 
(2؟) محمد المختار بن السعد: حرب شرببه؛ مسء ص36 
(53) البكرج؛ المغرب. رس؛ ص:158ماوداغست: عاصمة صنهاجة توجد اطلالها فى شرق 
مدينة تامشكط راجع النانى بن الحسين: هوريتانبا من غانة الى المرابطين: رسء ص 19 _ 
(54) يقول البكرى عن تكرور: «اهلها: سودان؛ وكانوا على ماسائر السودان عليه من المجوسية... حتى دبي] 
وارجابى فاسلم وأقام عندهم شرانع الاسلام وحملهم عليها وحقق بصائرهم فيها وتوفى وارجابن 
42ه/1040م فاهل تكرور اليوم مسلمون». المغرب برس:ص:172. 0 
؟*) مثل مملكة سلى التى انتشر فيها الاسلام بجهود وارجابى وأهل مملكته البكرى: المفدر” 


جص 172 


موريتانيا قرب 
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امبراطورها الوثتى (©؟) . وأصبحت صنهاجة على مستوى من الإنتماء إلى الإسلام والوعي 
لحبادئه يدفحها. فى مطلح القرن 5 ه عندما استعادت وحدتها (7؟) وأقامت سلطة 
مركزية بقيادة ترسينا (أبى عبد الله محمد بن تفاوت) اللمتونى .إلى رفع شعارالجهاد فى 
المناطق الوثنية المجاورة . فقد حح هذا الآهير وعاد معتنقا فكرة الجهاد وقتل فى إحدى 
حملاته الجهادية بعد ثلائة أعوام من توليه(؟؟) . فخلقه صهره يحي بن ابراهيم الكدالي 
وهو أول قادة حركة المرابطين التى أرست منذ انطلاقها تقليدا يتمثل فى استحضار 
الفقهاء المعلمين فقد عاد هذا الأمير من الحج فى نحو سنة 430 ه/59(1038) 
مصطحبا عبد الله بن ياسين الجزولي (ت451 ه/1059 ) . 


ويبدو أن هذا الفقيه لعب دورا كبيرا فى رسم ملامح الحركة وتحديد أهدافها(60) 
فاستطاع المرابطون أن يقوموا فى الصحراء وخارجها بدورهام. ففضلا عن زحفهم إلى 
الشمال حيث قضوا على الدويلات البدعية (61) وحققوا للمغرب وحدته السياسية 
والمذهبية فى إطار دولة المرابطين بالمغرب الاقصى التى لم تقتصرإنجاراتها على 


(56) كانت عاصمة اهبراطورية غانه حمقسمة الى مدينتين إحداهما للمسلمين وبها اثناعشر مسجدا بينها 
مسجد تؤدى فيه الجمعة وبها الائمة والققهاء والقراء. 
وكان امبراطور غانه الوثنى سنة 460ه/10657م يختار تراجمته ومعظم وزرائه وصاحب بيت ماله من 
المسلمين؛ وشيد مسجدا قرب قصره فى المدينة الوثنية لصلاة زواره من المسلمين. البكرى: المغرب. م. 
س ص 175 
57ج 
) )تم نلك فى مطلع القرن5ه/11م حين اتحدت قبائل صتهاجة بعد عهد طويل من الفرقة واتنقوا على 
تقديم أبى عبد الله محمد ابن تيفاوت اللمتونى المعروف بتارشينا "وكان من أهل الدين والقضل والصلاح 
والحج والجهاد” الانيس المطرب؛ م؛ سء ص:121 
(58) ابن أبى زرع: الائيس المطرب. م. س. ص:121 
(50 المرجع السابق بص:123 
)(60) 4 5 

هؤلف اننلسى: الحلل الموشية فى ذكر الاخبار المراكشية , تحقيق د. سهيل ركار: ع دار الرسالة 
الحديثة» الدار البيضاء المقرب: 1979 ص:22 
- ابن ابى زرع: الانيس المطرب. م. سء ص: 127-126 
)6( و 8 

مثل الدولة الزتاتية المغراوية فى سجلماسة ودرعة:؛ والدولة البجلية الشيمية فى رودائه من بلاد 
السوس ومثل نحلة برغواطة وغيرها. الائيس المطرب. م. سء. ص:132-127 
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0 تهم فى الصحراء تعميق الإسلام 


تسنيعة: ازا دود وس سه بين صنهاجة ومجاوريهم والسعي إلى 


0 فاق نجاحهم فى تلك النواحي (( فإنه لايخض ما للمرابطين من قوي 
وإذا كنا لاتعف ٠‏ بي بن .حر مالمزحب المالكي فى أرجاء الصحراء )) (55) . 
لوقن ترسك ال ا نة 898 ه تؤكد أن ممارسات 
ذلك فإن رسالة اللمتونى إلى الإمام افصدد ا ن 
2-3 دادءة ف المنطقة آنذاك 3 
وعادات منافية للإسلام مازالت شائعة فى المنطقة آنذا 
بحي د اال وي 0 56 6 5 7 
فى مراكش شعلت فضلا عن مناطق المغرب الاقصى بعض مناطق 
) من المعروف أن رابطين فى مرا 5 
ا 6 - مناطق فى الانلس حيث اتجد المرايطون المسلمين هناك وساعدت 
١‏ الات 0 تونى الثان الصحراء متنازلا عن الحكم 
(02م) [صبحت حركة المرابطين منذ عودة أبى يكر ين عمر اللمتونى الثانية إلى الصحراء متنارلا عن الحكم 
فى اكش جتاحين أحدهما بقيادة ابى بكر المذكور الذى عاد الى الصحراء مرابع صتهاجة متفرغا لإدرً 
عؤونها واتمام رسالة الحركة بها وبلمناطق المجاورة لها فى الجنوب والشرق» والثانى بقيادة ابن عمه يوس 
آبد تاشفين الذى خلقه فى مراكش حيث تابع رسالة الحركة واقام دولة المرابطين المشهورة: الحلل 
الموشية: م. س؛ ص:24 5505 ٠‏ 
بين بن وارجابى» وامير التكرورء بعده ٠‏ يناصر المرابطين ويحارب معهم تحت قيادة يحيى بن 
عمر اللمتوني. 
اليكرى : المفربسم. س» ص:167. 
(64) البكرى: المقرب, مء س» ص:168 
(55) د. دود بن عبد الله: الحركة الفكرية فى بلاد شنقيط: م. س؛ ص:42 3 
(4) اللمتوني: هو محمد بن محمد بن على اللمتونى: وقد تسلم السيوطى الرسالة فى شوال 2 
433/555 1م وأوردها مصحوبة بأجوبته فى كتابه: الحاوى للفتاوى. وتذ وتضمنت الرسالة وي لح وي 
عنقت حجتمع لكاتب ونمارصائهي حح ظلك قوله:”“نسآل عن قوم منهم من لايورث وماتركه لابناء ! من 
وأهل القوة والجاه... ومنهم من لايعطى المرأة صداقها ... ومنهم من حرفته القعار الميسر ... 7+9 
يمبد الاصنام ويذبح لها ولاتصوم نساؤهم ولايصلين الا إذا كبرن". 
السيوطي:الحاوى للفتاوى.طدار الفكر بيروت.ح:1.ص 291-254 


جهودهم على بقاء 
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والثقافة العربية الإسلامية سارت مع الإسلام فحنت معه خيت حل ٠‏ ولكن كانت 
جوتي كايا جو سر الى العقيدة . فظلت معرفة الاحكام الشرعية 
اصرة فى هذه البلاد فترة طويل:(©) ٠‏ ونم تكن ظروف الصحراء ومؤعلات الوافرين 
إليها مساعدة فى أن يأخذ المسلمون فيها زادا معرفيا كافيا فى وقت حبكر. 

وإذاكانت الأخبار تمل على أن من أبناء صنهاجة فى الصحراء من تفقه قبل وصول اين 
سدع إلى ديارهم أومنهم من كان هضرب المثل فىالفتيال؟») وتتحدث عن تمسكهم 
١‏ وتعاطى قادتهم الجهاد والحج (60) . فإن شكوى يحى بن ابراهيح حال قومه إلى 
بى عمران الفاسي ( ت 430ه/1038م) تؤكد أنهم مازالوا فى ذلك العصر يجهلون 
الشر عية الأساسية ويحتاجون الى معلم هن نوى الفقه والإستقامة(70) . ذاما 
المرابطين عبد الله بن يس الجزولى - سواء أكان أيل معلم فى بلاد الملثمين ام لاه 
رائد فقهاء تلك الحركة , وعلى يديه انطلق بث العلوم الشرعية فى هذه الربوع(71) 1 


وتواصل على أيدى فقهاء سلكوا سبيله إذ اصطحب أبوبكر بن عمر اللمتونى إت 
ه/1087م ) عند عودته إلى الصحراء تعر يعي 
المرايطين فى المغرب الا 


/ متنازلا للبن عمه بوسف بن تاشغين عن قيادة 
قصى جماعة من الققهاء من أشهرهم أبوبكر محمد ين 


م 

/ 067 

0 العلركن ع فى صنهاجة مطلع القرن 5ه فهم وإن كانوا مسلمين صادقى الإيمان فإنهم 

ل 

2 لتقب ينتير اللمتونى الذى كان من الفقهاء والعباد وكان المثل يضرب بفتياه . والنقيه 
جوهر بن سكم الذى قيل انه استقدم عبد الله بن يس. 1 ا 

عياض بن موسى السبتى: ترتيب المدارك وتقريب المسالك 

بكير محمود» طء بيروت ‏ لبنان 1967المجلد: 2. ص :781780 

لطر البكرى الفقيه الصنهاجي الجن 

وتصرفاته وعملت على إبعاده من ديار 

البكرى: الصغرب.م س.ص :164 

راجع حديث 5 

وح با عساخة حمر اللي إلى أبى عمران الفاسي فى التيروان. 

ود امال اأحوشية برس بص.19 

يت بن حامد: حياة موريتانياء طبع الدار العربية للكتاب الجزء الثاني (الحياة الثقافيسة) تونس 


لمعرفة أعلام مذهب مالك تحتيق أحمد 
هر بن سكم فى طليمة الجماعة التراتكرت بمض احكام 


1 : أبن يس 
الملتمين ٠‏ المغرب بم. ص:165 
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الاموي( ا 1 ص حثين 
اهيم ذا اعتبر 5 
5 1067م | واد . زلغةا .ولذا 


8 نا (64 . 
الحسن المرادي (ت قيائل موربتانيا الثقافى بموريتانيا 
انتشاد يبي راطتها نيل مراحل الإشماع هجرة جموع الملثمين إليها 
الثيرة المرابطية وه د المرابطية بمراكش والإمتيازات(75) . وقد يكون 


0 ابا والإمتد 
وقد سالعب هعد لي رين كه أصناف المزايا 3 نهضة ثقافية سريعة 


ن الفقهاء المعلمينء منهم 
به701 . ٠:‏ 6 ه/12آم وصول جيل من 0 الحاج عثمان أحد 
وشهد النصف الأول من القرن ت سنة 536 ه/1141م 951777 المتوقى بمراك © 
ن مؤسس تيشيت قاضى عياض 5 
ا 9 دده (تم) وهما من ع ان ليان ٠‏ وكان قبل 
وادان 9 اتسع ذ 1 الذى وقد 
سنة 544 ها" القت يبي برودر! 000 . .ينهم يندس الكاغل ى 9 
١‏ على علوم الشرع دون 
ذلك قاصر 
على ولج ونشر للعلم بها (80) . 


لسع 

(72) المرجع السابقء-ص:5 

يه 5 1542153 0 

لا: مح امقر الس حو ره سح .ا ار د اه سبمين ب 
5 الموقية مقادنة عن و ا 0 2 يما فتح 

ا 

ليم مك ل ليوماص لوقت 1 112 

5 فاكتسبوا الاموال وملكوا رقاب الرجال وساعدهم الوقت وا 

وصرف أعي 

جموعهم". 5 

الحلل الموشية ؛ م؛ سء صء ١‏ 1 

00000 

(77) الخليل النحوى: بلاد شنقيط . م؛ سء ص :68 

مم المرجع السايق؛ ص:71 

(78) المختار بن حاهد: حياة موريتاينا , الجزء الثاتى م . س؛ ص: 6 

(72) المرجع السابق؛ ص؛6 

(0؟) المرجع السابقء ص:6 
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ويرى أحد الباحثين ان فدوم حؤل قد يكون تم فى نطاق حجرة جماعية إلى الصحرا: 
حصلت بعد انهيار الحولة المرابطية فى مراكش والتنكيل بلتجاعها (!*. لاتب ميدي 
إلى مرابع الملثمين منطلق الحركة. ويربط ذلك بتاسيس المدن التاريخية القائمة اليوم 


062 التى تصدرت مراكزالإشعاع فى المجال الشنقيطى فترة طويلة(43) , 


ويبدو أن الإشعاع الثقافى قد أخذ يتركر فى شرقي البللد خلال تلك الفترة . وقد يكون 
نلك متصلا بالتطورات التى أدت إلى تضاؤل أهمية المسلك التجاري الغربي (84) . 
ورافقت تزحزح خط القوافل التجارية إلى الث ق حيث شهدت ولاتة (55) تيشيت(86) 
ووادان (57) وتينبكتو (59) نشاطا تؤكد التراجم الواردة فى تاريخ السودان للسعدي(0) 
وفتح الشكور(0”) وغيرهما(91) أنه أصبح منذ نهاية القرن 15/9 متالقا. فقد احتضنت 


)81) 


د. دود بن عبد الله : الحركة الفكرية فى بلاد شنقيبط م س ص 52-50 
082 


المرجع السابق. ص:53 
(83) بلاد شتقيط؛ م؛ س, ص:85 
(*) هو طريق ينطلق من وادى درعه مخترقا غرب موريتانيا مارا بمجال لمتونة فى أزوكى أومارا بمحاذاة 
ساحل المحيط الاطلسى حديث مرابع كدالة فى اتجاه سبخة أوطيل ومنطقة النهر. 

ولته؛ مدينة عريقة تمع فى شرق موريتانيا. كاتت مظاهر الشيخوخة بادية عليها عندما زارها ابن 
بطوطة سنة 753ه/1352م وقد ذكر أنها مركر للقه وحفظ القرآن فهي من المدن التاريخية. 
(25) تيشيت: مدينة تاريخية: أنشئت سنة 1142م فى منطقة تكانت بوسط موريتانيا. كانت مركر 
علح ومحطة للتوافل التجارية. بلاد شنقيط. ع؛س؛ ص :69. 
ون مدفة تاردخية بود إناؤه إلى سئة 142/538 تقي ف متطقة قار بشعال هوريتانيا. 
كانت محطة تجارية ومركز إشماع علمي بلاد شتقيض م.س» حي , 
2 ) تنبكتو: تقع مديئة تبات فس شرق بالد الملثمين داخل مجال قبيلة مسوفة التى اسستيا سنة 
لم/100 ام فعرفت فى العهود التالية اردهارا علميا وتجاريا. ونح لاع وماحولها اليوم فى نطاق 
الأراضى المالية. 
7 بك الفكرية في بلاد شنقيط .م ,س , ص يه 
ب عله الرحمن السمدى: تاريخ اللسودان. طبمة هوداس, باريس 1 الصفحات من 20-16 ومن 
37 وغيرها من صفحات النص ال 


الطالب محمد بن أبى بكر البرتلي : فتح الشكور فى معرفة أعيان علماء التكرور. م.سء 
الصفحات 7 
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35 بية الإسلامية وتداول 


وَإِرَى لغرب نحو شواحي 
تحول ب وخاصة فى القرب 8 
9 التى شهد .. ,, ,وج واقراد تموها 9 
ل الخترة التالية كة الثقافية "'.. وي وارا فى كل واحدة هنها عالم 
:! يل بيك 75 
اهوت 4 ع زهو محروق وهو موهوب ' الجليل بشرح مختصر 
ل (03) وظهر يها أو هقى ...رح حا ستة933ه/) ٠‏ 


( كان حيا عسو ف 
خليل المحمد ين دبكت ا إل ىدن وبوجيرن يأنها أيام ازدهارها الثقاض فى 
بيكى التى كانت مركز قبيلة تج بل موطا الإمام هالك !65 , 
وفى تيتيكن بن بها 300 جارية تحفظ هو 
رن 10ه/16م-كانت بها 710 < 


الهرلةؤ 7 غرية بل امتد إلى البوادى ‏ فقد 


3038 ع(97 . 
الع أطقال قبيلة المطش كاتوا يحفظون المدونة قبل البلوغ 
قيل إن د 


موريتانيا "الحياة الثقافية ‏ للمختار بن حامدن» م؛.س 


(71) راجع مسارد المؤلنات والمدارس فى حياة 3 


(92) د دود بن عبد الله : الحركة الفكرية فى بلاد شتقيط » م» س؛ حن* 
محمد المختار بن السعد رب شرببه: م؛ سء ص:158:154 

(93) محمد المختار بن السعد حرب شرببه؛ م؛ س. ص155 

(74) المختار بن حامد: حياة هوريتانياء الجزء الثاني» مء س» ص: 199 
(75) المرجع السابق . ص: ؛ 5 وبلاد شتقيط: م؛ سء ص:74 

(6”) الخليل النحوى : بلاد شتقيط م سن ص:73 

0 فب لك يل ود سل و لاطو وجل فا ل 0 
حضر الى هذه البلاد مع الاهير أبى بكرين عمراللمتونى. ويروى أنه كان يقضى فى مجلس الأمير ومن 
الوظيفة اشتق اسم أحفاده (الملش). 

- ححياة ههريتانيا . الجزء الثاني ٠‏ م: س: ص: 5 

- بلاد شتقيظ م س. ص: 77 
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الممسوحة ضوئيا ب ]630568006 


(ت1047ه/1637م) ومحظرة شيخ الشيوخ الحسذ الفاضل بن 7 القاضلء 5 
محمد سعيد بن تكدى الذى يقال إنه أول من أدخل النحو إلى ا اباب 
وغيرهم[*6© . ١‏ ْ 


ويظهر أن دخول النحو وتداوله فى المحظرة الموريتانية كان تعبيرا عن توسع أفج 
المعرفة فى البلاد ومرحلة متقدمة فى طريق التعرب . فعلاقة الإسلام باللغة العربية 
اقتضت أن تحل معه حيث حل . ولذا يظهر أن خطوات دخول اللفة العربية 0 


5 د 7 وزية ِ 
الملثمين وانتشارها فى صفوق صنهاجة بدأت فى وقت مبكرخلال القرن 2 ه/قم 
وصاحبت مراحل انتشارها مراحل انتشارا ٠‏ وإذا كان توط. نطةة .1 < 

عمد 0 عي ر لإبسلاح وإذا كان توطن العرب المنطقة بدأ فى 


فى القرن 5 ه /11م يمثلون عددا 
(9') مما يشيرإلى احتمال أن تكون 
صنهاجة وغيرها . فإن 


9 معتبرا بين سكان أوداغست 
: اللغة العربية انتقلت منهم إلى جيرانهم من 
صمو نا من الراجح أن الدور الكبير فى نشر اللغة العربية . قراءة وكتابة 
وتعبيراء خلال لقرون الأولى قام به الدعاة والققهاء المعلمون الوافدون (101) .وتواصل 
سٍ الذي كاتهية حم من أبناء المنطقة النين تصدروا حلقات التدريس فى العهود 
لثالية ؛ وأن دائرة تداول هذه اللغة بين سكان المنطقة من غير العرب كادت أن تظل 
حتى القرن ام محصورة فى نطاق من يمارسون تعليم العلوحم الشرعية ل 
ويزاولون الوظائف السياسية والدينية (102) .ولكنها كانت فى توسع مطرد بتائيرالهجرات 


بصي ع ا 
- الخليل النحوى : بلاد شنقيط, ح» سء ص :.. 
1 أ تحدت البكزى عن جماعة فى بالد انه تتالق من احذاد 
نسلا وكانت فى القرن 5ه/11م تحافظ على 
ذكر بلاد افريقية والمقرب, م, 


جيش أنغذه بنو امية الى تلك البللد 
ملامحها المميزة وتتمسك بأصولها العرقية. 
سه ص:؛ 179 


غى صدر 


عبد الله 5 

بد "له حسن بن حميدة: نشأة الش ء 

فسن - خ 9 8 العريس ١‏ النصيح فى بلاد شنقيط. بحث لد 8 
اجسدير فى الأداب من جامعة القاهرة 1986. ص :37 1 يطء بحث لتيل حرجة 


)102) 
المرجع السابق. ص: 36 
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الحج والتزاوج(04 فضلا عن رسوخ الإسلام 
التجارة وا 
ررد ومخالطة العرب عبر ال 

: فة العربية قد حلت محل اللهجات 
0 إزكان التخاطب باللغة الحربية 

3 او 1 + ته المنطقة 
لحني مده الخترة وكان أبن كس اير الي رار بالف 

9 المراكز الثى زار باللذ 

و و35 الا 

0 : عه أبناءالمنطقة يهذه اللغة يعود و 
سي يب كيد إقدم من رسالة اللمتونى سنة 898 ه 
فى إتقان اللفة؟ أم إلى قصور فى 


دع. هذا التسازل» فإن من الراجح أنه قد حصل نوع 

ملم" ف 1/ 6م (107) فما ورد فى فتج 
0 نات اقلم 98 8 1 ٠)105(‏ وكتاب بلاد شنقيط للخليل 
ع يعو 1 والمؤلفات يؤكد أن الحياة الثقافية فى 
ع ا 5< 2 منذ القرن 0ه /16م نموا مر 0 
بون سا البلاد فى القرون التالية درجة عالية من النضج العلمى 
الدينية واللغويه » باد فر 


- 00 كى. وتوطنهم بها قد تواصلا منذ بداية عهدها 
يك 
0 من انتحار ين تند ري ل بونج انع 150 0 
(105) يرجع السيد محمد بن ميلود حلول العربية محل الصنهاجية فى هذه البااد إلى القرن 
اي ا م ييه الامصار وعجائب الاسفاره 
(106) ابن بطوطة : رحلة ابن بطوطة (تحفة النظار فى غرائب ار وعج 

ص: 193-191 

(19) محمد المختار بن السعد: رب شر ببه؛ م؛ سء؛ ص 152 5-001 
(10) المختار بن حامد : حياة موريتانيا الجزء الثاتى؛ م؛ س هن ص 7الى ص: 

(197) بلاد شنقيط م سء ص:7866 ومن ص 234 250 


ط: 2 جه 
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والإزدهار الثقافى . فنشاط الشناقطة الثقافى خلال تلك الفترة وخاصة ف الى د 
ه/18م و13 ه/19م يدل على درجة طيبة من استيعاب الثقافة و سيم 
وتداول مصادرها والقدرة على تناول مسائلها 0 1 


ودارت الدراسة هنا غالبا حول ١‏ تون نذ المتداولة ناطة ال 

الاخرى("!!) . ففى مجال الفقه ان وبيس ب 2 
وظلت جذوره راسخة بغذيها وفاء الناس واتصالهم بقواعد المذهب 
تفتح خراعيها للكتب والفقهاء القادمين من هراكزالمذهب المالكى!111) 
إلى تلك المراكز لتلقى العلم ونيل الإجارات(112) ى 
عليه من مصادر المذهب ومراجمه وتزكيات اعلا - 3 

أشتهرعن ابن القاسم الحتقى " (113) وكان اقتناء الكتب - وكتب الققه فى ميمت 7 
0 يستحق كل ما يبنل فيه من جهد ومال!*!!) . ودارت دراسة الفقه حول متون تم 
5 حتى ضحت مقررات منها بعد مختصرات فقه العبادات الإبتدانية!؟!1). رسالة 
له التببواتيه ومختتصر خليل . وتحفة الحكام لابن عاصم. ولامية الزقاق في 
١ 203067‏ . وبمرور الوقت " أصبح المعول النهاني على الأحكام الواردة فى مختصضر 
شاد بحوشيه حيد اشتتمل الفتها اناق بار الع 
اللقاني (لتحن قوم خليليون إن ضل ضللتا )) (11)» واستخدم الموريتتاتيون في 


7س سسسب 
أد. دود بن عبد الله؛ الحركة الفكرية فى بلاد شتقيط م سن رهم 
٠‏ الخليل النحوى: بلاد شنقيط م؛ س. ص :98 والصفحات 188.185 
المرجع السابق. ص: 110 ومابمدها ‏ الحركة الفكرية فى بلاد شتقيظ م. س. ص.85 
: د لود بن عبد الله الحركة الفكرية فى بلاد شتقيظ م. س. ص78واين القاسم هو عبد الرحمن 
ات191ه) من أكابر تلاميذ الإمام مالك صد ت فد 5 فى قش 
: 5 صدرت عنه المدونة: واليه ير فضل شر المذنهب 
0 فى مصر ويلاد المغرب. < الوك 
0 بل النحوى: بلاد شنقيط: م. سء ص:112 وص: 150 ومابعدها 
5) مثل اب الأخضرى في العبادات ونظم المرث ين ف 7 نآ ن لبن عاث 
1 إشد المعين في الضرورى من امور الدين لإبن عاشر 
(016) إن 
'١‏ المختار بن حامد : حياة موريتانيا , الجزء التانى. م, سن صرب 

هو شمس الدين بن محمد اللقاني ؛ من أكان 1 . توفى سنة 
0 انى ؛ من أكابر أعلام المذهب المالكى بمصر توفى سنة 2935 


نود بن عبد الله: الحركة الفكرية فى بلاد شنقيط م, س. صء 78 
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يزو::) من نشهرها كتب ابن ركو (120) 


(:12) وخاصة كتابه العتتاني فى 


1 بمة. إن تجزع الأدوار قد أفرز بئية 


بير زهجاتهم تسود حي مى ويف المظائف . فا نقسم مجتمع 
السودان تمايت 


0 1 بيد لانم م سحيد ) ليشي سنة نح تكس يلوا حيس يال من فل 
ور يمل اليها منشصر ليق عن السحاق بدةاةته) 


1 قداث هامة 

177" اليقجى: ابو اليقيه. سليعة: من خشف صر شر فنها. المنئية بالاعظس يفي الخضاء. ل* 

نيحا شرح السبيدة بنتوح الميطة. سنت بالموية سنة 2ه / ٠0001‏ 
3 خلى. اا متويح. ال عي 944 ٠ 5 ١‏ 
يديه يمه الخصص حي انا امن والتقاظة اللشرصية الئسبية وف العرنسا" ,لمهي الثاني 
لعي حسيم الساسر فى مور يثائنية مد الشلح التسائحن. 8 
177 السمتر بن عنس حياة موريتانية “اللجفوااقيا”. + سء عن 
*7 السرجم الستي سن 70 
"7 السرحم السفيق سن 29 


الممسوحة ضوئيا ب مع ممهع205ة6 


فخلا عن ذلك النشاطات الاقتصادية كالتنمية الحيوانية والزراعة والتجارة . وقد حققوا 
اعتمادا على وظائفهم الثقافية والدينية ودورهم الاقتصادي مكانة وسطلة سامت احيانا 
سلطة حسان أصحاب السلطة السياسية والعسكرية(126) , 


جح - الفنات التابعة : وهي مجموعات وظيفتها النشاطات الاقتصادية واشهر مكوناتها 
" الارقاء والموالى و اللحمة "(أزناقة). وهم القبائل والجماعات التي تفرغت لمزاولة 
أوجه النشاط الاقتصادي من رعي وزراعة وتجارة مهما كانت أصولها. فاصبحت سندا 
اقتصاديا تعتمد عليه الفتتان الآخريان ولكن اغتقارها إلى عا تمتع به أولنك عن سلطة 
ثقافية وسياسية جعلها في الغالب تابعة لهم (127): 


ويبدو أن مجتمع الزنوج بموريتانيا كانت تتورزعه فئات اجتماعية قريبة مما كان 
ا في مجتمع ال ضان(128) , 


ويعسر في غياب معلومات مؤكدة عن بداية هذا التقسيم وعوامله قبول إرجاعه إلى 
حدث معين!77!) بل هو في الغالب ثعرة ما خلفه التفاعل فى هذا الوسط الصحراوي من 
تطورات اقتصادية واجتماعية وسياسية حددت مسار المنطقة وميزت مراحل تاريخها 5 
فقد حظي المرابطون فى المخيلة الشعبية بمكانة جعلت حركتهم فى بداية القرن 
5ه تبدو كانها منطلق تاريخ المنطقة . وربما يمود نلك. فضلا عن دورهم الديني 
والثقافي. إلى انهم أول دولة بعتد سلطانها ليستوعب النطاقات القبلية المتعددة ونطاقات 
نفوذ أخرى بالمنطقة . فقبلهم ظلت صنهاجة تسيطر على معظم أرجاء المنطقة 
وأنشات بها سلطة مركزية مئذ أواخر القرن 2ه/8م امتد نفوذها في بعض الغترات إلى 


3 ) اتخليل النحوى ؛ بلاد شتفيظ م.اسء ص؛ 212 
*!) محمد المختار ين السمد ؛ شربيه. م. س. ص؛ 53 
اليل النحوى: بلاد شتقيطظ 


2 
أشربيه. م.س. ص باد 
ةم 


نوجد حتاية شائمة تغرر ان ظهور الفتات الاجتماعية المشار اليها كان نتهجة إجراء تنظيمي اتكدء 
بوسر بن عمر اللمتونس حين قسم جيشه ثلات طوائف تتولن واحدة منها الجهاء ونشر الإسلم والنشاج عن 
المسلمين وتخوم الثانية بالتطم والتطيم والقضاء والختوى وغيرها من الوظائف الدينية والثقافية بينما تقوم 
الهثة الثائقة بالنشاطات الاقتصامية لتوفير الحاجات المادية 

عرب شر يبد مس . ص .50 


8 نهاجية 
خارج ممص البلاد حيث ا أوداغست (132) عاصمة دولة 
00 ق بحض الفترات توسيع نقوذها و 
الجنوبية!: ٠‏ سداغمت ميزه ا ايزا 
ن مؤكدة عن هدة استمرار دولة المرابطين بعد موت 'ميره "ب 


. 034!1057/ 


نطقة إلى سالف عهدها فتفككت وتوزعت 
أعاد المنطقة إلى نطعة» العلككا 


ونحن لا نملك 
يكر بن عمر سنة 480 


. تلاشي تلك الدولة قد ُ 
الس قبلية أشهرها : نيرزيك (135) في 
السب 5 د 


ل لل مت 
:120 

(130) ابن 1 : الائيس المطرب؛ م؛ س؛ ص" 1 د ع رو 

0 عاصمة غانه فى الجنوب الشرقى الموري بولايِ اسرد 

0 30 الحدين: “موريتانيا من عهد غانة إلى المرابطين”: مقال غير 

منشورء ص:9 / 

(132) |وداغست: مدينة عريقة توجد اطاللها الآن فى ' 

6 تامشكط بموريتانيا. كانت عاصمة صنهاجة وعرفت خلال تا 


ولاية الحوض الغربى على بعد تحو34 كلم إلى الشهال 
9 اريخها الطويل فترات من 


شرقى عن هدينة 1 تاريخها 356 
5 الفتصلتق والنشاط التجارى اذ كانت محطة هامة للتبادل التجارى. وقد استرلس عليها | 0 
في مطلع القرن 4ه بمد تنكك دولة صنهاجة وظلوا يحكمونها حتى فتحها المرابطون 

/1054م. 


النانى بن الحسين: هوريتانيا من عهد غانه الى المرابطين مقال غير منشور ص:19 
(133) / عبيد البكرى: المغرب؛ م: س؛ ص: 172 ومايليها. 7 ١‏ 
8 كا وتم المعارعن محم بن بحس ب عمر المتونيالدى قال ابن بسا أن الحضرمي كان 
قاضيا فى إمارته: وعن غيره من أعراء المرابطين بعد أبى بكربن عمر؛ وما أورده محمد وا 
أرجوزته عن الدولة اللحتونية فى الصحراء وعن اعرائها بعد آبى بكر لايمكن من الوصول الى تصور 
ومؤكد عن كيفية استمرار تلك السلطة ومنتها. 

راجع النانى بن الحسين: "موريتانيا من عهد غانه الى المرابطين”».م؛ سء ص:36 مهابرة اسواولة ال 
(132) انيرر يك :من فروع لحتونة وهي قبيلة مؤلفقمن عدة بطون وقد انقرضت ولم يبق متها /. , ...وي 
اندمجوا فى قبائل أخرى ٠‏ فلاتوجد الآن قبيلة تحمل هذا الاسم؛ المختار بن حاهد : حياة مورد 
"الجغرافيا ” م.س؛:ص33 
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والانباط(76!) فى الوسط ( تكانت والرقيبة )» وإدبيشلى فس آدرار» وابدوك ل (137) في ١‏ 
الشمال؛ بينما خضحت مناطق فى شرق البلاد وجنوبها لنفوذ ممالك زنجية مسلمة متهاء: 
مملكة التكرور وامبراطوريبة مالي (138) ومحلكة السنفاي(139) 5 


واستمر غياب الدولة المركزية زهنا طويلا شمل بالإضافة إلى الفترة المشار إليهاء 
القاصلة بين انهيار حركة المرابطين في الصحراء فس أواخر القرن 5 ه/11م وبين 
سيطرة قبائل بني حسان في القرن 10 ه/15م ٠‏ عهد الإمارات التي تم ظهورها تباعا 
منذ أواسط القرن 11 ه/17م وكان تتويجا لسيطرة فئة حسان المحاربة على السلطة 
السياسية والمسكرية في البلاد .وظلت الإمارات والمشيخات تتوزع أرجاء المجال 
الشنقيطي حتى بداية عهد الإستعمار في أوائل القرن 14 ه/ مستهل القرن 20 م. 
ويتضح من ذلك أن تاريخ المنطقة السياسي قيل قيام دولة الإستقلال تميز بتعاقب حكام 
متغلبين لا يدعون استيفاء شروط الإمامة ويعانون إحساسا ينقص المشروعية فيسعون " 
إلى تقريب الفقهاء وتعظيمهم بوصفهم المصدر المحلي للشرعية ... وإذا كانت منزلة 
الفقهاء عند المرابطين ... وسلاطين السودان معروفة لا تحتاج إلى بيان فإنه ينبغي أن 
نشير إلى أن الإمارات الشنقيطية كانت - رغم ماهو معروف من توتر العلاقة بين الزوايا 
وحسان - تحيط كبار الفقهاء بالإجلال " (140) , 


1 
5 2 5١ 1 

36 ) الانباطة من اهم قبائل إدوعيش فهم هن أصل لمتوتى ويضمون بطونا عديدة . 

_حياة موريتانيا "الجغرافيا " م.سء. ص: 30 
1( : 3 فته ف 

1 كل : من القبائل المنحدرة هن لمتونة: ويبدو انهم بعد انهيار سلطتهم فى الشمال تفرقوا فى ارجاء 
بالد شنقيط فاندمجت مجموعات منهم فى قبائل أخرى. ومازالت جماعة تحمل هذا الاسم فى منطقة 
المرجع السابق ص: 45 

ع معلكة مالى: من اعظم همالك السودان الاسلامية؛ تعاظم أمرها فى القرنين 7ه/13م و8ه/14م 
الشمت دولة غافه وامتد سلطاتها فى نواح من بلاد شتقيط . فتد كاتت ولقته عندما رارها ابن بطوطة سن 
3ه/1352م نابعة لامبراطورها . 
رحلة ابن بطوطة, م. س. ص: 194 

1 راجع السمدى : تاريخ السودان؛ م س» ص 2 من النص العربى 

“.دود بن عبد الله: الحركة الفكرية فى بلاد شنقيط م, سء ص 72 
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فقهاء وغيرهم من الشخصيات الدينية 
ليا. الإستععا إن “سب نر وريناء كد يرين اهتيازات متخا 
لم وسيل بل الشرعية على سيطرتهم؛ ومنج 
من لجل فك 000 تع بها الققهاء والدور الذى أنوم 
2 1 المراحل التاريخية 
“نو يداي اي تونوا - وخاصة وظيفة القضاء - فى ١‏ 
من خلال الوظائف الت 
المختلفة - 


نى للبحث الملم؛ انواكشيط 1994 
!14 يحيي بن البرا: الفقه والمجتمع والسلطة نشر الممهد الموريتانى للبحث انواكشوط 
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الفصل الأول 
القضاء نى عهد آلموا آبطين 


ولحت حركة المرابطين كما رأينا بغرب موريتانيا فى أواثل القرن 5ه (1) ثم انطلقت 
من هذه الربوع لتوصيل رسالتها. وبعد السيطرة على أرجاء صحراء الملثمين (موريتانيا) 
وانتظاحم باس كك الماطتة ا ماتيا تسم ين لطاع دين با 
الى هناطق لم يصل إليها الإسلام . وخاصة فى الجنوب . ولدعم 
المظالم وإشاعة العدل فى المناطق التى كان الإسلام قد انتشرفي 


: ب الاقص.. وأزالوا السلط 
» وباشروا إنشاء دولة إسلامية(3) . 

عل عومجل الملل قحالت كدق هبوعا ل و وي وا ون 
تاريخها أي فى كد سلة 453ه /1061م الى جتاحين : لحدهما فى المذرب الاقصت 
لاخ بوسف بن فين الذى ولاه أبن عمه أبويكز بن عمر قياة فى المقري :كا 
لعن لمر مناكا) . فقاد إقامة نولة الحرايطين المشيورة ك ا وال 
وقادها لتحقيق إنجاراتها التاريخية المعروفة(؟) . أما الجناح الا+ 
اهتمامنا هنا - الل تحت قيادة أبى بكرالنى عاد بجيوشه إلى الصحراء متطلج 
الحركة ومركرها . حيث قاد فتوحات المرابطين وجهودهم لتحميم الإسلام وتعميقه. 
ونشره فى المناطق المجاورة فى الجنوب والشرق(6) . وظل يدير سلطة المرابطين فى 
هذه الربوع حتى استتشهد سنة 480ه/1087م . 


يوي و 0 

124 أبن أبس ورع : الائيس العطرب .م .س . حى‎ ١ 

2( السابق . ص : 127 ومايليها 

ملف مجبول ٠‏ الحثل الموشية فى الاخبار لمر اكتيةم .بن , م 15س ل 
ابت أبن ترع :الاتيس العطرب .م ,سس . مر 

(2) المصر السايق .ص : 136 

06 السابق . ص ؛ 135 


البدعية والظالمة التى كانت هناك 
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المتعلقة : المر ابطين فى الصحراء بعد أبى بكر 
3 رد ميظع تعجر المتتمييع 


المجال الشنقيطى كانت خالصة وشاملة 
بصي التى القرن 10ه/16م؛ فقد سيطرت 
تى سنها المرابطون ظلت قائمة 
ثقافية والدينية التى 1 انع 
لايم السياسس. ونا على ذلك فإن عهد المرابطين ب بق 
ف ف : 0 ب 62 

انطلاق العدابطين ف أوال القرن 5ه /11م حتى حصول 
لنا يمتد من انطائق حر يطب السيطر 


تونية نحو ثمانية امراء تماقبوا 
13ه) فى نظمه تاريخ الدولة اللمتونية نحو ثمانية 'مر تماقبوا 


0 نظم محمد امبارك اللمتونى تاريخ 
3 0 ن عمر قبل ان تنهار وحدتهم . راجع 9 3 الآدابة 
على السلطة الحرابطية بعد أبس بكد بن ٠, ٠.‏ , رحن لنيل الإجازة تاريخ من كلية الثناب 
العولة اللمتونية ؛ تحتيق محمد المختار محمد وداد بحث لنيل الإجا فى التاريخ من 5 
ده 0 بعض الا اء الذين تعاقبوا على السلطة بعد ابى بكر فزاد مجموع زمن 
(؟) عدد محمد امبارك فترات حكم بعض الامراء الذين تعاكٍ 


حكمهم عن 200 عام » المرجع السابق ٠‏ مر رو 1 
الخليل الذ شنقيط :م ٠سء.ص‏ ؛ 255058 
ِ د شيخ سيد محمد بن الشيخ سيدى المختار في كتابه : الإسالة "لعرتبى ربيان .راج 
الحنهاجية كانت قبيل تب بني حسان مسيطرة علس الصحراء ومن فيها الى امه العلمي في 
: ابت كب نكت , 4 : 
الرسالة القلاوية ‏ المخطوط رقم 3273 يقسم المخطوطات في الممههد الموري اني للبحث 
ص: 172 
انواكشوط ص :42 ا ٠‏ 
رد لتر كانت حلي ترف توي للق (البكرى ري 1-31 
ومتل إهبراطورية مالى القى كانت منطقة ولاته خاضعة لها ايام زيارة ابن يطو 
دي مج 10508 
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ونود قبل الحديث عن القضاء فى هذا العهد أن نتساءل عن 
جو ووو المرابطين فيكون عبد الله بن 
تعرفه البلاد أو وجد فيها قضاء إسلامي قبل ذلك ؟ 


نشأة القضاء فى هوريتانيا 
يس إمام الحركة أول قاض 
نحن لانملك إجابة قاطعة عن هذا التساؤل. فالمصادر لم تذكر قضاة قبل عهد 
شروط وجود القضاء. فقد كان 
فى أواسط القرن 5ه/11م قبل 
اننها مسجد جامع(!!) هما , 


ء وحملة الحلم ولهح تقال اسه 


المرابطين ولكنها تحدشت عن ظروف تتوفر خلالها 
الشطرالمسلح من مدينة كمبى صالح عاصمة غانا 
استيلاء المرابطين عليها يضم اثنى عشر مسجدا 
بوفرة عدد السكان المسلمين ٠‏ وكان فيهم الفقها 
فى تحية الامبراطور(12) 
وامبراطورغانا فى ذلك العهد وثنى ولكنه محب للحنل يؤترالمسلمين . قد 
تراجمته ومعظم وزرائه وصاحب بيت ماله (13): ونحن لانجد مانعا هن افتراض أن بعض 
أولئك الفقهاء كان ينهض بمهمة القاضى للفصل فى الخصومات التى قد تحدث فى ذلك 
المجتمع المسلح. وللمساهمة فى حل الاشكالات التى قد تطرح خلال التبادل التجارى بين 
التجار المسلمين الواقفبين وبين رعايا الامبراطورية من المسلمين وغيرهم , وأن 
الاميراطور كان يرعى ذلك حرصا على تحقيق العدالة التى وصف بمحبتها وتقربا إلى 
المسلمين المقيمين فى بلاده . وتشجيعا لتجارة كان استمرارها نافعا للامبراطورية . 
ولانجد مانعا من افتراض أن أوداغست التى كانت قبل أن يفتحها المرايطون سنة 446 
/1054م مدينة عامرة « يها جامع ومساجد كثيرة آهلة فى جميعها المعلمون 
للقرآن»(4) . قد كان بها قضاء إسلامس. وكذلك مملكة التكرورالتى أسلم هلكها وارجاى 
(ت432ه/1040م) فى مطلع القرن 5ه/11م «وأقام فى يلاده شرائع الاسلام وحمل 
الناس عليها وحقق بصائرهم فيها » (19) , 


اختثار منه 
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انحرافهم قبل عبد الله بن يس 
بالغت فى جهلهم و نة وصحة عقائدهم!(16) . 

. أن المصادر بالغت فى السنة 
وي بن ييه عات بي دين يمل اراس ف 
به 1 4 17) . ولكن يبدو أن عد الكل حفن ال لوط 
للتتوي 5 و 0 القضاء إحدى الوظائف الى تمرعتت 
قاض تحدثت عته المصادر فى هذه ١‏ . صاحب السلطة ١‏ الحقيقية فى حركة 
كك 0 


نت سلطة بة التى اتسمت بالصرامة واثارت 
نلك الفقيه. وكانت 5 التعزيرب 57 5 9 
ا )نوا تمت المصادر با. ا على الداخلين الجدد فى دعوته 


شينا من المعارضة لما فيها حن تن . . ., ,ع 
شينا من اقترفوا موجباتها قبل توبتهم' 


فصل بين 5 7 لاحكا 
لحي من المجال) . فما نل إلينا من أحكامه يعتير من قبيل ١‏ م 
من أحكامه : 


الإجتهادية السلطانية ذات 


وة السلطة بقع ابن يس على رأس المرابطين السبيل 

المرابطية عموما . وقد مهد موقع 'بن بس مرايظية انبر 

عم ند التضاة: للفوزبسلطة واسعة ولعب 0 
المنطقة(21) وكانت سيرته مصدر إلهام يتشبت به فقهاء الصحراء ويستلهموته. 


(16) المصدر السايق ؛ ص : 164 
(17) راجع الهامش 68 من هواهش المدخل العام 
(18) مؤلف مجهول : الحلل الموشية ...ص :21 
وابن أبى زرع : الائيس الصطرب , م ؛ س ‏ ص : 127 
(59) #يكزع » اللخقرب. مسن :4851 
(20) المصدر السابق » ص : 169 5 
(!2) مؤلك مجبول : الحلل الموشية : مس . ص :82 - د. دود بن عبد الله : الحركة الفكرية فس 
اشنقيط : م ..س . ص :79 
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عنه القاضى عياض:" وسيرته فى أحوره هناك وتقريراته معروفة محفوظة يتائرعليها 
مشيخة المرابطين ويحفظون من فتاويه وأجوبته مالا يحدلون عند -(65) 7 20207 

ويظهر أن حركة الحرابطين ضعت فقهاء لخريح + وينهم من كان فسى حياة لبن يس 
يمارس فى ركاب الحر 4 الإفتاء والقضاء كالمدعو لمتاد بن نفيرالامتوني الدى دكي 
القاضى عياض أنه كان مضرب المثل فى الإفتاء بالصحراء كلها 


» وأنه 3 

الزناتي صاحب سجلماسة لخيانته عهد المرابطين(27).وكابى اواووبييت. وأخيه 

. ان (ت 452ه/1060م) وهما فقيهان جزوليان قاما بآهرالمرابطين بعد وفاة 
عبد الله بن يس سنة 451ه/1059م (24) , 

وأشهر قضاة المرابطين فى هوريتانيا هو أبو بكر محمد بن الحسن المرادى المشهور 
محليا بالإمام الحضرمي ٠‏ الذى جاء به أبوبكرين عمر من أغمات ٠‏ وعينه قاضى مدينة 
آزوكى التى يبدوأنها كانت عاصمة السلطة المرابطية فى هذه البلاد آنذاك(25) ٠‏ وظل فى 
القضاء بعد وفاة أبى بكر. فقد نكر ابن 


يسام فى حديث عن علاقة المرادي بالمرابطين 


أنه « وقع آخرا منهم إلى محمد بن يحي بن عمر فاقتعد صهوة منبره ولس قضاء 


معسكر م (26) 


والظاهر أن مطامح الرجل لم تكن تقنع بمجرد ممارسة وظائف القاضى التقليدية « 
وإنما أراد أن يسلك فى حمل دول المرابطين مسلك عبد الله بن يس»27) . وقد يكون نلك 
الطموح وراء تآليفه كتاب الإشارة فى تدبير الإمارة. وهو كتاب غني بالحكم والتوجيهات 


المتعلقة بالسياسة وأساليب الحكم » صريح فى سعي المؤلف إلى القيام بدور المرشد 
المعلم الذى يزود مخاطبيه يخلاصة معارفه فى مجال السياسة (28) _ 


كك ا 12 
() القاضى عياض : ترتيب الصدارك .م :س . مجلد 2 . ص , 71 
المصدر السابق . مجلد : 2 . ص : 780 

المصدر السابق . مجلد 2 ٠‏ ص : 780 
سامى النشار ؛ مقدمة تحقيق السيا 
العرادى , نشر دار الثقافة , الدار البيضاء, 
207 ابن بسام الشنتزيني (على 


الثقافة ٠‏ بيروت 1979 , ج : 7 , ص : 363 
77 
١‏ ) ابن بسام 


ب :الخخيرة ٠عاس‏ نح :7, ص 363 
تؤكد ذلك الافكار والتوجيهات الواردة فى الكتاب والاسلوب الذى قدمت به. 


)25) 


اسة " أوالإشارة فى تدبير الإمارة لابى بكر محمد بن الحسن 
المغرب . ط : 1 . 981 . ص :22 


) : الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة نشر إحسان عباس ٠‏ طبع دار 
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5, تحدث فى إحداها 
ات قليلة عامة وموجرة» 0 
بت كاتب القاضى أن يكون فرغاية العدالة 
(00. وت وتحدت فى لمحة أخرى عن الآداب التى يجب 
9 00 ويجب عليه أن يدرب قاضيه على 
» فاق 0 م وصيانة كصيانة الغزال وفطنة 
تحدث فى موضع 3 تّ بالأدا 
كة طنة لعا“ بيبير, ومراقرة متواصلة تمكن من معرفة مدى تمسكهم ب 5 
من اختبار يساعد فى عمقي (62 . 
والسير المطلوبة فى وظائفهم ١‏ : تجرية المؤلف القضائية ولاعن القضايا التى 
نقف فى الكتاب على أي حديث عن تجرد تقف حديث عن نلك فى أي 
2 عليه أو الاحكام التى كان يصدر بأزوكى ٠‏ ع بي 
مصدر لخر. وقد توفي العرادى بأزوكى سئة 489ه 4 مته ابراهيم الا 
مصدر لخر. ى ف ذلك ته ابراهد ب 
محلية أشارت إلى قاض آخر فى ذلك العهد براهيحم و 
وإذا كاتت مراجع 0 2 أبويكر ين عمر عتد عودته الى الصحراء 
ت إنه أحد الفقهاء النين صطحيهم أبود 06 تحدثت عن شخص ثالث دعته 
وقالت قضي فى مجلسه (34)» وتحدثت 
5 فى مد 0111 
0 ء فى قرية آيير(؟ة) ؛ فإن مصادرنا لم تذكر شينا عن 
عه اه وضتت علينا بأي معلومات عن أقضية تلك الفترة 
أساليب التقاضى ومجالات الأحكام » ناك 
وقتاواها ‏ 


3 3 الأول هذا 

وحياة المرابطين وأحفادهم فى بلاد شنقيط خلال القرون التالية لعهدهم 0 

: 0 َ . 0-30 د ا 5 7 

ت فى غياب المؤرخين , ظلم تكد المصادرالتى اطلعنا عليها تتقل : حم 0 

3 قيها من أحداث وتطورات ؛ قاحتجيت عنا ضمن هااحتجب من اخبارتلك العهد 
اجرى قدا 


ت إحسء ص:53 
(29) أيوبكر محمد بن الحسن المرادى: السياسة اوالإشارة فى تدبير الإمارة / م.س. ص: 
(30) المرادى : السياسة .م .س :ص :83 
(31) المصدر السابق ؛ ص :95 
(32) المصدر السابق . ص ك 99 ْ 
انحا جناي ميخي ورين :التي تقاف حمس صن 5 
(3) الحرجع السابق ٠‏ ص 5 ٠‏ والخليل النحوى : بلاد شتقيظ ؛ مس نص 
(35) الخليل التحوى : بلاد شنقيط . م .س ؛ ص :865 
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المعلومات المتعلقة بالقضاء ومع ذلك فإننا نرجح أن قضاء إسلاميا ظل موجودا فى هذه 
البلاد طيلة ها أسميناه " العهد المرابطى ". ونعتمد فى هذا الإفتراض على معلوماتقا 
العامة عن الحركة المرابطية ومنزلة الفقهاء فيها (36) * وعلس ها أنشرنا إليه سابقا من 
تطورات ثقافية متلاحقة - ؤخاصة فى مجال العلوم الشرعية - انطلقت مع تلك + 
؛ وتواصلت على مايجدو وخاصة فى المدن التاريخية القائمة ال اتتى نشاء 
هذا العهد. وربطت الاخبار جين نشأتها وانطلاق إشعاعها الثقافي (57) 
الوظائف الدينية المرتبطة بالفقهاء ‏ وعلى رأسها القضاء ‏ لإيمكن أن تهمل فس مجتمع 
سعى المتغلبون فيه دائما الى تقريب الفقهاء (35) وسهر فيه الفقهاء على توفي رالخدمات 
التى ساعدت فى ازدهار التجارة الصحراوية .ككتابة العقود وحل الإشكالات التى يطرحها 
التبال التجارى(”2) " فأصبح لكبار النقهاء فى تنبكت وغيرها من المدن التجارية 
الصحراوية حرم آمن لايمكن انتهاكه " (40) ونحتمد فضلا عن ذلك على إإشارات 
وأخبارعن قضاء فى هذا العهد وردت فى بعض مصادر نا وإن عابها التقطع والإقتصار 
على تواح وفترات محدودة والإيجار الشديد أحيانا » من تلك البشارات هايلن : 

- حديث ابن بطوطة عن مدينة ولاتة عند ما زارها اسنة 3 


إن أهلها مساحون محافظون على الصلوات وتعلم الفقه وحفظ الى رزى .اب 
وأشارفى ثتائه على الضيافة التى حظي بها الى قاضى ولاتة فى تلك الايام 
عبد الله بن ينومر المسوفي الصنهاجي وأخيه الفقيه المدرس يحي (42) , 


5 ه/ 1353-52م وقال 


» محمد بن 


(36 كان عبد الله بن يس صاحب الأمر والتهي فى الحركنة يولى الاصراء ويامرهم فيطيمون؛ وعرف عن 
المرابطين عموما احترام الفقهاء والخضوع لاوامرهم » يول صاحب الحلل الموشية » عن بوسف بن 
تاشفين : ٠‏ وكان يفضل الققهاء ويعظم العلماء ويصرف الامور اليهم وياخد فيها برايهم . ويقضى علي 
نفسه بغتياهم » الحلل الموشية . م بس . ص ٠‏ 82 راجع د. دود بن عبد الله : الحركة الفكريسة فى 
بلاد شنتقيط. 

م٠‏ س؛ ص : 79 

7 الخليل النحوى : بلاد شتقيط .م ,سن ص : 74-88 
و د. دود بن عبد الله : الحركة الفكرية . م + 
0 المرجع السابق ؛ ص : 74 

5 المرجع السابق » ص : 74 

151: ابن بطوطة : تحفةء النظار (الرحلة) .م دس . .ج23 .صن‎ ).١ 
191 + المضير اسايق :.ج : 2 , ص‎ )42( 


اس وص :72 


45 


ن فقرات د 
17 وةح/1481م من 0 ثبل 
الفقه المالكي 7" ومن 


على كثرة مصائرل .'بور.,]ء والققهاء إرى إنارت لديه إشكالات لمايصاحبها 

عبارات قشي لبي كن سال ركذ عت محري 

والنهي عن العندد ١‏ 

(محررقات لوصعوبات بي 
بما يريد» 


59 ذتياء المالكية بشمال إفريقيا, 
م ون اهل الصحراء على بعض فقو ويد د 
- ست رج ور.لم (يشتح انسين و ) الشائعة عندهم ١‏ القع 
كاستفتاء عن صورة و4 1وى/1508م) موجه الى أبى عيد 0 
ا الخامس “ثب مريين على وجود القضاء فى الصحراء وإصدار القضاة 

فيه دلالة صرب ا 55 نة فى هذه المنطقة . 

الكريم الأغصاوكا - ج مما بعحى بشئ من رسوخ تقاليد المهنة فى م ١.‏ : 
وثائق تحط ...يبر فقوت - عن أهل الصحراء :« وعلى السلم بهذه الصفة 
سداد الدع انى تمي تيدع حتاو الصاح تلن هله الت 
بل ها فداه شو جلك الحلة عادتيم ا هذه السنين رقع 
ويم على فرقتين هل يجوزالسلم فيها بالشيرام لايجوزالا بالوزن»(47) . 
ماكتيه الحسن الوزان عن المنطقة وقد زارها مرتين قى نحوعام 918ه/12- 


3م وكتب عنها مالحظات فى كتابه : وصف إفريقيا الذى ألفه وهو أسير بروما. 


سس ب ص و 0 و 
(3ه4) كقوله متحدت عن غلبة التتليد على فتهاء المنطقة ٠:‏ من فتهائهم من عادته ترك القران والسنة 
وأخذ الرسالة والمدونة الصغرى وابن الجلاب والطليطلى وابن الحاجب .. إلخ» راجع نص رسالة اللمتونى في 
كتاب بلاد شنقيط المنارة والرباط م؛ سء ص: 116 

(44) الخليل التحوى : بلاد شتقيط مس »ص :117 

(45) المرجع السابق : ص :117 

119: ص٠‎ 9 

7*) الوالمباس أحمد بي يحي الونشريسي : المعبار المعرب عن فتاوى اهل افريقية والانلس 
والعغرب. نشر ورارة الارقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب ؛ طبع دار الغرب الإسلامى بيروت - لبنان' 
11 ج :5 ص ؛ 137 


46 


الممسوحة ضوئيا ب 6305630066 


فتحدث عن سفره فى قافلة بين مراكش وتنبكتو ومرورهم بأروان الذى كان تابعا لامير 0 
صنهاجة وإن كانت مضاربهم بعيدة منه . وتحدث عن لقائهم الامير فى ركبه وأخذه 
الإناوة من قافلتهم؛ ثم وصف كرمه حين استضاف جميع أهل القافلة فى مضارب القوم 
وبالغ فى أكرامهم. وذكر أن الفقهاء حضروا حفل الضيافة ضمن حاشية الأمير ووجهاء 
القوم (48)- وتحدث عن شيوع الجهل بين سكان الصحراء أنذاك بحيث « لايكاد يوجد فى 
قبيلة بأسرها قاض يستطيع أن يفصل فى نازلة بحيث إن من تورط منهم فى خصام 
أوكان ضحية لجريمة لزمه أن يسافر مسافة خمسة أيام أوستة على الجمل ليصل الى 
خيمة القاضى » (9*). وتحدث عن استجلاب القضاة للحمل فى مضارب لايوجد بين أهلها 
فقهاء أوقضاة . وعن الاجور التى تدفع لهم مقابل العمل فى تلك البينة القاسية. وأنشار 
إلى أنها تتفاوت تبعا لكفاءة القاضى فقال :« ولاياتى القضاة إلى هؤلاء الرعاع إلا مكرهين 
إذ لايستطيعون تحمل عاداتهم وطريقة عيشهم. غير أن من يأتى منهم يتقاضى أجرا 
حسنا ؛ فيعطى كل قاض الفي دينار كل سنة أوأقل أواكثر يحسب مقدرة القاضى 
المسكين » (50) . 


وقديكون استصغار حظ أهل الصحراء من الفقه والقضاء والثقافة عموما ناشنا عن 


الظروف التى كان يكتب فيها الوزان ٠‏ ومقارنته بين ما اطلع عليه سابقا لدى بدو 
الصحراء وبين مايعيشه أيام الكتابة فى مدينة روها المتحضرة . 


ويبدو أن ما وصله من أخبار ولاته يدل على تدهور فى أحوالها آنذاك؛ فقال 
عنها ٠:‏ لايوجد فى ولاته تنظيم متحضرفلا حاشية ولاقضاة: ويعيش القوم قى البؤفس 
الشديد » (!؟) وقد يكون من أسياب تدهور ولاته المشار إليه تالق تتبكتو واستحواذها على 
أفضل ما لدى المنطقة فى نلك الأيام من طاقات بشرية وثروات ثقافية واقتصادية . ققد 
تحدث عنها الوزان قائلا :« فى تنبكت عدد كبير من القضاة والفقهاء والائمة يدفع الملك 


مس 0 


(4) الحسن بن محمد الوزان ( ليون الإفريقي) : وصف إفريقيا , ترجمة محمد حجى ومحمد الأخضر : 
صبع دار الخرب الإسلامس ٠‏ بيروت - لبنان » ط :2 ؛ 1983 بج :1: ص : 137 
السابق ؛ ج : 1 . ص : 59 
)50) السابق ج ؛ 1 . ص 59 
ا المصير السابق » ج :2 .ص :162 
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إفية نسببيا عن القضاة فى تتبكت وماحولها خلال 
ت وافية نسبيا 


1 0 70 بأآن كثيرا من 03 
القرئين 9ه/15م و10ه/15م 2 , ترة تدايل السيطرة العسكرية و" ماقت 9 
تنبكتو وما 


ديام توارق وسن علس قط (3ك 
تلك التاحية بين مملكة حلت "ني بوي مها من مناطق المجال الشنقيطى (53) , 
د تيشيت وعد 


ة نيل الإبتهاج قبله 
وي مض البمائقي وتحدت مجاهي ندل جِ 
اها 0 (55) , 

حديثا أوفى عن عدد اقل هنهم 


ومع أن هؤلاء المؤلفين ركزوا حديثهم 
النسب نة الحلمية والاجتماعية دون اهتمام 
شخصية عامة تتصل بالنسب والمكا ية والاج 
شخصية عامة ب محص معي سر 
يحظى باهتما كبير. يتوم به السلطان أو نائبه . ويتم اختييارهم من كبار 
ن يحظن واهتعام كبير» فقو + 0 00٠‏ يردي الاجتماعية للنهبة 
النين فوا بالكفاءة ١‏ لعلمية والاخلاقية » وهياتهم مكانتهم لإجتماعية للنهوذ 
العلماء الذين عرفوا با للك سيف 1 
باعداء تلك المتصب الهام » وقد يكون ذلك سيب 0 
قائر حلويلة . فة كان أغلب القضاة فى هذه الفتر' 0 م 
1 صم قاضيا فى هذه المدينة فى أواسط القرن 9ه عافيللم 
0 7 من الت القاضى حَبَيدٌ 
سيطرة التوارق عليها (17) . وأسرة عبد الرحمن التميصى ج” نخس 
6 2 


ل ل ككفيسصسستيت 
(52) المصدر السابق ٠ج‏ :2 ٠ص‏ :167 5 
(33) السمدى :تاريخ السودان بم مسن ؛ ص * 21 يب 
(54) راجع السعدى : تاريخ السودان »م .س ٠ص‏ : 
ا الحميد عبد الله الهرامه ؛ نشر 
؟ 1 شراف 5 
59 اجع احمد ابا التنبكتى: نبل الابنهاج بتطربز الديباج؛ اشراف حيد 
سي سود سويد ل ت :88 :113112 178 :155 
9 5 3 فحات 3 
(56) الطالب محمد ولد ابى بكر البرتلى فتح الشكور م س الصف سوس 1 
* 8 وقد انجبت اسرة اندغمحمد بن 
(57) السمدي تاريخ السودان م. س.ص 
والطماء و كان هن بينهم قضاة وائمة كثيرون . 


والصة ات من 25 الى 37 ٠‏ من النص العربى ٠‏ 
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(ت905ه/1499م) الذى ولاه سن على قضاء تنبكتو سنة 873ه/ 54(1476). ,نج 
محمد أقيت (9؟) التى سيطر علماؤها الأقذاذ 2-5 


محمود بن عمربن 


محمد والعاقب وعمرعلى القضاء بتنبكت طيلة 9595 


القرن 10ه/16م (60) , 
ويتضح هما أوردته المصادر المشارإليها أن هن قضاة هذا العهد 
واحتراح كبيرين فشجعهم ذلك على السعي الى هلء الفراغ الناتج عن 

وظائف وخطط إسلامية مشتقة من هذا المقام تتصل برعاية مصالح المسلمين الدينية 
والدنيوية ٠‏ وتجاوزسلطانهم ومجال عملهم فصل الخصام . فكاتوا فضل عن عملهم 
اليومى فى حل النزاعات وفصل الخصام وتدريس العلوم يسهرون على حماية مجدت 

من المظالم والمناكر ويسخرون لذلك السلاطين وغيرهم من نوى الشوكة (!6) . ويشرفون 
على إدارة المساجد الكبرى يحددون تقاليد التعليم والوعظ بها . ويختارون أتمتها 
وخطباءها (2©) ويقومون على تجديد بنائها وتوسيعها إن اقتضت الحاجة . فقد كان الحاج 
التنبكتى الذى جاء أصلا صحبة أخيه من ولاتة ثم أصبح قاضى تنبكت و فى أوائل القرن 
ستكرى) بعد صلاة العصر 
محمود بن عمرسنة 974ه-/1467م 


من تمع بنغوذ 
غياب الإهام وتعطل 


9ه/15م أول من أمر بقراءة نصف حزب من القرآن فى (جامع 
وبعد صلاة العشاء (63) . وجدد القاضى العاقب بن 


(5؟) السمدي تاريخ السودان م مس .ص 66 
وكان عبد الرحمن التميمي جد القاضى حبيب قدم من الحجاز فس القرن 8 ه /15 م فى صحبة سلطان 
الى الملك موسى و اقام بتنبكتو فترة ثم سافر الى فاس لاستكمال تمليمه ثم عاد الى تنبكتو حيث عاش 
بقية حياته و عاش ابناؤه و احفاده راجع تاريخ السودان م.س ص: 51 
)59 اسرة محمد اقيت الصنهاجية من أشهر الاسر العلمية بالمنطقة أنجيت عدا كثيرا من الملماء 
المشاهير وطار صيتها فانتفع الناس بعلمها فى بلاد عديدة و خاصة فى تنبكتو موطن الاصرة . من اشهر 
علمائها احمد بابا التنبكتي (ت 1036 ه) 
(60) تيلى محمود القضاء فى تنبكت سنة 904 ه/1498م وقضى فيه نحو خمسين عاما و تولى ابنه 
محمد القضاء بمده سنة 955ه /1543م وظل فيه حتى مات سنة 973ه 1566م قخلضه اخوه العاقب وظل 
فيه حتى سنة 991ه/1583م وبمد وفاة الماقب ظل المنصب شاغرا عامين حتى قبل عمرين محمود أن 
يتولاه سنة 993ه /1585م وظل قاضي تنبكتو حتى نكبة الفقهاء فى مطلع سنة 1002ه فنقل أسيرا إلى 
مراكش وبها هات فى العام نقسه . 
(!6) السمدي تاريخ السودان .م .س .ص :28 

د. دود بن عبد الله : الحركة الفكرية فى بلاد شنقيط م . س ؛ ص :79 
(62) السمدى : تاريخ السودان . م س . ص : 60 , 62 , 63 
(29) البرتلى : فقح الشكور . م ..س . ص : 88 
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ارح وقام سنة 977ه/1472م 
(») فى تتيكة لك بي بإرراقة أرض جديدة|؟6) , 
ادر جديي بع قية هع 7 


إودياة العامة» ف غيرهم غبرهم لإرادته (6»). 
تصدر الحيا إليه الحكام ؤ: 1 م الحكام و: 
بيته عزاد +2 . . ., المظالم والمناكر و 
ود الحق فى 
لمكانته وجرا 
لعا« ل 


رمن السمدى : تتريخ السودان .م - سس - ص +308 
(4©5 االمرجع النسايق ٠‏ ص :709 بدا 
1*1 الحمد بايا التتبكتى :خبل الإيتهاج ٠م‏ ٠س‏ ٠ص‏ 
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من فضاة هذا العصد . 


1- عبد آلله بن يس : 


هو أبومحمد عيد الله بن يس الجزولي إمام المرابطين . ولد ونشا ف من 
لقص على الحدود التعالي للصحراء .ور وا لف ل منصلقة السوين 
كان فىرنحو سنة 430ه/1038م فقيها ناضجا قد استكمل مراحل تليمه وتكوينه 
وتبلورت اراؤه ومعالم شخصيته؛ كما كان قبل استشهاده سنة 1ه/1059م على درجة 
من الحيوية والقوة تسمح له يخوض المعارك(7©). وقد يسمح هذا ب فتراض تنه ولدفنن 
أواخرالقرن 4ه/ 10م أو فى مستهل القرن 5ه/11م . 

بدأ تعليمه فى مدارس منطقة السوس التى كانت مزدهرة آنذاك (48). ثم 
وحل الى الاندلس للدراسة على علمائها « وأقام بها سبع سنين يلازم القراءة فحصل علماً 
كثيرا » (67) . ثم عاد الى منطقة السوس وجال فى أرجائها منتفعا بعلمائها ومطلما على 
أحوالها المختلفة [*7) . ثم انتهى به المطاف فى حدرسة وجاج بن رلو اللمطى فى هدينة 
نفيس ٠‏ حيث عرف بأنه« كان من حذاق الطلبة الأنكياء النبهاء . من أهل الدين والفضل 
والتقى والورع والفقه والادب والسياسة مشاركا فى العلوم » (1© , 

ولعل تلك الخصال ماجعل اختيار وجاج يقع عليه لتلبية طلب الفقيه أبى عمران 
الفاسى الذى طلب منه تزويد الأميرالصنهاجى يحي بن اتراهيم الكدالى بفقيه يعلم قومه 
أمردينهم ٠‏ فتوجه ابن يس الى ديار صنهاجة صحبة الكدالى وبدأ تعليمهم وإقامة الشرع 
فى يلادهم (موريتانيا) ٠‏ حيث قاد حياة العرابطة وشارك فى ممارك الجهاد . و طارصيته 


677 اختاره وجاج بن رلو ليرافق الكدالي سنة 430ه/ 1058م بعد ان نضجت اراؤه واتضحت فى شخصيته 
الخصال التى تؤهله للمهمة .واتخنته الجراح اثناء قال برغواطة سنة 451 ها/فكان ذلك سبب موته . راجع 
ابن أبس زرع : الائيس الصطرب .م . س ٠‏ ص: 123 وص :132 

(5) سامى النشار : مقدمة تحقيق كتاب السياسة . م .س .ص :12 

0 مجهول ؛ الحلل الموشية :م .س ,ص :20 

6 سامى النشار ؛ مقدمة تحقيق كناب السياسة .م .٠س‏ .ص :12 

(1) ابن أبى ررع : الاتيس الحطرب . م .س ٠‏ ص :123 
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الصحراء وبلاد القبلة وبلاد 

لين » « واشتهر وله ونس طربيق مستتيم 
ت أتباعه المراب 8 2 رجل بكدا 2 إاشتهرنلك ببلاد السودان » (72) , 
إراهد قى الدنيا وا ختلف بقاع المنطقة , 
0 35 الكت 0 يق 5 
0 وزيب الفقهاء وغير 7 وا فى مشروعهم | ضارى وضان 
عد ى. ريطين(3ة) » فاتطلفد المعلح وإمام الصلاة والمرشد الموجه 
واتعقدت ظائف عديدة 


رختار الامراء ولايعصى له أمرء ولكنه زاهد فس 
الحقيقية ٠‏ يختارالأمرا 9 دينهه(74) بل كان زاهدا فى 
فى زفسه يآنه مجرد معلم يعلمهم أمر 0 
يصف * المشرب ... يتصيد ويعيش من لحوم 
ونا كلما ء شديد الورع فى المطعم والمشرب 


عن ذلك صاحب 


ة خلال قتال برغواطة سنة 
ون كان الرجل قد استشهد فس عونت 0 ظلت حية وخاصة فى 
0 وى حدس مار مظتهء فقون خف هت 56 
51م/1095م قبل أن ليان ا ظلت « سيرته فى أموره ... وتقريراته معروفة 
محفوظة يتأثرعلني ع 0 


عنه»(36) 


0-000 قببلة مراد القحطانية 

القروى » يرجع نسبه الى قبيلة مراد انية 

أيويكر محمد بن الحسن المرادى برج 0 ادس م 

الي آباءه يتتمون بمعنى من المعانى الومنظقة حضرمى د و 
نية » ويبدو أن اياء5 ب د ا 

بالحضرص بونحن للنعرف كثيرا عن نشأة المرادى ولكن يظهر أنه نشأ بالقيروان التي 

ربعا كانت محط رحال الاسرة بعد رحيلها من اليمن فنسب إليها الرجل ٠‏ وييدو أنه + 


جتن عم > اسيرع اصتصوطتت 


(72) المصدر السابق . ص : 126 

(73) للحصدر السابق ٠‏ ص : 227 

(4”) مجهيل : الحلل الموشية .م .س٠‏ ص :21 

*”) ابن أبى زرع : الائيس الصطرب , م ..س »ص +132 

75 القاضى عياض + ترتيب الهدارك .م س ٠‏ هطلد :2 ٠‏ ص : 781 
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تعليمه على شيوخها مما يرجح أنه أخذ عتن أبى عمران 


الس حيث استكمل تعطيعه واصيع »يت ا مدا الفاسرا”! قم اتتقل الي 
الفتهاء وبراعة الشعراء النبهاء وتصرف تصرف تلب زم ل جم توفي 
ومواهبه على الطموح الى الفوز بالمناصب والحظوة لدى العلوك « وقلت دول توي 
ملك اكاك بالانلس إلا ابتغى إليها وسيلة وأعمل غى الهجوم “اتيف 
وحيلة» (” واكنه لم يثل مايرضس ظموحه. فقد كانت تنك الدول « تنروق عي مكادة 
انزواء الخانف هن الرصد وتغص باحسانه غصص العين بالرمد » (80): ثى انيه 

المرابطين الذين بدأ نجمهم فى التالق واستقر باغمات حيت ماي 
إلينا عنها أصداء تؤكد أنه تصدرحلقة لتدريس 2 1 


العلوم االث عية واللغوية وفخاصة 
الإعتقاد (81) فوصف بأنه إهام فى أصول الدين . فهو ير 
العقيدة الاشعرية الى بلاد المغرب ودرسوها ٠‏ وصدرعنهم من درسها بعد نلك(52) _ 

وبعد التدريس فى آغمات فترة لانعرف مداها انتقل الى الصحراء صحبة أبى بكر بن 
عمر اللمتونى عند عودته إليها فأصبح قاضى أزوكى. وغابت عنا جل التفاصيل المتعلقة 
بحياته وأعماله فى ظل المرابطين بالصحراء ٠‏ ولكن يبدو أنه لعب دورا هاما فى هذه 
المنطقة فقيها قاضيا ومدرسا ومستشارا سياسياء واستمر فى تلك الوظائف حتى مات 
بأزوكى سنة 489ه/1096م . 


وظلت ذكراه محفوظة فى نفوس أهالى المنطقة ٠‏ وبمرور الوقت وتقادم العهد بدات 
المخيلة الشعبية فى غياب معرفة كافية بتاريخ الرجل تنسج حوله حكايات جعلت منه 
بطلا شعبيا هوالإمام الحضرمى صاحب الكرامات والخوارق المتصلة بانمحار الوثنية 


وصاحب الضريح الذى يلهم ويملى الحلوم بعد موته بقرون (83) , 


سس سس 0-2 


(77) سام 


0 النشار : مقدمة تحقيق كتاب السياسة . م . س . ص :20 
0 


80) ا 
سامى النشار : مقدمة تحقيق كتاب السياسة , م 'س ,ص :21 


2 ٠ص‏ 21 وص: 169 
1 د. دود بن عبد الله: الحركة الفكرية فى بلاد شنقيط ؛ م ..س ٠‏ ص : 109 وما يليها 
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: المنهاجى ء كان قاضيا بولاته فى 
ن يتوهر الحسوفا بي برج 3:1 753ه#/1353 
ن عبد الله بن اي ]نلك المدينة سنة م 


ذلك القاضى قت اسن ...در ياداتهم اللجتماعية . ونحن 
إزعادة وإن كان عاتيا على بعض ع فى الأحكام 
بادا 0 ن عنها ذلك الرحالة أي تأثير فى 
المتحرقة 
تننكلكة) . 


التى كانت تصدر بالمنطقة 


ا 1 : 
4- أبوعبد الله اندغمحمد بن محمد بن عثمان الضهاجى التنبكتو 


القضاء بتنيكتو فى أواسط القرن التاسع الهجرى أيام سيطرة 

ا تثب والصلاح » لأنه جد لكثير من العلماء والقضاة 
أومنهما معا لاشهر علماء آل اندغمحمد 
والدينية فى تنبكتو وتكده وجنى وتازخت 
(86) . 


فقيه صنهاجى تولى 
التوارق عليها , وصف بأنه « معدن العلم / 
والائمة . قهوجد من جهة الأب أومن جهة اث 
وححويب سه القرن 9ه/15م 
وولاته وغيرها من قرى تلك وأريا 


د ن بسام : الخخيرة اهل الجزيرة :م .س ء ص : 385 ٠‏ 2366 367 
م امسا 2 ا انذاك مناف لمقتضيات الإسلام فمايه وعابٍ 
عادات الاختلاط لديهم ابن بطوطة : الرحلة م س؛ ج 2: ص : 191 
(6) البرتلى :اقتج الشكور , م .س ,حص :112 
- السعدى : ناريخ السودان , م. س ٠‏ ص ١‏ 28 


الممسوحة ضوئيا ب 6305620066 


5 - محمود بن عموين محمد آقيت : 


هو أبو الثناء وأبو المحاسن محمود بن عمر بن محمد أقيت المسوفى الصنهاجى . 
ولد بتنبكتو سنة 868ه/1463م فى أسرة راسخة القدم فى العلم وفى هايجلبه من سيادة 
ومجد . ثم هاجرت أسرته فى موكب الاسر العلمية التى هاجرت إلى ولاته قبيل دخول سن 
على مديئة تتبكت سنة 873ه/1467م فنشأ فى ولاتنه وكانت حافلة بالحلم والعلماء 
فتلقى فيها تعليمه الأول ثم عاد الى تنبكت سنة 5ه/1480م فى بدايات عودة الفقهاء 
إليها من ولاته ؛ فاستكمل تعليمه على مشاهير علمانها وخاصة القاضى حبيبا حفيد عيد 
الرحمن التميمى الذى يبدو أنه للحظ مواهب محمود وأخذ يعده لخلافته فى قضاء 
تنبكتو (87) , 


فتقلد محمود قضاء تنبكتو سنة 904ه/1498م وعاش فيها عهدا من أزهى ماعرفته 
من عهود , وكان من أبرز من منحوا تنبكتو ماتمتحت به من زهو وازدهار علمي. يقول 
عنه أحمد بابا:«عالم التكرور وصالحها ومدرسها وفقيهها بلامدافع...اشتهرعلمه وصلاح» 
فى البلاد وطار صيته فى الاقطار شرقا وغريا وظهرت ديانته وورعه وصلاحه وعطه فى 
القضاء ونزاهته لايخاف فى الله لومة لائم » يهابه السلاطين فمن دونهم ٠‏ ويزوروته فى 
بيته » فلايقوم لهم ولايلتفت ويهادونه بالهدايا والتحف تترى وكان كريما جوادا يفرق 
مايهدى له بين الناس » (88) ,. 


وكانت حياته فى تنبكتو ثرية مليئة بالعطاء ٠‏ ففضلا عن عمله قاضيا أكثر من 
خمسين عاما أقام خلالها الحق وضرب على أيدى الياطل " قسدد فى الاحكام وشدد على 
أمل الباطل بحيث لايعرف له نظير فى وقته ” (5) .كان إهاما وهدرسا بارعا فى الح 
والتعليح صدرت عته أجيال من العلماء الأقذاذ ومهد سيل تدريس أمهات الكتب 
اامستمدة فى البلاد » فانتتشر علمه وأسلوبه فى التدريس . رحل للحج مسنة 
5-/1509م قلقي كثيرا من كبارالحلماء منه إبراهيم المقدسى و القلقث نز 
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فى آخريات يات 
_.ى عن الإماهة . (4ه) . 
فباحثهم فى العلم وثال إعجابهه ' تخ" .ني , .وليل فى جزئين 
ان لج 955 ه/1548م له تقبيد 
عوو: 
ع إزوقب بن محمود بن 


وسعف إيصنهاجي لد بتتيكتوعام 
ن 7 الده محمود قد أصبح 
ا سعط ين عهوين إرجاه» فقد كان وا 7 
هو العاقب بن 5 ن عريق فى العلم 3 1 ذلك الوسط وتلقى العلم عن 
رووو ام (91) قن فيد 0 روني ونش اينه فى : ا 
3ه ع إعمامه ؛ ووقرت له مكانة سرة 
8 0 اده قضاء والده من 
وزوه وعن غيره هن 0 نطقة وأهلها 0 بت 0 ده بين محمود عي 
بو عووى_رو هوام ثم علش ع إنواع القة ايا والا حكام وأساليب 
04 ه/ 0 7ه/ 566 م قاطلع 2 -1566-65مح « قكان مسددا 
955ه/ م اه ديل القضاء سنة 0 5 
عق إزتى كانت متبعة ٠‏ 7 بترجدة قن الله لوم لائم ... مقداما فى الأمور 4 


مدار 


يسهر على إقامة المرافق والخطط الإسلامية 


ب 5 كان - 8 
انه خان 2 5 3 . / 3 
و 0 5 وعمارة ا ورتب الائمة والخطبا 


مشا العلماء وذاكرهم » منهح أبيو الحسن البكرى 
: 0 وجبد قيه هات بعد حيآة حاف سر 
جميع 0 274 


583/1 كله 


:38 واخبار الرجل وهناقيه 
تن يرث السهدان .م. س ٠ص‏ : : 
(90) المصدر السابق . ص :507 :ل عدى: تاريخ السودان 


مبثوتة فى صفحات كثيرة ومتغرقة فى الكتاب ٠‏ 5 
(91) [حمد بايا التتبكتى نيل الإبتهاج ٠م‏ ٠س ٠‏ حب + 
2 المصدر السابق ٠ص‏ : 353 

92ت" السابق »ص 5 
(93) مدي : تاريخ السودان مج ٠س‏ ء ص :62 وص : 109 وخير 
(94) التنبكت : نيل الإبنهاج ٠م‏ ٠س‏ ء ص : 353 


354 
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ونحن نظن أن القرى التى كانت قائمة فى بداية 
000 قائمة فى بداية عهد المرابطين مذ[ | 
ظل فيها القضاء حتى هجرها الناس وجل بها الجرري “لبك لك حال اروكس 2 
ملل تيشيت ووادان ووثته وحننيظ ظلت تحتضن.فقهاء يمارسون القضاء والإفد ا. :زر 
بعض المخارب البدوية . 3 3 


ونستند فى هذا الظن على ماتح استعراضه فى هذا الفصل . 3 
بين هذا العهد وبين العهد الذى حل معد ع د > وعلى انطبا 
والنظم التى رسخت فى عهد المرابطين هي التى اتضجت نظام ٠١‏ 
قبدا مزدهرا وشائعا فى العهد الحساني . 


ع بأن الفرق 
والتطور ات الثقافية 
القضاء فى هذه البلاد 
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الفصل الثانى 
القضاء فى العصى الحساني 


تكتسى دراسة النظام القضاني فى 


موريتانيا الأامس ‏ موريتانيا القبيلة 
والإمارة ‏ أهمية خاصة من الناحيتين 


يلة والمشيخة 
النظرية والعملية. 

وإذا كان المؤرخ غير مطالب ببحث الموضوع من زاويته النظرية, فإن عليه أن يعالح 
الكيفية التى مورس بها القضاء على أرض الواقع المعيشء وطبيعة تلك الممارسة 
والسياقات التاريخية التى حكمتها. 


غير أن الطريخ لدظة التتضاء ق هذا “ العلكب البروحي “لقني متجتمع عن فار 
الرحل عاش جل حياته في فترة من الاحكام: ليس بالامر الهين . 
فبتو حسان الذين أحكموا سيطرتهم السياسية والعمسكرية 
الموريتانية فى الفترة الحديثة؛ لم يوحدوها سياسيا 
فى عموم المنطقة الممتدة من تخوم وادى درعة شهالا إلى ضفاف نهر السيتفال جنوباء 
ومن المحيط الاطلسي غريا إلى ازواد شرقا. وسبق أن بين المهتمون بهذا المجال (!) ان 
هؤلاء لم يحدثوا نقلة نوعية فى مجال التنظيم السياسي الذى كان سائدا بالمنطقة إلا بعد 
عملية مخاض تاريخي عسير استغرق زهاء ثلاثة قر 


على معظم الأراضى 
وإئما وحدوها ثقافيا بنشر لهجتهم 


ون من الزمن وتولد عنه قيام الإمارات 
المغفرية أو المتمغرة فى الترارزة والبراكنة ثم في أدرار وتكانت. 
ويختلف هذا التنظيم الأميري شبه المركزي عن التنظيم القبلي الساند على مستوى 


بجمعه تحت سلطة سلالة أميرية واحدة مجموع القبائل الحربية 
والزاوية والتابعة فى المناطق التى قامت فيها تلك الإمارات. أها أقصى شمال غربي البلاد 
وشرقها فقد استمر تنظيعها على السّنْن القبلى القديم. 


7 محمد المكتار ولد السمده”مورينانيا فى المهد الحساني: ملامج التحولات الاجتماعية والسياسية من 
الفرن 14 إلى 19" ضمن كتاب, تاريخ مورينانيا: فصول ومراجهات ( قيد النشر). 
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زوى التتظيم تجو بق للشيخ محمر 
5 | زنويت لفن عساو لك المح تضت المداراة وزكاة 
س9 ته لقضيتي ورحد ميري 


ومن 


ما وقعت 


1 - ن حة ة للقذ 3 
فى الاساس إشكالية مشروعية " الحديث عن خطة للقضا 


يعالح نص المامي هذاء 0 المركزية شي ظاهرة التسيب السياسي فى 
ب ياب السلطة وشيوع 


فى موريتانيا الامس فى ظل 
العديد من مناطق البلاد. ؤمي الثافى عمليا للقضاء فى هذه البلاد والنابع 
سس 
, التضاءة إن لاد قد عرفت بالقعك حي ليو يبي منها - عن مدو تطف 
ل 
9 وابط القانونية في مختلف مجالات حياة ال ه بدور السلطان الغائب . قحرص 
التهائية فيه و لطاع جماسة الحل و العقد فج رك ل بيتوي ضار اي 
لس عل اليجاد مسؤغانت شركية ل ري مز يما ٠‏ لا تسر [عليمم] سيعة لياو 
الاستغتاء فى عموم المنطقة حتى أصبح علماؤها 2 
# 00000 
(2) كتاب البادية. صفحة 68 من مخطوطة محمد بن احمد مسكه. 


ىعس عع 
قة مع الاتباع والموالي” هن كقاب 
نه إشكالية العلاقة مع نت 1997 
(3) راجع بهذا الخصوص مبحث اللتقهاء واف ١‏ الموريتاني دار الغرب الإسلامي» بيروت 
ولد السمد: الفتاوى والتاريخ الاقتصادى والاجتماعي 
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اجتهدوا في نازلة.. "7*) . وعيمتة الخطان لز 
الفقهي على غيره ن الخ 
هذا المجتمع تعتبر هن أكثر التجليات ١‏ 11 


على بات الثقافية فى 
1 2< 6 4 
المجتمع الموريتاني خلال العهد الحساني نجتر الضوايط القانونية فى 
ول يكاد يخلو تجمع قبلي من فقيه يستفتيه اهله فى إبوى 
إليه في نزاعاتهم حتى قال محمذن بن محنض بابه لت 2 ويحتكمون 
أكثر قبائل الز 


1319 1902-7) إن » 
وايا من محاكم إليه أقل ما يحصل من 


الرفع إليه الإخبار ب 
الحرلم " (5) . ر سالحكم. وتكدير 


.١‏ القضاة والنظام القضائي 


يبدو من مصادرنا أن البلاد قد عرفت ثلاثة أنواع من القضاة 


ا يمتلون الهرم القضاني 
فيهاء هم قضاة الجماعة. والمحكمون. والقضاة المحلنون (قضاة القبائل) النين لا 
يتسع المقام للخوض في أمرهم والإحاطة بهم رغم مالهم من دور عملي بارز فى مجتمع 
الامس وممارساته القضائية. 


1 . قضاق الجماعة : 


كان لمعظم المشيخات والإمارات الس عرفتها البلاد فى القرون الثلاثة الماضية 
قضاتها العامون الذين يطلق على كل واحد منهم إسم قاضى الإمارة أو قاضى الجماعة. 


() كقاب البادية. مس . ص 1 
(5) الفتاوى, نسخة أهل محمدن بن حامد 
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599 نطة ن قبل جماعة الحل والعقد التى تقوم مقام 
ا موسي وم على ذلك المصادر الفقهية وأقره أكثر 
ام قيهاء أو با 
0 5) فى توازل القضاء " عن جماعة 
اروم عل تعوم مقام الحاكم فى كل شيء ولو فى الحدود ؟ فاجاب: الجماعة فى البلد 
لاحاكم فيه تقوم مقام الحاكم قى الحدود وغيرها .."(7) . وأحال إلى كلام 
وت بهذا الخصوص تقلا عن الاجهري عند قول أبى المودة " لالعديل وجيران...". 
وسئل سيدى عبد الله بن الحاج ابراهيم  1740(‏ 1818) "هل يكون الانتصاب للقضار 
من جهة السلطان أو جماعة المسلمين فى بلد لا سلطان له ؟ 
وتجاب يآن الانتصاب للقضاء يكون من جهة السلطان أو جماعة المسلمين فى بلدلا 
سلطان فيه أو يتعنر الوصيل منه إلى السلطان كما ذكر خليل: "وإلا فلجماعة 
و نصب جماعة المسلمين يكون صريحا و التزاها يأن بروا الناس يذهبون إلى شخص 
المرة بعد المرة ولا ينهوته ولا الذاهبين إليه و الجماعة التى تنصب أحدا للقضاء لابد 
أن يكونوا عدولا عالمين بشروط القاضى عارقين بالمصالح (5) ”. 
وصرح الشيخ سيدى المختار الكنتى (ت.1811/1226) بوجوب قيام جماعة الحل 
والعقد بتصب القضاة فى حال غياب الامير حين قال: "وأما القاضى فهو نائب الإمام فى 


(©) استحدتت تسمية ( قاضي الجماعة ) فى الانلس ابتداء من عهد عبد الرحمن بن مماوية (756 - 758 
ويحكن الرجوع بهذا الخصوص الى: 5 
مه معلفححة , سملككك كترهم مع عمتماءتفسز ممتامكتمدومه! عل عمتماعتنا : (عاتدع) 

1 - 71/130 - تهو1 , دمن عل فقومع نلا 
(7) النوائل. الصفحتان 38 39 من نسخة الممهد الموريتاني للبحث العلمي رقم 849. 
(5) النوازل نقلا عن السالم بن محمدن: تحقيق الجزء الأخير من نوازل سيد 
عبد الله بن الحاح ابراهيم م ع د ب! / 90 1991: ص 32. 
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تننيذ الاحكام الشرعية» فإن كانت الارض سائبة أوفى حكم السائبة 3 
الصالحة تقديم قاض "(9) . وجب على الجماعة 
5 نض بابه بن أعبيد  1771(‏ 860 له * 9 
كفت محتظو 1) إلى أن " من تواطا أهل بلده 
كن فى نوارله يكون نلك كنصبه للقطاء .". وعزا للحطاب قوله إن توي علس 


تكون بعقد أهل العلم والعدالة والرأي لكاهل الشروط !.. ل تى>. 1 
بعيدد 1 العلم والعدالة والرأي امل الشروط إن لم تمكنهم مطالعة الإمام فى 


وكان ابته محمذن بن محنض بابه(ت.1902-1/1319 ) أكثر ملموسية فى تحديد 
طبيعة جماعة الحل والعقد فى وسطه الاجتصاعي والسياسي خلال التصف الثاتي من 
القرن 19 حين قال فى مناظرة مع بكى بن سيدى بن حرمه(ت.1879/1297) بسيب 
نقض حكم: " إن نقض الاحكام إنما هو للقضاة المنتصبين للقضاء؛ ولابد أن يكون نلك 
القاضى قاضى جماعة بأن تجتمع على نصبه فى بلادنا هذه جماعة من علماء تشمشه 
وتندغه والمجلس وينى الحاج وايد ابلحسن والعلوبيين وبتى أحمد بن داهان. وأما من ولاه 
بعض من ذكر فليس له نقض حكم غيره إلا أن يكون من البمض الذى ولاه لان القاضى 
ليس له النظر فيما لم يكن فى ولايته» وإتما ينقض القاضى من أحكام غيره. إن لم يكن 
مقلدا صرفاء مالم بوافق قولا ولا وجه له من النظر وثبت ذلك الخطأ بالبينة أو الإقرار. 
وللبد من الإعذار فيمن ثبت به خشية أن يكون عدوا للمحكوم له أو القاضى 
الذى حكم.... (11) » 

وذهب بكي (12) أبعد من ذلك أثناء تلك المناظرة الفقهية حين صرح بآحقية أمير 
الترارزة فى زمنه في نصب القضاة, فقال:'لاشك أن عقد مثل سيدى بن محمد الحبيب 
للقضاء معتبر لانه متغلب.والمتغلب تثبت به الإمارة ... “ 


9 
ا البرد الموشى فى بيسان منع بيع الحكم و الرشس. صرة من مخطوطة الشيخ سيديه 
اكدرالمستنسخة فى 18511268 من قبل الشيخ احمدو بن سليمان والواقعة ف كاتنت احور 


,»ود هذ القتوى بمكتبة اهل محمدن بن حامدن يتوجنين. 
فتوى بشأن تزاع بين زوجين طلب أحدهما (الزوجة المطالبة بالفراق) الترافع علي بكي بيتما رفض 
الخصام عنده وطالب بالتحاكم على محمئن ولد محنض بابه. 


63 


تنه الننتفع: رن.م1882/130) التالية ما ذهب إليه يكى : 
وتعضد طلعة الحاف . .. , 
مَآهْ قال رخست 0 
يَطْمَعْ زاوفي الك م 
واكبه حاكمه] سيد 
حلكتل )ا سبي ديم 


لمحنض بابه (15) فى سياق سجالي آخرء أن ذهب نفس المذهب فى رده على 
مسق الناقد لحكمه ‏ فى النازلة التتدغية ‏ على اركاكنه بالقسامة, 
8 اع الامير المتغلب (محمد الحبيب) ٠‏ فقال: " ..وعلى تقدير أن 
حي وميا الامرلم يكن قاضياء فلا اقل من أن يكون مُحَكْمًا فيمضى حكمه إن 
ص ضي بتحكيمه الخصمان والامير المتغفلب الذى جعل الفريقان 
1 تيز أو قهراء والقهر على ما اقتضاه الشرع يلزم. قال تعالى: (فقاتلوا التي 
وب أمر اللة). وقد ذكر العلماء» أنه تجب طاعة من تغلب وإن فقد شرط 
الإثامة ...* 
ولهذه الفتاوى الثلاث دلالتها فيما يتعلق بحور السلطة الزمنية فى نصب القضاة حيث 
نصت الاؤلى على ضرورزة مشاركة البيت الأميري فى نصب قاضى الجماعة؛ بيتما أقرت 
بتلك الصلاحية. 


محمد لولى بن 


الأخيرتان مشروعية انفراد الأمراء 

وإلى هذا الرأي الآخير ذهب محمد عبد الرحمن بن السالك(ت.1978/1398) حين 
قال فى معرض حديثه عن تسلسل إمارة الترارزة قى ذرية هدى بن أحمد بن دامان: 
"..وهؤلاء هم المتغليون الذين كنا نتكلم عليهم آنقاء وهم أمراء يرفع الزوايا إليهم أمورهم 
ويْوُْونَ القضاة من الزوايا لرفع الضرر عن المسلمين ويقبضون على أيدى الظلمة 
ويكفونها عن ظلم الزوايا.."(5ام) . 


(13) يقال إن ذلك القاضى هو محمد بن عبدم بن عبد الله الديماني النمتوفي سنة 1868/1286 _ 
(14) راجع : خديجة بنت الحسن: إمارة الترارزة في عهد سيدى بن محمد الحبيب ‏ جاممة توك 
الأولى. شهادة الكقاءة في البحث؛ 89 1990 ٠‏ ص 66 

(15) الفتاوي ماس 

(1<15 القول الوجيز فى تأصيل ملك العلويين لحوبايه والركيز ٠‏ ص 22 من نسخة المؤلف. 
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ويروى أن هدى بن أحمد بن داهان (توفي حوالي1686 ) / 
المختار قاضيا. ولقب عبد الله بن محمد بن حبيب (ت.3 
وبقاضي البراكنة " أحيانا لما كان 


اتخذ الحاج عبد الله ين بو 
60 يا لقاضى” بل 
يطلع به من دور فى هذا المجال  ١‏ 


واستقضت جماعة تشمشه والامير أعلى شنظوره (17271703) المختا 1 11 . 
9 9 0 7 : رين الفغع 
موسى اليعقوبي الذى تسلسل * في عقبه حتى كان حفيده محمئن فال بن الا 8 
يختم رسائله وفتاواه وتساجيله بعبارة: " كتيه القاضى محمتذفال بن القاضص 5 7 
تم . ' / 2 هين بين 
القاضى المختار "مما حمل مولود بن أحمد الجواد على ممازحته بقوله: - إنك لراض 
بالقضاء... فرد عليه محمئن فال قائلا: الرضى بالقضاء يا مولود واجب... "(17) . 


واستقضت جماعة الحل والعقد من تشم ه بعد المخت ار بن الفغ ٠‏ القع 


الآمين بن الماح الفاضلي حسب رواية اليدالي  1685(‏ 1753) عن حكم هذا القاضى 
فى النزاع مع الامين بن الفغ مينحنه الذى تولدت عنه رسالة اللفعة. حيث قال اليدالي 
بالحرف الواحد: " وقد أفتى به الفقيه الامين فى زعمك . لانا مسر تععق نه 


ا 001 
(16) 


٠‏ اشلعد ايدالي: "أمر الوالي ناصر الدين * ضمن الشيخ محمد اليدالي نصوص من التاريخ 
3 ثانب» تحقيق محمذن ولد باباه: تونس , بيت الحكمة, 1991 ص 164 
) سيدى احمد 


بن أسمه: ذات الواح ود سرء ص 23 من نسئخة سيدى أحمد ولد أحمد سالم. 
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دوي إلى نك وكتب إليهم +(إتما كان قول المؤمتين إذا دعوا | 
يجيو ” م عي من وت الى إلى 
اله ور وله ليحكم بيتهم أن + 
1 / ,مين (19) أن سيدى محمد العلوى كان قاضيا للترارزة فى عهد أعمر ول 
ى أفِن سد 
مب سحو (1727- 1757 ا 
الترارزة للقضاة تقليدا متبعا منذ مطلع القرن 18 على الاقل, 


إذا كان اتخاذ أمراء 
ع بهذا الخصوص إلا عن النصف الأول من ذلك القرن وعن 


ؤاننا لاثملك معطيات دقيقة 
زمراء نعل الشزقي ين أعلس شنظيرة في القرن 19نندها بأعمر وله المختاز (1800 


29 وانتهاء بأحمد سالح ولد على(1905-1893).- 

ققد تولى أحمد ولد العاقل قضاء الإمارة فرعهد أعمر ولد المختار, وذاع م يته في 
هذا المجال حتى وصفه الشيخ سيديه الكبير  1776(‏ 1868) ب "القاضى العالم العنل 
المجمع فى عصره على جلالته وتقدمه فى خطة القضاء والقصل"(20 . 


وأصبح محنض بابه. طيلة عهد محمد الحبيب (1829 - 1860) ٠‏ قاضى الإمارة 
الرسمي التافذ وصاحب القصل قي التوازل حتى مارس ينفسه تنفيذ الحدود. احيانا. ' 
فقتل أشخاصا قصاصا وحرابة وعزر, وأيد الله يه الحق ونصر وأظهر أمورا هن الدينلم 
تظهر من قيل ...” على حد قل ابن المختار خي [21) ) . 


واستقضى أبتاء محمد انحبيب المتعاقبون قضاة من نفس المجموعة الشمشوية من 
أعثال ابن عبدم, وبكىء وحامد ومحمتن ابني محنض يابه؛ ومحمنن بن أحمدبن 


01 5 ]: تزهة المستمع واللافظ في مناقب الث خ محمد الحافظ . ص 18 من 
سحة م م باع. رقم 2737. 

راجع رسالته الجوابية لمحنضي بابه بن اعبيد يشان “نازلة الغلام * (نسخة شخصية) 

*' عبيون الإصاية الى مناقب محنض بابه ٠‏ تحقيق محمد يلد محمد فال .ك أ ع ! ٠‏ 

مه 05د ص 30 
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وقد تولدت ‏ على ها يبدو عن اختيار أولانك القضاة من 


ظاهرة توارث بعض الآسر الشمشوية للقضاء 


موسى(22) وآل أحمد بن العاقل؛ وآل 


محنض بابه بن أعبيد ... 


4م 


نفس المحيط الاجتماعي 


فى الإمارة كاسرة أهل المختار ين الفخ 


ولاتذكر المصادر المتاحة دورا لأمراء البراكنة فى تنصيب 
كانوا يرتبطون به من علاقات مع مشاهير قضاتها > 
(1825/1241) وابنه محمد محمود (860/1277 
(33) أنه " كان قاضيا فى أرض البراكنة 
انقطع به قول الحق فى بلاده طبيبا بأدواء 


وينصح الشيخ سيديه الكبير (34) 


(2) و 
يقول يحظيه بن عبد الودود يهذا الخصوص "أما بعد 
القليم المسس بالقيلة. لى ارض تخمشه والمنافرة ام بي 1 ” 


مبلغ التوات يشهد به الغائب والحاضر" . 


كما يشهد لذلك قول امحمد ولد احمديوره فى ابياته التوسلية . + 


023) 
)24( 


عج بالكبير أبى الكبار الكمل 
فولدن كل مجاهد ومشاهد 
مثل الذى بسيوفه ورحوقه 
والمشتفى ببروقه وبريقه 
والموسويون الأولسى قد فصلوا 


والنظم ضاق عن بعضهم فحذفته 


ميلود بن المختارخي: م س . ص 82 . 83. 


وأبى البنات وهن حرز ا-لمتزل 
سر الغيوب وكل قاض اتبل 
رد الأنام إلى السبيل الأعدل 
هن كل ذى حمة وداء معضل 
حكم القضاء بكل حكم فيصل 
وريما حدق الذى لم يجيل 


نصيب القضاة بمتطقتهح ولاها 
1( 

الذى يذكر صاحب عيون الإصابة. 
وما والاها (...) خبيرا بخطة القضاء 9 
الفتوى والاقضية عارفا بالمراج ..." . 


جماعة أولاد أبييرى الشرقية فى بداية 


إن آل المختار بن الفغ موسى قضاة هذا 
أحمد بن دامان وغيرهم من التراروة ٠‏ فهو بلخ 


راجع بهذا مين ف 5 1 
: الخصوص. هارون بن الشيخ سيديه: كتاب الاخبارء الدفتره الصفحة 110 من نسخة 


ة 5 : " ...ولاتسالوا قاضيا 
59 دنا إن لإيتقاضوا على قاض غير فيقول 0 
القضية ١‏ للع المعروقى بن اران المعزوف وهو صحمد منود بن ابحطل 
تراقعون إليه غير 3 ن القضاة". 

١ 0000‏ ال ملسن + لقان كد قضاء عند غيره من 
حا ل ا ويج رنيج (26) إن لحمو بسن البخاري بسن المععمسر 
وتذكر الرواية الشفهه 1 


إى اء البراكئه لم تحدده بالإسم. 
(1859/1276) كان قاضيا لاحد أمراء البر 


ويقال إن أ ة اهل القاضى ترتبط بعلاقات مع أولاد السيدء فى حين كاتت اسرة اهل 

قال إن اسر 
وامسدوسةة تقليدا قد يما كما سنرى ‏ فإن التقنا 

إذا كان تنصيب القضاة قي مدن ظهر ادرار تقليدا ف ب 3 د اليد 
المروية لم تذكر لأحراء اوقد يحي بن عثعان< في بي ود حقض لبدو ب سل 
رن.1860/1277) الذى يذكر هارون بث الث سا 0 0 افتي ين 
الديماتيات.1897/1315) ” وحضر وكتب ما ترك ابن اغر 1 00 7 متطدا 
اتعشه رفايةاعا ون هذه ذكر الرحالة القرنسي فينصان اننكل لهذا الرجل فى 
لجيه روظامهاشيقة الروحي (انامطة)103 7)». و يقال إن أحمد بن ا 

جلس ابن عيده + 2 أمحمد 


8 نية 5 
(25) يتعلق الا نراء نشب في حدود 1840/1258 بين اولاد أبديري وأطراف حسانية وزاويه به قتل 
1 ا قد . أسويد أحمد تسليم الجناة لطالبيهم من اولاد أبيدري وماتلا 
تابيت احد رجالات اولاد خاجيل ورقض بكار ين أسويا جم من أو ! 
, سل :2 قل ( 5 من تابيت وواحد من باسين )؛ وتعقد الوضع بعد تلك الفارة 
نلك من عمل انتقامي كبد الجناة ستة قتلى ( 5 من تأبيت : يعد 
9 م 0 اوية (اجيجبه) في النزاع بوصفهم حماة تابيت. وقد 
بتدخل أطراف حسانية (اولاد السيد ؛ ايدوعيش ...) وزاودة ادا ل - 
استطاع الشيخ سيديه نزع تيل الصراع بعد سنة عن الجهود الحضنية والإجتماع بمختلف 8 
وتحمل تسديد ديات مغلظة للطرفين المعنيين ورد الاموال المنهوبة. 
راجم تفصيلات تلك الحادثة في كتاب الاخبار, الدقتر 4 صفحة 181 ومابعدها. 
26 , 0 2< ابيع 
(26) نقلت تلك الرواية عن السيد احمد ولد محمد يحي رئيس قسم المخطوطات بالممه-* م 0 
: 1 1 ع 
(27) وزو م ,1921 بصمعا ع ,هلهم دوعا جوع ناهج كنان1؟] وما علدا لات مال 0 
(20) موسى ولد محمد احمد؛ تحقيق رسائل الشيخ سيديه الكبير الس المجموعات البركنية3اع! 
94- 1995 ص23 الهامش 3 
3 ل #أمعمعا 
(28م) عمجمو تغوامق عنيعمر *(ادامعلاءء0 قنهة5) ووه ] ومدل موناة:هاجدع ك3 0398 0 
تسم زهو 1860445 اننا 
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4و 


(1874- 101891 استقضر الشيخ بن حاهتى (ت.1901/1318). وتى, ر ١‏ 
من جهة أخرى ‏ عن صلات بعض أولائك الاهراء الوثيقة تحدثت المصادر_ 


' : مع كبار فقهاء م 
جيمال نصمت بو هيده مع شوشي ون عبد وى ود ع سا ع سصالتيسيهه 
واضطلع سيدى عبد الله بن الحاج ابراحيم بدور قناضى الجماء ج اعون 
ذكره يعلو حتى صار أحير تكانت امحمد بن 0 كتجتتاقت - عيرق 
بالشريعة " على حد قول ابن الامين (20) , بن “تيطع اهرا دونه فيما يتحلق 


(1799 _ 1809 نمك 
عبد الوهاب قضاء " آسكر " وظل به حت أو| ) قام بتولية صالح بن 
1 . به حت أوائل عهد محمد آحاش (1809 _ 1819 
تخلى صالح عن وظيفته القضائية ورحل -1819) حيث 


0 عن اسكر لاسباب لم يبينها ابن الحسين. 
آ وقال إن احميتي بن الطالب محمود الإعيشي (ت.1841/1257) قد حل محل في تلك 
الخطة وظل قاضى السلاطين منذ أن رحل صالح وحتى وفاة خطرء ١‏ 3 
سنة 1841/1257". 5-5 و 
سودي قد تزامن ع بداية الصراعات العصبية بين أولاد | 
على يدء من 1809/1224؛ وشكلت الفترة ها د . 1841 5 
موس لغترة ها بين 1827 1841 تروة حرويهم 
وكان قضاة أهل بوسيف بر زناقي هن أسرة 
1 2 بوسيف بن محمد ازناقي من أسرة أهل سيدى | بالناصر العلوية 
بينما كان قضاة أهل بوسيف ولد أحمد من أكسيم (31) _ اليا 
وفى عام 1867/1264 " نصب احمد محمود ولد لمحيمد الققيه محمد 
محمد المختار [الولاتى ] للقضاء"(32) وظل بيتولى قضاء حشظوف حتى سفره إلى الح 
! جح 


29( 

ل الحمدين الثميوة الوسيط فى تراجم آدباء شنقيط. التا 

س ائى ولد الحسين : إهارة اولاد اهبارك فى الحوض من 1841-1712.ك ١‏ ع !. 1986-85 ص101 

"٠‏ الطلب بيكر ين لحمد المصطمر : متخ الرب الغفور فى ذكر ما أهمله صاحب فتج الشكورء 

خراج محمد الامين ولد حمادى. ك | ع !1993-92 ص 152 

د 6 5 سنارول كشيت “مسالك القوافل ودورها فى التواصل الثقافي بين طرفي الصحراء خلال 
8 1 9 8 5 3 

و الولاتي)" حوليات كلية الاداب والعلوم الإنسانية(حا. تواكشوط) ٠‏ 


احرة مط2 1958 . ص 40 
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عسي و فى شتكيطى و الطالب جدو بن الشيخ المختار 
جوم 2 انبوجة ب"قاضى شتجيط ومدرسها..”» ومحمد سيدنا بن برو(ت 
0 الذي تولى قضاء أطار لفترة طويلة من الزمن وعرف بمهارته في فصل 
الخصام ؛ وآ يكرين محمد بن الحاج أحمد بن اند عبد الله الولاتي المحجوبي (1751 
دعوم مكرها قضاء ولاته عام 87/1202 1788 بأمر من مولاي زيدان بن 


0 ج (35) 
مولاي عبد الكريم وبترتيب من أهل الحل والعقد من أهل ولاتة (65 _ 


كما صرح الطالب بيكر ين احمد المصطفى المحجويى(36) أنه تصب "للقضاء 
بإئن من ذوى الحل و العقد منها وأولى العلم من جميعها ثم 


بولاتة [سنه +11012#64] 
عونت نقسى قبل تعام العام فلم يرضوا...". 
وكان سيدى محمد بن محمد الصغير بن انبوجه (ت. 58/1275 1859) عالم تيشيت 
أن سي 2 3 3 


وقاضيها الميد .ها بين 36/1252 1837 و 1858/1274 حيث " تولى خطة القضاء.. 
بعد ها تعين عليه؛ وعزل من كان قيله ممن اتتصب للإفتاء و القضاء. وهو بها قاض الأن 
[12741]..” حسب صاحب ضالة الاديب 37 . 


(33) محمد الكرامى بن مايابي: السيف المنتضى فى تحريم الاخذ على القضاء؛ تحقرق سيدى احمد 
ولد حايابى. م ع دب ! 95-94. ص12 

(ث3) د دود ولد عبد الله: الحركة الفكرية فى بلاد شنقيط خلال القرنين الحادى عشر والثاش عشرا 
18-57م هبلوم الدراسات العليا فى التاريخ؛ كلية الأداب(جاهعة محمد الخامس) 1992 ص 87:73:72 
35 راجم ترجمة ذلك القاضى فى فتح الشكور فى معرفة أعيان علماء التكرور , دار الغرب اللسال 
سيروت 1981 ص 81. 

(30 المحجوبي: منح الرب الغفور حوس ص 152 

373 سيدى عبد الله بن امبوجه :ضالة الاديب؛ تحقيق ودراسة الدكتور احمد ولد الحسن. منشورلة 
المنظمة الاسلامية للتربية و الملوم والثقافة .الرباط 1995 ص 34-33 و 104 
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2 


ولم يكن فصل الخصاح وحل كبريات النوازل الملمة م 1 8 
8 و : مقصورا على قضاة الجماعة فى 

المدن والارياف. بل كثيرا ما لجأ الخصوم وأولو الامر ‏ وحتى القضاة المنتسن. 0 - 
أحيانا ‏ إلى التحكيح. #الخستسنيون «لتيصيد. 


2 القضاة المحكمون : 


ن يحكمه الخصمان فى النزاع بينهما . وت 

وهم من ب . ان فى التزاع بينهما . وتشترط فى المحكم العدالة السعورطة 
والحياد فى الخصومة المحكم فيها. ولايطال نظر المحكم ‏ يخلاق قاذ 0 
الراتب ‏ مختلف المجالات بل يقتصر أساسا على الاموال والجراحات .. حون 

فلا يجوز التحكيم ‏ مثلا ‏ في " المظالم” المحتاج حا فُوَيْدوعَد 

١ 7 000‏ 1 3 احبها لَعْلُوٌ يد وحظيح رهبة 
للبت في الحدود والقود واللعان والولاء والتسب والطلاق وا شد والسقه وما ت 
تيوه 9 والعتق والرشد و وما تعلق 

ويحدد أحد الفقهاء الموريتانيين مجال ولاية التحكيم باختصارفيقول:.”..ولاية 


التحكيم مستفادة من آحاد الناس متعلقة بالا ن 1 شبه ال 8 
اللتير ةفاك موال دون الحد وها يعظح فيه الخطر ويقع 


وعرفها الكنتى (09) نفس التعريف محددا منزلتها القضائية حين قال" إن ولاية 
التحكيم بين الخصمين (....) ولإية مستقاة من تحاد الناس وهي شعبة من الغم 
متعلقة بالأموال دون الحدود و القصاص..". 0 


وإذا حْكُّم المُحَكُّمْ ذ ن هذ 3 تحكيمه قيها يمضى حكمه 
المُحكمٌ في واحد من هذه الامور التى لا يجوو د قيها يم 
إن كان صوابا ونب وإلا نققض. ع ياؤتتيوع وان 
: وعلى الرغم من أن قرار المحكم يعتبر- عادة ‏ مجرد رأى فى المسآلة المنازع فيها 
قإن من المحكمين من زاوج بين دور القاضى المحكم ودور القاضى المتصوب للقضاء. 
00 : 
(38) 
محمد لولى ولد اليمقوبي: رسالة اعتراضية محنض بابه فى النازلة التندغية 
انرى وابناء عمومتهم بيقع بابه فى النازلة التندغية بين احل 
الشيخ سيدى محمد ولد الشيت ختار : : ع 
# يي الشيخ سيدى المختار : علم اليقين و سنن المتقين الإقاوة المزيرة 
بحق المستحقين ؛ نسخة زاوية الشيخ سيدى المختار الكنت المصورة عن نسح و كا طق 


ص 5 
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مكل طبيعي فى العهد الحساتئى لحل 
ن هن لسو بيج وإ زثار ذلك التعاييش - أحيانا - بعض 
ذى باد لاح" كبلادنا. 
9- كم هل يجوز له أن يحكح فى المسائل 
وى بوتيشيتى(0») "عن ١‏ فيه أم لا ؟ فأجاب : البلد الذى لاحاكم 
حس د الذى لاحاكم في 9 

ى فيها إلا القضاة فى ١‏ وى لإيحكم فيها إلا القضاة إلا الجماعة القائمة 
ده : 1 ذلك ...”مضي إن 
فيه اليحكم فنا 1 ٠‏ ساي ابجماعة» وإن نحكم فى فلك حك .م إن حكم 

الحاكم : 


يو : 
1-0 « كما قال أبو المودة.. * 


صوايا وأدب 


0 ل ايجوز إذا حكم بين الخصمين بشي, 


ن بيرج إذا فرع من الحكومة التى حكم فيها يصير معزو 
200 
مسج على خطته لم يعزل ...لمم 0-0 1 
01ت مثل انقاضى لكونه يعزل عنها بتفس الفراغ منهاء فلا يرجع بعد 
م ةيوه يق ينقضه غيره إلا أن يكون جورا بينا... ٠‏ 

5 إن جنك خلاق بين الققهاء بشان هدة صلاحية حكومة المحكم وما لقراراته من 


(42) عن" إذا حكم فى خصومة وتراخى عن 

ا 0 الحكم لايتم إا 

اك بطر حيو عله كي أخداهم:حطضببحكمه قبل الولا أو ييطال الحكتجمج 

أصله؟ فأجاب: الذى يظهر لى أن المحكم لايعرل بنفس الحكم فى تلك القضية ولم أر هر 
قال نلك بعد الفحص عته فى مظانه . وعلى أنه لاينعزل كان حكمه كحكم القاض ٠‏ 


(40) النوازل: م سء ص39 
(أ4) القتاوى: م سء ص 169 
(2>) سيدى عبد الله ولد الحاج ابراحيم: النوازل: م س .ص 33 
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وذهب الحارث بن محنض (ت.1/1319 1902 ) نفس المذهب تقريى م 
عن سؤال بخصوص مدى حاجة القاضى إلى الإشهاد على الحكم جيب 
بخاتم» فقال:«ومعلوم أن القاققني أو المحكم غير معزول فى حال حكمه. وإذا كان غير 
معزول قبل قوله : '"حكمت هن عير إشهاد ولاخاتم ولاتاريخ ولاسيما فى أمر لايحتاج 
للتاريخ لان البيعة المذكورة بعد الحكم بأمر كثير. والخاتم ليس فى هذه البلاد.."(43) - 

وشكك محنض بايه( )*4‏ الذى هارس القضاء قاضيا ومحكما ‏ فى أهلية المحكم 
التانهنية حين قال إنه .ليس من أهل النقض لان النقض حكم. وهو لليحكم من غيدٌ 
تحكيم|...) فما يصدر منه فتوى لانقض حكم ولاحكم.». وسبق لمحنض بابه تفسه أن 
قال بحجيّة حكم المحكم ومْضِيّ أحكامه مادام قد«رضي بتحكيمه الخمىا 
المتغلب...» كما قدمنا. 

وإذا كانت مختلف الأراء السالفة تتم عن محدودية مشمولات نظر المحكم. وتعترف 
بأهليته القانونية ونجاز أحكامه الشرعية ما لم تخالق صوايا. فإن المعطيات المتوفرة 
لدينا تؤكد بأن السلطة الآميرية اضطلعت بدور أساس فى عمليات التحكيم فى القرن 
الحاضى بل إن هن الفقهاء من امتنع من التحكيم حتى يأئن له الامير المتغلب وينفة 
مايحكم به. 

فقد قام أعمر ولد المختار بتحكيم النابغة الغلاوي (ت.1829/1245) فى النزاع بين 
أهل باركله وتندغه (أهل بوحبيض) على من يحق له الإشراف على التبال فى محطة 
بورتانديك الشاطنية . فما كان من النابغة إلا أن طلب من الفريقين التعرف على أسعاء 
مكونات تربة تلك المنطقة من محار ونباتات. ففاز أهل بوحبينى على خصومهم 
الحرفتهم الدقيقة بمكونات محيطهم الطبيعي. فحكم التابفة لصالحهم وقال قولته 
شهيرة : 


ان والأعمير 


واعلح بأن الأرض أرض تندعا ومن أراد سبقهم فقد بفى(؟ة) 


كك ل م 
الشقروى,. تحقيق عبد الرحمن ولد احمد. معدب! 


جع بهذا الخصوص التايفة الفلاوى: النجم الشاقب فيما لليدالى من المتاقب, م سء ص 9 
وموسوعة حياة موريتانيا (ج 15/7) للمختار ولد حامد فى حديثه عن المسك بن هانيه صاب خصومة 
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(م1871-18)أحمد بن بدى 00 5 

0 محمد !| الحبيب 1 7 59 
وحكُّم سيدى بن . وجي (لتراررة مع الشيخ سعد بوه للحي ىبري ماهون فى 
5 فى خلاقف ب ٠‏ زحهما نافيا عنهما تهمة الابتداع والشعوذة الموجهة 
5 ] بالمنطقة؛ فحكم 7 


ٍِ ٠ع‏ (كه). 
- نا في النزاع والامير السْحَكم/ 


ن رعيته فى خصو جت 3 
بين من .حكموه من رب 5 لازالت المغافرة تحت يده قويا بها 
0 سمه آكرا إلى الخليقة محمد الحييب 


الواضع نمكم المقدم منه والتالى» موجبه إليكم بعد تجديد 
بجنايكم العالى ويؤمكم 
. سلام يلبق يجناد الليل حكمون خصومتهم !| 5 
-0- 1 رين محمد والمبارك وبوبك 5 - -(47) 5 
العهد أن أبني 3 ِ 


ن أكثر تلك الحالات دلالة فى هذا المجال وأصدقها تعبيرا عن سلمية التحكيم 
وما 0 من مناظرات فقهية حامية الوطيس. النازلة التندغية فى الجنايات 
الت تجابه قيها بطنان حالكيان هما أهل أبايك وأهل أبيرى ٠‏ 

وكان ابن متالى (1791 -1872) يعضد أهل أيابك: فى حين كان منافسوه أركاكنه 
يقغون إلى جاتب أهل أبيرى. 

وقد بدأ الصراع بقارات أهل أبيرى على أهل أبابك وها تولد عنها من قتلى فى صنوف 
الطرقين. قررا بعدها تحكيم ابن متالى لحل نزاعهها ٠‏ 


9 د وو 5 مناقب شبختا ووالدنا ابى العباس؛ ثسخة 
محمد الامين يلد بدى تحقة الغيب و الجلاس فس ب 
ججسع. رقم 2325. ص 39 

. الشيح سعد بوه: الست الثافذ5 الى رد البيعة الكاذية. الصفحات 18-15 من مخطوطتنا 

47 بوحد أصل تنك البثيقة بحيرة الاستاذ يبه بن سيدى بن التاه ولدينا صورة منها ٠‏ 
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وكان طغيان الل الثارية على مستوى العصبيات المتصارعة والاحدات التى تلت 
ىولية التحكيم؛ كفيلة بإفشال جهود ابن متالى لنزع فتيل نلك النزاع الذى اعتبر طرفا 
فيه فى إحدى منعرجاته الكثيرة. فقد أبرم الصلح بين الطرفين وأرسل رجالا إلى اهل 
إبيرى فى طلب الوفاء بشروطه . 

وفى حادث عارض. قتل أحد أعضاء الوفد(محمئن بن سيدى احمد الابابكى) محمد 
فال بن احمتك الأبيرى ليزداد التزاع تعقيدا وترفع القضية إلى محنض بابه للفصل بين 
الخصماء فى محصر محمد الحبيب .وقد أصدر محنض بابه حكما بقتل محمئن بن 
سيدى احمد (1829 - 1889) قصاصا. وكاد أن ينفد فيه نلك الحد لولا تدخل شيخه 
وتصير قومه ابن متالى ونقضه حكم محنض بابه فى فتوى مشهورة يقول فيهاه...إن 
محمئن بن سيدى احمد لايناله قصاص فى الدنيا ولاعموم وعيد فى العقبى لانه عدل عن 
آلة تصمى إلى آلة لاتصمى "!49) , 

ول الامر فى النهاية إلى رجوع ابن اعبيد عن حوقفه وتبنى رأي ابن متالى القائل إن 
ابن سيدى احمد إنما قنل دفاعا عن نفسه . 

وتمثلت ردة فعل المجنى عليهم على ذلك التطور فى تكبيف القضية فى إغارة جيش 
من اركاكنه على أهل أبابك وقتل رجل منهم وجرح آخر.وجرت المرافعة من جديد أمام 
محنض بابه الذى حكم بالقسامة على واحد من جيش اركانه .ووافقه ‏ فى النهاية ‏ ابن 
متالى الذى كان يرى«لزوم قتل جميع الزاحفة...”. 

غير أن العالم الركونى محمد لولى بن اليعقوبى قد طعن فى ذلك الحكم وشدد النكير 
على محنض بابه؛ فانطلعت مساجلات ققهية ثرة بين الرجلين أولا ثم بين لولى وابن متالى 
ثانيا . وكانت بدايتها انتصار ابن متالى لمحنض بابه لما شدد لولى الطعن فى حكمه. 
حيث عقب ابن متالى على رد محنض بابه على لولى بقوله: 

"...هذا وإنه لامخبا بعد بوس ولاعطر بعد عروس, قشمر ‏ أيها التاقض ‏ عن ساعد 
جدك؛ واكشف عن ساعدك وعضدك, واستعن بمن تحمد رأيه؛ واستهد من ترضى هديه. 


وأدر قبل الحز المفاصل. واعرف قدر من تناضل. ثم احنك بمحك الإقليم أو تب واكتف 
بالتسليم... (49) , 


لق / 
٠٠‏ أ راجع القص الكامل لتلك النتوى فى مكتبة اهل حامدن بتوجنين 


)نفس المصير السابق 
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امبارك بن أب ادء احمد فال الحلوي(ت.1889/1286) 
وقد أجمل محما 2 لحا اوماد عتدما رقعت إليه ألقضينة حكلار 
.فقد قال إن بدن انحين وى النتااحنة أن هم الداقية 
إفحة على الزاحفة» فى حيين ب 


دنة وعقل هم الدا 580 5 
بإهدار دم ل بي “مما على ما فى التوضيح وقوانين الو 


3 95 الذا 1 3 
١‏ متالى أن المسالة تعالؤ وأفتى بالقصاص من كل الزاحقفة 5 
تبرا بن فس ج 


يديه كيمهاقى الظور الأيل واس - 
اع ١ 2 ١‏ هن الجناة المراقمة 
سي ا لاي لطا أو الس ل 
0 ه فيما شجر بينهم. وقبل ابن 6 
فاستجايوا لها وحكمو 0 الحكم باليحث والبعث إلى من يظن به العلم حجزا عن 
الخصام ‏ وبخل 0 دمجماعة تستلزم إنفاذ مايحكم به (...)؛ فالتزم كل من 
اد ا ترام متا شد ولتت له وعد امم 
عو ياد ومن هو فى عدادهم. شرقيهم وغربيهم' و 
يي لحا وتائبهم. والتزم الجناة الانقياد لما وحمي 0 فم سنت ب 17 
وتشيدوة به كل قاطن وقادم . ثم بعثت بالاستشارة إلى مموحو - 
بانقسامة صونا للدماء ومن مائل لقئل جميع من خرج + : 


2 
5 اء من ذلك الاستفتاء. 
50 - 5 هن نسخة يحي ولد البراء من 
! توجد لدينا صورة من , نواكشوط. 
)5 لعن النص الكامل لتلك الوثيقة قن مكتبة اهل يد النحي بن التاب بنواكضو 
راجع "لنص 
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والح المجني عليهح على ابن متالى بالحكم بقثل الجميع: فلم يزل يسوفهم «رجاء أن 
يوجد سبيل إلى ماهو أقرب إلى إزالة الشحناء أوتقليلها ..٠‏ [حتى] تبرم المجني عليهم 
وضجروا وأبوا التسويف» وطالبوا باصدار حكم القثل ناجزا على جميع الراحفة. : 
وال الامر بعد أخذ ورد إلى الحكم بقل واحد بالقساهة. اعتيض عند 
مفلظة لم يوف بها. فما كان من ابن متالى 
الجناة على الوفاء بما تم الإتفاق عليه. 
ويبدو من منطوق رسالة ابن متالى الحتابية إلى تندغة أن مضاعفات نلك النارئة قد 


فاقمت الصراع بين الفصيلين التندغيين, ون حلها قد مر بمنعرجات كثيرة. وقد جا فى 
تلك الرسالة مانصه : 


- بعد لآى ‏ بدية 


إلا أن طلب تدخل الأمير محمد الحبيب لح 


" بسح الله الرحمن الرحيم. اللهم صلى على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم. رب يسر 
ولاتعسر باميسر كل عسير. 


أمابعد فمن كاتبه لطف الله تعالى به إلى كل من يجوز السلام عليه من تندغة ومن 
هو فى عدادهم» سلام موجبه أن من كانت له منكم قيلى مظلمة قحكم الله بيتى وبينه 
إن شاء تعجل التحاكم إلى نواب خلفائه وإن شاء آخر إلى أن يكون تعالى هو القاضى ( إن 
الحكم إلالله يقص الحق وهو خير الفاصلين). 


أما الإيل التى أخذ محمد الحبيب قلم يصدر منى فى شأنها إلا أنى قلت على رؤوس 
الاشهاد - و كفى بالله شهيدا ‏ خذ لنا أموالنا لما قال لى :"ماذا أفعل بتندغه أبوا الشرع 
بعثت إليهم فامتنعوا؟ ". فمن ادعى علي بذلك فانقيادا لحكم الله تعالى بِالرسّن. 


وأما دعوى أنى أريد أن أدوخ تندغه وأكون متغلباء كما تقولون, فالله تعالى المطلع 
على إرادتى وعلى نيتى وهو العالم بسرى وعلاتيتى. ماهو إلا أن غررتمونى أنتم وال أبيرى 
أتيتمونى من بعد وحكمتمونى بعد ما امتنمت وقلت إن الامر متوقف على جماعة 
المسلمين أو حاكم. فالتزم آل أبيرى الانقياد لحكم الله تعالى من قود وغيره والتزم من 
أتانا من رؤسائكم تنفيذ نلك وأن لإيتعرض فيه تندغيء وأول من يضمنون آل أعمر بن 


بيجه . 


فكتبت لعلماء الإقليم فا اخنلنوا فاخنت احتياطا بأقل مأ قالوا الذى به إجماعهم وهو 
وجوب القساحة على واحد من انجيش به لثل أبابك. فشرعوا فى القسامة على ابن عبد 
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الله قصرقهم عنها يعدب ,بي ب, بسكت عاها وكسرا انتظر أن تفوا بما وعدتم. ثم 
لب ل ل ةروق لم ما الس لي 
أدا اجتة كن وي وى ؤإنى تائب إلى الله قيما بينى وبينه ومنقاد لحكمه فيم 
ماوقع, فإن كنت أثما ف هممت أن استرضيكم وأرضيكم لما تحققت أن ليس فيكم 


نى وبين خلقه؛ ولقد كنت - نه وقتالكم دونه أقرب إلى : 
جل بشيد, فيدلم أن إبوامكم فار خربة تب ىج الظلم من 


. ثم لما لججتم 4 
الله اح كين الا يري م لسو ود اندو ذات اليد لم 
ليل والوهد وجمع نو الكيد وفك القيده لكن خوفا أن يقع ها أوقعتم فإذا : 
الجند و : ا 


قد كان ها قد خفت أن يكونا ‏ أنا إلى الإله راجعونا 
ان 


نا الله ونعم الوكيل» رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على 
وحسينا 
ماتصفون 52( ٠‏ 
أن هذه الرسالة تتعلق أساسا بالطور الأخير من ذلك الصراع الذى حكم فيه 
--10 على اركاكنه بالقسامة: وما تولد عن نلك من مضاعفات أشار إليها ابن 
اليعقويل 3) فى مراجعته محنض بابه فى ذلك الحكم؛ بقوله : 
١‏ *...فقد شهدت جماعة من "المدلش" و"ايدوالحاج" أنك لم تسمع من "اركاكته" حجة 
لاحكها الاتحاجاء بل أعرضت عما يدلون به كل الإعراض. فقصروا فى الكلام والحجج 
حيسي لاسيما عن حقهم فى محمذ فال وهنك حرماتهم وأخذ أموالهم وضرب نسائهم 
وسب أعراضهم وشجاج الاطفال...". ٠‏ | 
ولد نك را ف لكثز من مكان من تلك السالة الحجاجية حدة د على ات 
محنض بابه بأنه «لاأقال من أن يكون محكما ا مب 2 
بقوله:«...أفترى ما وقع فى براءة العسلتا 00 مو بمسوو 0 
فاعله عقابا يل ولاجواباء وتخال قتل الجتحلفين فى بيوتهم 9 0 
يكتفل فاعله عذاباء ام الإخبار بالاحكام ‏ فرضا ‏ دون أركانها وشر 


521 ابن متالى: رسالة إلى تندغه ماخوذة من مكتبة اهل عبد الحي بن التي ل 
(53) لولى بن اليعتوبى: رسالة إلى محنض بابه بحورتنا صورة من نسخة اهل حامدن 
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إذا انتصب لها المحكم انتصايا ... ويرون ما خالن 2 1 

0 الأحكام من ضرب ا عيب يميرب أن ع 

الحقء إن التسدات. كنو يدم " . أفلم تكن الشريحة أخبرت بان عي 

يجعل النظر للمحكم فى هذه الحقوق وإن قعل أدب وإن لم يكن فيه عقوق... -(4؟) , 
وأعرب بشكل أكثر جلاء عن مرتكرات موقفه النظري من نلك الن 

ابن متالى فقال: ".. قليست احكام الدماء فى بلد فيه إمام 

فلا تطلب حكم النارلة لنازلة اخرى...". 


زلة فى محاججة 
عدل كهي فى البلاد السائبة. 


فأى حكم حملك على ما قلت وانت فعلت فعلتك التى فعلت 
وعزرته ونصرته و لقنت واصطفيته وخاصمت له 
حاكمت( ..) . 


وأويت ايْن سيدى احمد 
وحكمت حتى اوقعك فيما فيه اليوم 


ام يكن تنفيذ الأحكام من الأمور الجمهورية. أم ليس تجهير الجيوش وقسم النناتم 
من الاحكام السلطانية. أح ليس قهر التغلية و البحث عن المنكرات وأخذ الاعوان على 
نلك و البيعة على إقاحة الحدود و التعزيرات من القضايا الامامية...* , 

ثم عبر عن ماخذه العملية على تصرفات ابن متالى فى هذه النارلة. فقال: “ 
أقمت الحجة على غربي تندغة حين انكر تسليم الأهمر إليك؛ وعينت من أكابرهم ونوى 
أمرهم من أودعه لديك وليتك اقررت بابرام قضيتك ليرتدع عنك الجاهل بصلحيتك ولم 
تفش فى الإقليم تسليم تسليح صلح غيرك .وليتك لم تحاصر ايجفماجك طلبا لاموالهم 
غير حاضرى صلحك ولا قثل أجبرك . و ليتك اذا قضيت ما قضيت أحضرت العلماء أو 
شاورتهم لتعلم كيف بردون عليك أو جماعة تنفذ ما حكمت به لما اقررت الآن انك حكمت 
ولموتستبيديه وحتك  )55("...‏ 


وقد أفضنا فى الحديث عن نلك النازلة وما عرفته من أطوار لإظهار ما يعترض تنفيذ 
الاحكام فى هذه البلاد من عوائق؛ لاسيما إذا تعلق الامر بنوازل الدماء واختلفت آراء 
العلماء بشأنها . 


يي عع 0 
“كفن لمصدرء ص 8 


-  )55( 
16:11:76, 4 هناظرات مع ابن متالى, الصفحات‎ ) 
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(56) يقرر أن البلاد خالية م. 

ل الما بيقرر أن الب ية من 

/ .رن الاحكام الذى ج 2 التصا ؛تعويضه بالدية 

ولايتعلق الامر باتعدام لت الاولى بتعطيل حد ١‏ اص وتعويضه بالدر 
5 تعلق 


خطة القضاء ء وإنما عيليات تطويع الفقه المالكى للواقع المحلي بترجيح عرق 


ذهب ذوف الفتنة أو المفسد / 
البلاد بغفياب لسلطان وخوف الفتنة ١‏ 00 
ازرلاى طيلة القرون الثلاثة الماضية على قل. 

ليعطلوا العا 0 1 (57) عن تلك ال موقف بوضوح فقال :« فإلزام القائل 
5 الله التيشيتي فى هذه البلاد من قديم الزمان والخروج عنه يفضص 


آخر من قبيلة أخرى فآخذ أهل القتيل القائل 
".. وسثل عن رج 7 


بد الجناية وقبل هوت صاحبهم وشدوا لي الوثاق٠‏ 
ويج إن ره اصوب لأولياء القتيل وأدرأ للمفاسد بد 


قري أعياتهم صالحهم على دية الشجة والوفاء يما وقع الصطع 
ال له لححر جسامة سن لقال تجكانت. ثم همأب إعطاء ل 
عليه من التزاح الديه ب اللقائل بعدما 2 ن بمصاهرة أهل الجرأة ‏ هل الدية والحالة 
وقالوا إنهم متبرئون من حو ات 
هكذا لازمة لقبيلته أم لا؟ 

0000000 ة القضاء فبالدنا خالية هن حقيتتبا 
8 يديل اننا (كتاب الإلة /67) بهذا الخ وي م21 
. الا 7 فعوا الخلاف شرعا فالتنقيذ معدوم ولا يتم الحكم دونه ٠‏ 'ي الع ةا 
3 : اخذ المال بمده ممن حكم له به يكون غاصبا. وقد 1 1 5 الإمام؛ فإنالك 
فاإن من 0 والترافع وإلااضاع الترافع كما ضاعت الاحكام الكثيرة المنو أرضص 0 
وإنا إليه راجمون ولاعدوان إلا على الظالمين ٠...‏ 
7 حمى الله التيشيد : النوازل ٠م‏ س 
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فآجاب أن الدية لازمة لقبيلة القاتل كلها كما أن قبولها لازم لاهل القتيل لانبرام 
الصلح بينهم عليها على مقتضى نص السؤال وما وقغنا عليه من وتيقة فى النارلة ' 
والصلح بعد انبرامه لايجوزنقضه ولو بعد تراض المتصالحين كما أشار لنلك صاحب 
العاصمية بقوله : 


ولا يجور نقض صلح أبرها وإن تراضيا وجبرا الزما 


ثم إن الدية لازمة للقبيلة كلها يتحمل أعبانها المعهودين بالقيام فيما فيه مصلحتها 
ودرء المفسدة عنها؛ ولإيخفى أنها دافعة للمفسدة عن الجميع. وهذا أظهر من أن 

ولاعبرة بتبريهم بعدما اقتضاه نص السؤال من التزام الدية وانبرام الصلح عليها مع 
أنه يرد ذلك تهديدهم وشجهم رأس بعض الوفد لما سمعوا من توثيق القائل . وأيضا العمل 
بالسياسة ممانص عليه الائمة الاعلام فى كتب التوازل والاحكام. ولإيخفى أن إجراء 
الاحكام الشرعية فى هذه البلاد السائبة متعذر فلذلك تعنر القصاص من القائل لامتناعه 
منه يحيث يترتب الفساد على محاولة أولياء القتد على الاقتصاص منه: إذ يؤدى ذلك إلى 
الهرج الذى هو جدير يافساد الدين واتلاف النفوس والأموال . وكذلك يتعثر أخذ الدية من 
ماله وحده كما لايخض . ومعلوم بالضرورة أن أولياء القتيل لإيرضون أن يهدر دم صاحيهم 
بل يؤدى ذلك إلى الفساد الذى ذكرنا. فيتعين بمقتضى السياسة أن يجبر أولياء ١‏ قت 
على قبول الدية كما نقل ذلك السودانى فى شرحه على المختصر وأن تلزم الدية قبيلة 
القائل لان ضرر الدية عليهم أخف مما يترتب على امتناعهم منها ٠‏ ونصوص أتمتنا 
متضافرة على ارتكاب أخف الضررين . وهما يشهد لذلك ما ذكره أبو المعالى وصححه 
المازرى من أن مالكا رحمه الله تعالى كثيرا ما بنى مذهبه على المصالج وأنه قال بقتل 
ثلث العامة لمصلحة التلثين. فأحرى ماقررناه من إلزام الدية للمصلحة. 


وبالجملة فهذ الذى قررناه من السياسة متعين فى هذه البلاد وعلِي 
صر عليه الحمل 
من لديم الزمان والخروج عنه يفضى إلى الفساد ... 5 


مجو م ع رت 


يعن النوازل نقلا عن مجمع انبوى (ص. )372371‏ نسخة م م بع: رقم 1666 
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7 ..ر.. وقد علمتح مما سلف من كلاح انر 


9 يشان لزوم دية معتوق أهل الطالب احصد للرميثان, 
تكد على ذلك الرأك فت يوي من ريق على هذا الرسم إن كان ممن له دراية وبصيرة 
...آها بعد وا باه يماي الحبيب بن الطالب احمد الزحاض 
يأن هيه 0 ل عدن حمه بن مداش له يبتدقية ضربه بها عمدا. وإنى 
لثرمة للرهميثات لتر ,وان ازقتل عمدا لانه صار كالخط! على السياسة الى لايجور 
وجبت ديته عليهم 239 يه إرلاد السائبة» لان القصاص فيها يؤدى للقتال. فإن 
ير دي جراح العمد سقط القصاص مع أنه ظالح والظالح اححق ان 
0 حرى لانها تحمل دية ماسقط فيه القصاص لحقوق اتلاق 
9 غيره من المسلمين...اخ.لعنا]”(60) . 
قولى ين اليحتوبى (61) جاهدا على تأصيل تعطيل الفقهاء الموريتاتيين 

١‏ اق بض حكم محنض بابه بالقصاص على اين السالح الركونس فى النازلة 
- ا ابن اعبي"..أنت تقول بعدم الأركان التى يشاد عليها [القضاءا 
وه الولاة والقضاة والحماة وعموحم الفساد والأحقاد » وتحكح بالقصاص بين هزه 
ع رشاد ماتهدمت أركانه؛ وقنى أساسه ٠‏ وتضاعل بنيانه. فقد أشحنت بلك 
الامهات ٠‏ وسلعته الحلماء والقضاة. ونلك لعدم الولاة والحماة التى اعتمدت عليها فى 
اللضاج فن هذه المشاجرات , قلم تغن سوى نهب أموال البراء وضرب المحصنات . لم 
يل د المسائل إذا لم يترتب عليها المقصد فى المحاكمات: إلى آخرما تكر فى 
الحكايات, وأن سد النرائع ودفع المفاسد المعاينات» مقدم عتد مثلك فى جميم 
اتحالات(...). 


فالمشهور فى النازلة ‏ كما علمت ‏ فى المذاهب الأربعة أن القتيل إذا لم يعرف قاتله 
إن كان ثم لوت أو كان فى محلة أو قرية أعداء لا يخالطهم غيرهم أو ادعس الولي على 


0 التوازل . م س. ص 472-471 من الجزء 2 هن ذ خة مم بع رقم 2138 
0 نيسة 


*) المصدر السابق. ولاسيما الصفحات 2 و6 و9. 
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معين ٠‏ حلف الأولياء خمسين يمينا على المدعى عليه. 3< 


عليه الخطاء وإن ادعى عليه العمد أخنت من ماله اليتوين 
والمحققين » وأحد قولي مالك ومذهب أحمد 

وأماقولك: «ولايكون عدم الانقياد لحكم الله 
مخالف لما عليه الائمة من أن عدم التمكين 


* ولاقود عند أكثر المالكية وال 
+ واحد قولى وى وب نيك وشا فعي 


تعالى بالقصاص حجة للممتنه هنه 1 


لك المشتتع متسدمقهو 
00-5 امة الحد أو الخوف على الناس من 


اسد هما أذن الشرء ذ 


أغنى عبانه عن ببانه حتى كأنه اجماعء إذ لا يكلف الله للع 0 ” 0 0 
أتى بمقدوره مما كان من مآهوره. فلا حرج عيله فى 1 © والا فلا فرق ه دمو 
ا 0 كور" ولا فلا فرق فى سائر الاحكام 


وبين الشيخ محمد المامى (62) 
"الجمان" فقال : «... ويقرب من نلك إسقاط بعض 
الدماء؛ فإنه إذا تيقن أن العقل لايعطسى كاملا إلا 
وأمرء وجب ارتكاب أخف الحرامين. ووجوب | 
عليه فقوي , ولو لم يكن قويا فضعيف يصار 

وإذا كان هذا الر 


لاتصلحه 


البدعة . ت 


إذا كان أي قد جرى به العمل فى عموم البلاد 
على نلك التقليد وشسدوا النكير على القائلين به وا 

ويعتبر اين سعيد الحيبلي (ت.1897/1315 
الاسس التى انينى عليها واعتبروه بدعة 
البلاد التى لا حاكم لها يجبر فيها ولي 
من يجبر الظالح ؟ (ومن لم يحكم 


- هو الآخر ‏ دواعي ذلك التعطيل وأسسه فقهيااة 

أهل بادية البلاد لبعض العقل حوبي 
© ترشب عليه مفسدة أعظح ونم أدحس 
ارتكاب أخف الحرامين قول / ن متف 
لاب أخف الحرامين قول إن لم يكن متفتا 


١‏ » فإن بعض الفقهاء قد خرجوا 
عخبروهم معطلين لحد منصوص قرانا . 


' ) همن ناهضوا ذلك التعطيل وطعنوا فى 
» فقال: -.ؤهل يسع من احتاط لدينه تقليد أن 
الدم على أخذ الدية . ومن ب , 


بها أنزل الله ف ع علش 


الكافرون) ما لا تصلحه السنة 
تحسين العقول اعتزال...."(63) فرون) السنة 


كما خرج محنض بابه بن اعبيد (64) فقهاء عصره من تعطيل 
ا 0 : على ما درج عليه فقهاء ه من د 
تطبيق حلام الجنانية لغياب السلطة ٠‏ وقال بالقود فى القصتل العمد ودكم ب 77 
هرة ٠‏ ولم يشترط فى القود وجود الحاكم بوي 


(62 


م جمان كتاب البادية, ص22 
) استفتاء سبقت الإحالة الره 


بل أمن القتنة كما صرح بذلك فى فتواه الشهيرة 


عن نسخة مكمد بن احمد مسكه. 
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أصحابه , 
. يي م عي 
زله وما توفي ان رن مل فيها حكسم : مق 
الحمد لقصاحم .“يبراع أولياء الجا بقتله أو طاع هو فيما بور 
ب إذا امتتعوا فقد خالفوا حكم الشرع ؛ ومنع على 
السقسنة . هذا إذا لم يكن القتل غيلة وأها أن 


ةدا لله تعالى تأخذه عنه : 


نء إقامة الحدود والسلام على من اتبع ! 
ولتم والملام على من هنع إقامة الم 


اعنه موحد 
ساد أو فتنة » 1 
وعصى النقس والهوى < 


3 ابه قد طبق الحدود فى من لم تكن لهم عصبيات تمانع دونهم . فلن 
وإذا كان محنض ١‏ * 1 


المحييات القوية لم تجد طريقها إلى التنفيذ ودخل بسييها 


أحكامه بالقتا نا .., ,وى حاماء العصبيات القبلية المستهدفة بالقصاص . 
متاظرات حامية الوطيس مع + 


' يلحسن بالقصاص من إيدوعلى فى أعقاب قتلى ير 
: بن سيدينا زت.1839/1255) بفتوى يعبر عتوانها ع 
العالم العلامة فى موانع القصاص والقسامة!) 


فقد اعترض على حكمه لإيدا 
«لمدلحة» سنة 1831/1257 فتى 
مضحونها يبوضوح » سماها : < تنبيه 
3 : مناظرته مع محمد تولي بن اليعقوبي بسيب حكمه على اركاكنة 
ب ا ني ادل وقاكذة نحن لوقن رسائلها بقوله: "..وهذه الرسالة 
عووة حراج بطول باعه وكثرة علومه واطلاعه ٠‏ إنما تروم جعل ما شرع مز 
سج ١‏ محجورا . فيكون -بعد أن كتبه الله تعالى وأوجبه- محظورا" . فنفد 
«مجموديةه البلاد بنقي أركانه التى عليها يشاد ‏ لعدم القضاة والولاة والحماة 
1.-) ولايكين عدم انقيدلحكم الله تعالى بالقصاص حجة للممتنع منه ‏ ظوكل 
التعرد عن الاحكام حجة لبطلت الحقوق وفتح للظلم ياب لا يسد..."(66) . 


0 فى مظان لدندة 
(55) بظنا جهدا كبيرا فى الاطلاع على تلك الغتوى وبحتنا عنها ‏ دون جدوى ‏ فى * ع 
بها لنسيما وأن حفيد المؤلف المحتفظ بالنسخة المعروفة متهًا كان خارح البلاد اثناء إعداد 3 
(55) مراسلات النارلة التندغية فى الدماء (نسخة أهل حامدن ) 
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الممسوحة ضوئيا ب 6305630066 


ونهب البمض إلى القول يضرورة العقونة بالمال فى حال غياب تتفيذ الاح 
الجنائية .فقد قال الشيخ محمد الحامي (67) "إنه لا يبعد [عتده] أن يعاقب بالمال في 
الحرود و تعد لمتوزة ارسي كنا بو مستي ومن وسور ا 
لم تقره بالتصنة والسيما مع ضميحة قاعدة أن الاحكام الترعية تابحة للمصالح , ذا 


المحاربين وغيرهم إن لم يزجروا يشيء لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها 
اسم الله". جد يذكر ف 


ويرى حمى الله التيشيتي(؟©) أن «العقوبة بالمال مع عدم الإمام وعدم التمكن من 
إقامة الحدود وإجراء الانتكام على أصلها . أولى من الإحمال وعدم الزجر وترك القوي يذكل 
للشميف كما لى نشو لندية الإقاق للعلاحة لحمد جوتنم ولكبو يتين على لمو ع 
والعقد صرف المال المأخوذ عقوبة فى مصالح القبيلة...". 

وقد أصل رأيه فقهيا حين سئل هل قال أحد الائمة بالعقوبة بالمال ؟ قاجاب: “الف 
أبو القاسم البرزلي أفتى بجوازها واستدل عليه يوجوه وأملى فى ذلك جزءا. ورد عليه 5 
الحباس الشماع وألف عليه تأليفا دل على تبحره واتساع علمه . وكلاهما - والله أعلم- 
مفروض مع وجود الإمام وتمكنه من إقامة الحدود وإجراء الاحكام الشرعية على أصلها . 
ولا شك أن العدول عنها لقيرها حينئذ مع إمكاتها تبحيل للاحكام وحكم بقير ها اتزل الله؛ 
الموصوقف احاح بالظلم : وأما مع عدم الإمام وعدم التمكن من إقامة الحدود وإجراء 
الاحكام على أصلها فتلك أولى من الإهمال وعدم الزجر وترك القوي يأكل الضعيف. فعظم 
المفسدة فى ذلك يغنى فيه العيان عن البيان » بل إذا تعذرت الحدود ولم تيلغها الإستطاعة 
وكانت العقوبة بالمال داقعة للمفسدة حاصلا بها الزجر والإستطاعة تيلفها تنرلت منرلة 
الحدود . ويس المراد أن الحد يسقط بنلك ولكن ذلك غاية ما تصله الإستطاعة فى الوقت 
دقعا للمفسدة ما أمكن ٠‏ فإن آمكن بعد ذلك إقامة الحد أقيم إن اقتضت الشريعة إقامته 
والظالم أحق أن يحمل عليه . وقد أشبع الكلام فى هذه المسألة الإمام العالم المتفتن أبو 
عيد الله سيدي محمد الحربى بن الفقيه العالم الصالح سيدى يوسق الفاسنى رحمه الله 
فى جواب له عن المسالة فى نحو كراس أجاد فيه ما شاء الله ٠‏ قاله العلامة أحمد ميارة 
ف شرح لامية الزقاق ... *(69). 


كناب البادية, م بس ص 60 

( 
ريم النوازله م اس ص 42 ؛ نسخة م م باع رقم 849 
المصدر نفسه» الصفحتان:41 42 
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5 انعدام الظروف الملادمة لتطبيقه., 
تعطبل الحدوة 4< ”+ 3 بالسجن والضرب 

وام [رايه المتاهضا | .. لزيد لين سيت اي 

ل مخض يايه - فن ادال تكن إلا هي » فإنما تؤخذ من 1ه بار 
الات . الحقوبة بالمال ٠‏ فإذ ظلم من شاء أن يظلمه ..."(70 , 


بللحمييم يح ؛ فإنه يطلب نقضه ...» على ى 


. خطلة للقضاء وإن حالت ظروفها الاجتماعية والسياسية 
السلطانية فى هذا المجال ٠‏ 


5 حاهدن بتوجنين- . 7 
(70) الفتاوى اليتيمة 0 وج اس 0 
710 لاجدال فى أن لت ب ري اير قد احتفظت بحالات تم فيها الخروج على د 
نه بالدية المفلظة. غير أن 
عنه ف 


5 الشرعية عمليا. 236 على إقامة الحد فى رجل لعويسيات الن, 
وطبقت فيها الحدود , العلوي(ت: 3 2 
١‏ 0 بن حبيب تحت ضفط / 5 
حي ا نووه لطالبيه ضغط اولاد ادليم: ولم ينتحبل 
ن الفغ اعمر اليعقوبي ب 
قتل شيخه مولود بن ن بطش فويه- 
ص ياخذ بثارهم منه خوفا من بطش فوب وابن عم الآخذ بثاره ‏ تلك الحادثة فقال: 
أولياء الدم من يا وكان صديق القتيل وابن 0 
وقد جخلد حيط تر برا ري وماوى لرجى مجتد ومريد 
أيعقوب 8 إكتموه ذاك غير سديد 
إتابون ثارا صرتم تطلبوئ»>ه 8 مع افيد 
تم بغى البغاة ولم يخف 5 بصت ع 
لقد خقتم بفي الب الصفحتان 3736 من نسخة د. دود بن عب 
8 تلك الت 2 فى نزهةة المستمع واللافظ. ان لتصاض على رهص الأذ ال | 
اجع تفاصيل تلك القصة و محمد الحبيب القصا 
55 لتاإنلومتخ:بلاد القزازم/503) قحس وردو وى زيديد قومه لعل اعمر تكجيل 1ل 
وروى با 0 تدى على محمذ بن بازيد الفاضلي؛ رغم تهديد قو 
رجل آهل المخفار انجرا 
عويمق حمية هنهم لصاحبهم. 


5 قتل روجه غيلة... 
لقام بابه بن محمذ بن حمدى(1898-1837 ) حد القثل قصاصا على رجل قتل 
واكام بابه بن بن 2 


9 53 
02 الوسيط فى تراجم ادباء شنقيط » م س ص 2 
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الممسوحة ضوئيا ب مع م مهع205ة6© 


يدع م طلا لتر لسار لاس وسور سخا ره مه رربو تا 
القضاني بالباه “مربي 5 الإسلامية من تنانيية وتناضس بين القضاء الشرعي وود . 
السياسي (قضاء المظالم) الذى يتولى النظر فى المسا 
السياسي ٠‏ بفعل غياب السلطة المركرية لدينا . والد : 
ياسي : ني والفصل الطبيعي بين السلطتين 
التشريعية والسياسية النابع من واقع التقسيم الوظيفي للمجتمع والمكرس له 
وقد أعطت تلك الوضعية قوة ونفوذا كبيرين للقضاة عر 


زتها مكانتهم الرمزية فى 
المجتمع وما يتمتعون به من صلاحيات وحقوق قانونية 


ومهابة ووقار أخلاقيين . 


١١‏ . صلاحيات القاضى وحقوقه الشرعية 


يتمئع قضاة العهد الحساني بصلاحيات واسعة تستمد شرعيتها التاريخية من موري 
التجربة المرابطية التى ردت أحكام البلاد الخاضعة لسلطتها إلى القضاة ولم تكن تقطع 
أمرا دون مشورتهم من جهة؛ ومن طبيعة التخصص الوظيفي فى المجتمع الموريتاني 
الذى يجعل تأويل النصوص الشرعية وتنزيلها على الوقانع والمستجدات الاقتصادية 
والاجتماعية حكرا على الفقهاء وفئتهم الزاوية من جهة أخرى..وتعزز ذلك الدور بحكم 


استناد السلطة الأميرية الاديولوجي إلى سراة فقهاء الزوايا و مشائخهم لتوفقير الشرعية 
الدينية والحماية الروحية. 


وهكذا فإن القضاة ‏ القيمين على شؤون مجتمعهم الدينية ‏ قد طالت مشمولات 
نظرهم مختلف مجالات حياة الناس من فصل بين الخصوم؛ ونظر فى أموال المحجور 
عليهم؛ ووصايا المسلمين وأوقافهم وتوزيع زكواتهم؛ وتزويج الايامى عند فقد الأولياء. 
وتعديل وتجريح الشهود ورجال التوثيق؛ والنظر فى المظالم الجامعة بين "سطوة 
السلطنة ونصفة القضاء"؛ والتظر فى الجرائم وإقامة الحدود إن وجدوا إلى ذلك سبيلا 

وعليه. فقد كان على هؤلاء القضاة مدار الأحكام وإليهم النظر فى مختلف وجوه 
القضاء مما يبرهن على اتساع دائرة صلاحياتهم وعلو شأن خطتهم الشرعية. 
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ل الفقهاء؛ من أعل الورع و 0 علس 
وقد حملت جسافة خ ريرم والترغيب فى الا 0 ب 

6 من الدخول فى ولاية ب فيها لخرون وأبرزو هن الدين. 
3 . رهالكهاء فن حين رغد ٠‏ 

من 


وجعله النبي صلى الله علي, 


9 : ات والارض؛ وج 

كلما تي )وى ليام بد قاهنت الس دي " “الحكم بين الناس بالعدل من أفضل 
“فبه بعثت الرا .بباح عليها الحسد". ولذا . الهوى من أكبر الكبائر..." كما يمول 
وسلم من القحم “بإ ربو.جر, والجور فيه و| 2 1 
عمال البر وأعلى در ٍ 

ابن رشد. دل سامية: فقد كان على المنتصبين للقضاء ار 


ص - من أبهة ووقار وسكينة وعلو همة» وأن يبتعدوا 

0 0 ينية وسلطتهم الرمزية وسموهم الأخلاقي. 

07 نمت مه القضاة من هيبة و نفوذ فى المحطات التجارية 

بوم كنا قد أوعانا إلى ها يتدح ” فإن ما توفر لنا من معلومات عن القرنين 
3 : : فى بداية الفترة المدروسة» : سه 

لصحا ل يوجى بأن تلك المكانة قد تعززت. ١‏ 7 

كن ٠‏ 201 ازقضائية عن حقل السلطة السياسية؛ وعدم تاتى صلاحيان 
فا ست يي بي ايضاق الحرية فى معارسة وظائقهم الشرعية. 

الاولى من الناهد* . 5000 #سهة و ون 58 

يدي الأحكامالادة عم ويتكرون على الممترضين علي بق 

وكان هؤل” تس ع . . _ [ | .نظن لنا كناتيش و مجامع الفتاوى والنوازل الفقهية 

قتتنطلق صمو صةه وتكتة هنا بثلاثة تماذج لها دلالتها فى هذا السياق بالنظر 

فى اانه ب ا ا بو وان 

إلأطراق المناظرات وتورعها ف ىالمكان. م 

1 وتتعلق الحالة الايلى ينقض حكم أصدره الأمين بن الماح الديماتي بشأن هم 
ع لكاي ) فى بيرإثر ضربها. واشتد وطيس المناظرة حتر 

استاعت تدكل علماء من أهثال أحمد بن العاقل وحرمه بن عبد الجليل وحمتوير 

استدعت ْ اجود إلى جانب ابن الماح فى حكمه ببراءة المؤدب من جناية ' 

المختارين الطالب اجود إلى جاتب 


أنه "عدل عالم ولا يتعقب حكمه. ومن ومس 


وأجمعوا على اليد 


الانتقاد جهة حفظة الشرع من أن يطرقه طارق أو يلم بساحته سارق 
هن < 
(3") الينتريسي :المعيار ... الجزء 80/10 
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الممسوحة ضوئيا ب مع م مهع205ة6 


أمما المثال الثاني فيتعطلق بنقسض سيدى عبدالله يبن الحناج 
الكصرىالديلبي الولاتي فى نازلة قتبل الصفين بين الا 
التى شغل عرضه لرأيه قيها حيرا كبيرا حن الجزه الثاني من نوازله. وأيد حكحه فيها عه 
السوق..وحسم النزاع فى النهاية بعدول أبن الحاج ابراحيم عن رأيه بعد أن اطلع على راي 
الخصرى دون تشويه. وقد الحقنا رواية الكصرى عن تلك المناظرة بهذا العمل إتماما 
للفائدة. 


وتمثل نازلة استلحاق محمذ بن الكورى لابن أهته نمونجا بارزا 
النازلة المعروفة فىالوسط الديماني بالنازلة الفلامية التى 
فحكم فيها يلحوق الغلاح لابن الكورى بعد وفاته بسنين. 


فى هذا الصدد. وحي 
رفعت إلى أحمد ين العاقل 


وقد عارضت نلك الحكم جماعة من أبتاء عمومة الرجل الآدنين والابعدين 
سيدى بن حرمه(فى سرخلة أولى) ومحنض بابه بن اعبيد(قى مرحلة ثانية)» ووجدوا من 
مشاهير علماء المنطقة من عضد جانبهم. فقد نقض حكم ابن العاقل كل من نحمد فال 
بن محمذفال اليعقوبي ومحمذ فال بن متالى بسبب مخالغته لتص " الولد للغراش". وسلمٌ 
ثلك النقض أحمد محمود التندغي و سيدى أحمد بن محم بن خاجيل الأبييري. 

واستمات محنض بابه فى رفض الاستلحاق و نقض حكم 
رسالته بهذا الخصوص إلى الشيخ سيديه الذى زكى حكم | 


كبكى بن 


أحمد بشأنه كما يتجلى من 
بن العاقل. 
وقد رد ابن العاقل على نقض محنض بابه لحكمه يحرم 


يعكس صرامة مواقف 
الامس الدينية و العلمية؛ فقال." 00 


أل ٠..وبعد‏ فإن عبد الله الصالح محنض يابه بن اعبيد. إما 
أن يكون نافيا لاستلحاق محمذ بن الكورى لابن أمته وإها أن يكون هثيتا له. قالقضة 
دائمة جمع. فإن كان قاطعا بنفي الاستلحاق؛ توقف صدقه قيما قطع به على ما لايمكن 
ضرورة» وهو ملازمته للمستلحق فى جميع أجزاء زمانه: ليله وتهاره؛ وأنه لم يفارقه و إلى 
الأنء وكل كلام توقف صدقه على ما لا يمكن فهو جور وزور. ولايعثر بالجهل» وهو مصرح 
بالعلح .. يسبب الحكم. فيترتب عليه حد الفرية ولا يجور الشفاعة فيه بعد رفمه للإمام. 
كما نص النبي - صلى الله عليه وسلح ‏ على نلك فى سارق رداء صفوان بن أمية” 

1 وإن كان مثبتا للاستلحاق؛ وهو عالح بأن أبناء سيدى نافون له. فيتوقف صدقهم فيما 
الوه على ما لا يمكن. وكل ماتوقف صدقه على ما لا يمكن فهو جوز وزور وظلم. فيلزم 
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إى اتى على النقس. ثم إن إصلاء 
إى وإن زاة على الحد  *‏ الوعيد به أيضا و 
إرحاكم أن يزجره بها بر مال اليتيخ "بي ريدى وخالف التفس والهوى” 
الذى وقع الوعيد يه زم على من اتبع الهدى وخا والهوى", 
28 ين على اتلافه. وا ناذه بذ ا ما لم يطعن أحد العلماء فس صحيّ 
توجد كلمة سواء بشأتها. 
59 فيستمر 05 0 9 . 
ويطالب بنقضها برى الاحكام لم يكن فى هتناول "١‏ البق ان كاسم 
ن الطعن قن 0 بالحصانة. ويبدو مع ذلك ن الإشكال قد طرح, 
فعة قضاتهم : و المنطقة حيث قال محمد محمود بن حبيب ادن 


القاضىا | . الإضراريبعض 58 فيه خرم قاعدة ت 2 
يف "اتتموكنا يسبب الإضرا من مرافعة قاضيه» فيه خرم قاعدة تأمين القضاز 


5 تصه: "..وأما تمكين الذ 
إليه شرعا.."- 
نقوذ القضا 
اقش ركدية الواسعة. - 
صلاحياتهم التشره 9 (1828-1737) "...عالما عاملا ذا فهم وتحقيق..لايكر 
هد كان حرمه ين عد 9 - والفتوى لا يراجع إذا أبى الجواب لهيبته..ٍ 


1 5 مظهرا آذ ن 
0007 597 فى ممارسة مهامهم خسر من مظابر 


, فى الفهم ورعا فى القضاء فظ...( )75‏ 
ع ماحب نزهة المستمع واللافظ... 
احد 2 


6 أن نض بايه كان إذا قضى بين الخصمين"الزم الك 


ا 0 ف . لخد" 
1 ا ولو كان ألد الناس وأعرفهم بالخصوما 
00 تتامته فى فصل الخصام و حرصه على اتباع الحق وصون شرف المبن 
ا 0 0 "قيل له يوما:إذا أتاك معصوم مال وستنز 


الدور الاساس فيما تمتع به من نفوة..27” 
7 بابه الحكم ضمن فتاوي محنض باباٌ 


الحافظ ؛ نسختادج+ 
)05 بن سيدنا : نزهة 
محمدى بن سيا قم 2737 
1 الموريتاذ للبحث الملمي رقم 37 
(75) عيون الاصابة في هنا اقب محنض بابه » م.سء*ص 


90 


الممسوحة ضوئيا ب 6305630066 


نمة متقاضيين أتقضى للمعصوم ولو بغير الحق: : : 
ٍ تفق على المعصوم غرم بتكي ات اق لعا كان في - : ا 
شينا والمعصوم اولى بثلك المال منه» أم كيف تصنع؟ فقال: ما ف الكتب - 
إذا قضيت للمعصوم بغير الحق ‏ وعلماء الدنيا كثيرون ربعا أخبر الم صواب. ولكن 
بحقيقة الامر فيظهر على الخيانة ويكون فى ذلك انخفاض لهار . نفوذ كلمترفلا 
يترافع إلي اثنان بعدء فيكون ذلك سيبا لاتساع الخرق وجلب الس وعسدم نفوق 
الحق بينهماء قوالله لا أقضى بغير الحق أيدا...". 20 
ولذا اعتبره ادييجه الكمليلي ‏ الذى اختلف معه أكثر 
"المشار إليه من أهل حل المشكل ومن يعتمد عليه بل 
النوازل»..”. 
وأكد على ذلك الرأي فى مكان آخر من استفتائه إيياه المطول 
بصلاحيات وصي المحجور عليهم حين خاطب محنض يابه قائلا: ” 
أهل البلد مسموع الكلام فيما ينزل من الأحكام...* 077 , 
رحد ل ون سكاو ريقف عن سانانا يديوه مسد حر به دوزي 
بوصفه قاضى قضاة الإمارة حين خاطبه فى إحدى رسائله قائلا. "أحكم بما ت ت 
محمد الحبيب على تنفيذه...". سه 
واستطرد ابن سيدينه(؟7) قصة تحاكم أعمر بن اعلى شنظوره وخصم له على سيدى 
محمد العلوي فقضى لأعصر, فقال له الخصح: آ: ت علي صاحبك...فقال له سيدى 
محم واله ياك وإياء لا أعب بك ولا به فى جائي الله تر يي 
حذة ١ ١‏ 


عن مرة فى مسائل فقهية ‏ 
من لا يفي إلا إلييه فى أحكام 


بشان نازلة تتعلق 
...واشت اليوم فى 


وأعطى ابن اباه(79) »فى حديثه عن قوة القضاة فى الله. مثال السالك بن 
بابد(ت.1914/1333) الذى رفعت إليه قضية ضد لحزام بن المعيوف(ت.5 011 
فتوعد لحزام القاضي إذا هو تجرأ على الحكم عليه..قما كان من السالك إلا أن طلب من 
-555 2255 لظي اه 
007 ا 
موده ل اسن دق بشسخة مح بحام من د ناوي 

كلما ,عتلمهاأوسواير كك علوالاأاهيى بال ومتاتامية"ل أكء عداو أل تداز ع نم6 )زا ها 

3 م, 19981 
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ابه 


أن يشفا ه عنه حتى يفرع من تحريرحكمه وليفعل بعد ذلك ما يشاء. واعطت 


الحاضرين 4 بيش 
تلك الصرامة فى الحق ثمارها حيت رضخ لحزام ‏ فى النهاية ‏ لحكم القاضى. 
وينبغى أن يظل قانون النسبية حاضرا فى أذهاننا ونحن نستعرض نلك النماذج 


المتميزة من القضاةءإذ لكل قاعدة استثناءاتها التى تثبت صحتها.وسبق لبعض علماء 
وقضاة الامس أن نبهوا إلى ما تركه غلق باب الاجتهاد من قيود نظرية على ممارسة 
صلاحياتهم الشرعية: وما لديهم من ماخذ اخلاقية على سلوك بعض زملائهم فى المهنة. 
فقد بين محنض بابه؛ فى مناظرته مع حبيب الله بن الأعين إت:1853/1270) فسن 
مسأآلة الحلف بالحرام وجامع الايمان: أن “حكم قضاة الوقت لا يرفع الخلاف إلا إذا كان 
بالمشهورلا بانشاذ “ . حائلا على كلاح ابن الحاج ابراهيم بهذا الخصوص فى طرد 
الضوال والهمل. 
كما انتقد فى قصيدته الجوابية لدعوة الشيخ محمد المامي لنصب الإمام سليك 
بعض قضاة عصره ‏ وإن كان ظاهر كلامه التعميم ‏ فقال : . 
فترى القضاة تجور فيهم خشية من لوم لاتمها من الأقوام 
وإذا قضوا يوما على متحاكم بالشرع لم يتقدله بزمام 


ونحا السالك بن يابه تقس المتحىء بتعميح لا يخلو من مبالغة. حين وصف معاصريه 
من القضاة قائلا : 
قضةة العصر طرا جائرونا 
تراهم كاتبين لمن أتاهمح 
وخصت مجموعة من فقهاء الفترة المدروسة جور بعحض معاصريهم من القضاة 
بالتاليف. ونكتفى هنا باستشهاد من مؤلف الشيخ سيدى محمد بن الشيخ سيدى المختار 
الكنتي بهذا الخصوص الذى يطعن فيه فى أحقية من عناهم بالتصدر لخطة القضاء 
بمنطقة أزواد حين قال: "...اعلم أن من تقدمح نعتهم من المتصدرين لخطة القضاء 
بعصرنا لم يتقدم منهم متقدم بولاية وال ولا جماعة صالحة. وليس منهم إلا من يأخذ 
الرشوة بالمعنى الذى قدمناء وليس معه هن النزاهة والعفة والصيانة والعدالة ما يتأهل به 
لولاية القضاء بل الغالب عليهم الجهالة بأحكام الفرائض العينية ثم لاتكاد تجد منهم هن 
صْتر للقضاء أو دعاه إليه فرد فضلا عن جماعة(...).فهؤلاء المتصدرون للإفتاء فى بلدا 


وعن نهج الحقيقة مائلونا 
ولم يخشوا كراما كاتبينا 
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بل فى سائر بوادى الصحراء ليسوا بقضاة ومن ترافع إليه < 
يعضى حكمه فيما يمضى فيه حكم المحكم...* (80). 
و يبدو فعلاء أن مشكل الرشوة ‏ الصريحة أو المقنمة ‏ كاء 


0 هن أهم الانتقادات 
الجدية الموجههة لبعض قضاة العهد الحساني ومن أكثرها صدى فى موروت اليم 


ان منهح فهو مُحكم 


الوثائقي٠‏ 
وقبل استعراض نماذج من نلك الانتقادات ومرتكزات | كك 
بل استعرا ج من ادا ومرتكرات أصحابها النظرية, نشيف ٠: .١‏ 
يأو عر بالسياق التاريخي للحسالة. إيهء ينبغى أن ننكر 
فإذا كان غياب السلطان قد مكن القضاة من :: توسيع مجال نفوذهم. فإنه طرح 


إشكالات عديدة على القضاء نعل من أكثرها إلحاحا غياب بيت مال 0 
رراقهم ووسائل عملهح. ويبدو أن من الفقهاء من جعل ذلك الفياب مسوغا لقبول انيدي 


المجتمع فى مقابل القضاء والتعليم والإفتاء وغيرها من 
كبار النقهاء يتلقون أموالا ومساعدات متنوعة من تلاميذهم والمتمسكين ب 1 
؛ : 1 : ل ين باهداب 
سلطائهم الديني والثقافي. ويرحلون فى مواسم معينة فى مجالاتهم لجباية تلك الاى.1 
1 ويبدو أن عدم ارتباط نلك الهدايا والهبات بعمليات التقاضى مباشرة وعدم اقتصا 
تقديمها على المستفيدين من عمليات القضاء قد جنب الفقهاء كثيرا من الحرج وحما : 
ازكوة لكو املع وتعصرب قيما يبدوء على هذا النوع من السلوك بل الحم 
ات تقدم من طرف المتقاضين وترتبط بعمليات التقاضى وت وبر 


ود ب ن قترتبط بعمل وتقسيح المواريث وغيرهما 
ُ-55ظظ ل يجب أن يؤديها ورثة الأنبياء محتسبين ومعولين على ثواب 

اا 
التضاء وظيفة شرعية لايجوز مبدنيا - أخذ أجر عليها لان “جميع ما يجب على 
يسرم عليه أخذ الأجرة عليه. وما لا يجب فعله فلا يحرم أخذ الاجرة عليه 


أن احتيج إلى ذلك ".وانطلاقا من هذه القا 


0 عدة. اعتبر الفقهاء الغنى أحد شروط الكمال 


(80 
'علم البقين وسنن / 3 المتقين...م بس , ص 32 
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اللاحقة وعمل الفقهاء على تأصيله والتنظير له, 
الصحابة من أرزاق لأبى ببكر الصدبق من بيت مال 
3 الخلافة. كما وسع الفقهاء مجال أرراق القضاءع 
المسلمين لما حل بي عل جل لمين بمقهومه الضبق بل اعتاضوا عنه. إلم 
فاوقاف المساجد وما شاكلها. 


ع او ما يتلقاه القضاة المحتاجون لطلب الرزق من بيت المال يعتبر 
ا بمهامهم لا أجرا عليها. وقد بين القرافي!!؟) الفرق الدقيق بين 
5 5 ا "...القضاة يجوز أن يكون لهم أرزاق من بيت المال على القضاء 
0-0 يستأجروا على القضاء إجماعا يسبب أن الارزاق إعانة من الإمار 
ج010 إتذام والمسالح لا أنه عوض عما وجب عليهم من تنفيذ الأحكام عند قيار 
١ 0‏ على نلك لحخلت التهمة فى الحكم...". 
الحجاج ولو استؤجرو 
ويستدل العلماء على متع الإجارة على القضاء يقوله تعالى:” قل لا الغالكم عليه أجرا 
إلا المودة فى القربس "(الشورى/21). وقوله: أم تسآلهم أجرا فهم من مغرم 
مثقلون"(الطور/38)... 
أما فى حالتتا المخصوصة:؛ فقد فرضت ظروف التسيب السياسي والتجزؤ الإنقساي 
ونمط حياة البداوة الظاعنة غياب بيت مال عام وأوقاف شرعية يرزق منها القضاة إذا ما 
استثنينا بعض المحاولات الخجولة والمحدودة جدا فى الزمان والمكان (ولاسيما فى 
بعض المراكز الحضرية الصحراوية). 
ويبدو أن محاولات تجاوز هذا الواقع التاريخي و ها طرحه من إشكالات وعوائق أمام 
إيجاد مصدر دخل للقضاة: هو ما ولد ما أوهآنا إليه قبل نين هن ممارسات عرفية سد 
الرقيب الشرعي عن ها لم يرتبط منها مباشرة بعمليات التقاضى. فى حين استثارهها 
ارتبط بها من منافع مادية وما نظر لها من تنظير فقهي. 


(51) الفروق .خقلا عن البرد الموشى .. ص 34 من نسكة الشيخ سيديا الكبير 
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ولحل يد ذلك الرقيب قد طالت 
0 آراء المسوغين للاخذ عل 0 
وقسم الديات. وما شاكلهاء كنت تعرفنا عليها ‏ فى الاساس القضاء. وكتابة الاحكام. 
ويبدو أن الأمر يتعلق بظاهرة بنبوية - عن طريق منتقخ 


وسنقتصر هنا على آراء الشيخ سيدى المخت 
ومحمد الكرامى بن هايابى الجكني ْ 
فقد آلف الشيخ سيدى المختار كتايه الخو , 
بيع الحكم والرشى...للرد على القائلين الوه ى البرد الموشى فى بيان منع 


“ان سواحم همن تصدوا للك النوع من ال 


2 5 1 أزواد بالاخذ ع 2-0 - 

د تق بواجي نايقيلية الكتاب قوله: ".. زو ع القضاء وبيع الاحكام. 
لخاد وقد أشن قله وكين غبيره من قضاء لرواى إن اك 9 

ل ام من غير احتشام حتى قيل إنهم يفت: علنوا نخذ الرشى وبيع 


ن مذلك. فأهرتهم ,اد 
الله وترك الرشى لانها من الموبقات والرذائل وي اي الاحكام لوجه 


إيفات ثى الكتا نةَ ا حتى أخرج وريقات 
- ولمعانى الكتاب والسئة محرفات. أوهى وح لك يوون 
من هاروت وهاروت افتتحي بالاقتراء على شرى. 6 وت وافتن لاحل الأهواء, 


يلم الابله أنه لاحجة له فى اك بإ" ج بأن كان يأخذ كراءه على القضاء. ولم 


قلوبهم والسائلين على الخليفة القائم بعامة مصاٌ 1 م رامل والعاملين والمؤلفة 


وصرح الكنتي بأن مؤلف تلك الورقات حو 
قضاة أروان الشهير فى أواسط القرن 


سنبيرو بن القَاخ 5 
_ ضى سيدى الوافى؛ قاض.ى 
8قد تكون الأوراق المشار إليها هي مؤلق 


عي و الوزان فى توازل أروان التى لم نتمكن من الاطلاع عليها أثناء 
ويبدو أن آراء 


0 سنبيرو قد وجدت آذانا صاغية فى 
القرتين 18 19 حتى كرس الشيخ 
المتقين بحسم الإتاوة المزورة 


منطقة أزواد وما والاها فى ملتقتى 
سيدى محمد للتصدى لها كتابه: علم اليقين وسنن 
بحق المستحقين. فقد جاء فى مقدمة هذا الكتاب ما 
لك تم 

122 البرد الموشى ..م. بس . ص 34 


ست 
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التنصيص علي كام النضاء وشروط 


5 ضنا من 3 إرب, هذه الورقات من مجاهرة بعض من 
نصه: "...وليس غر*' هو الحاهل ع ., بون جات حبته! على سائر ها يبتى ... 
القاضىه وإتما هو التمهيد وبي بإخذ عشر التركات حم ا 5 

ضى . ال العضر همن 1 م للا جهلة الانام ممن ياخذون منه نلك 
امصيفية نه تلبسا عل وي بواتها نسبوها إلى أجرة القاسم أو أجرة الكاتي 
التركات شر: قد تلم ان أرزاق القضاة 9 
بوناوة بخق النعماة يرون وامية منها أنهم يقولون إن 9 ام 
المقوم وا ا لخن ...يبل ؤارراق قضاته مفروضة فى التر 6 0 
الاموال» وأي بلد لح ب ا بوادينا ومن يعتد به من “رى 0 

أوهى من حو عد .فيه ما سياتى بحول الله ومشينته أثناء من 
مين مثل ذلك 5 يعدونه رشوة ويرؤن 2 حروق هذه الهنة وإثارة هذه الفتنة من جه 


ع وان اواك 2 
5 قاضى تنبكتو وقاضى أره ا أدراجه وفرت البدع والأباطيل أوداجه؛ فتحيل 


فد هدر افوا اليتامى والضعفاء عدوانا وظلما تارة 
خطة التقاضى على 
تولى منهم 


من دن ونا ة باسم أجرة القاسم؛ وتارة + ى لجر الكاتت تسوزلا 
باسم حق المستحقين 4 اجهم من درجة ولاية أحكام الله والقضاء بين عباد الل 
تقليدا للشيطان فى :٠د‏ - كة أخذ العشر الملعون آخذه..." 

متريا لله ورغبة فى إعلاء كلمة الله إلى ند 

ةن بة فى ! 


ويتالف م يشترط فى ولاية القضاء و فى القاسم من الشروط فى 
0 م ورد من معتبر النقول فيما يرتزق به القضاة والقسام”. 
ول كدو لدم حوحالقاظي بالاخد عل التهادوائوة 
القاسم والمقهم والكاتب من علماء تينبكتو وأزواد. 

الشيخ سيدى المختار قد بين مسار انتشار تلك الآراء فى محيطه الجقرافي حين 
٠ 0‏ هذه الرش والطعح التى شاعت وذاعت فى هذه البلدة وريقات محرفة 
بلقتى أن صتبيرٌ هو أول من كتبهاء فاستنوا بسنته وجعلوه إمامهم غرة بالله وثتاها 
للهوى. وأن أيل من ستها فى تينبكث رجل يقال له بابيرء فاقتفى أثره على ظلااقفاا 
تينبكث على غير علم ولا بينة من الله وجعلوه إمامهم فى نلك..."(53) , 


53 نوازل الدرعي نقلا عن علم اليقين وسنن المتقين ...ص 21 
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إذا كان الشيخ سيدى المختار قد 1 ك 
و إذا كان 02 وقد أصل ذلك الطرح مجليائقإن الشيخ سيدى محىى 
حدد مرجعية أصحابه الفقهية الذين استندوا ‏ فيما / د ااعلزب بكي حو قد 
قبول فقيه ومفتى تونس. ابن علوان(ت.710 ه/1311 م). للهبة وا وو يي 
يفتيه» وجواب محمد بن ناصر الدرعي  1603(‏ 1674) عن هدىإمكا.. ف 5 وطلبها حمن 
القضاء والتوثيق فى البلاد السائبة. اودري 

0 أتامكرورت” ان عن" -- لكت لجرة على قشاحه فى ارين 
السائية ولح ب لد عن بي الحال وافتئر إلى ذلك والح الناس عليه فى ذلك و1 ب“ 

2 نخد 

وهل تجور ا 5 
المدائن والقرى السائبة أم لا؟ فاجاب:الإجارة على ال 00 لإجارة للموثئقين فى 


ر ها تعطل من تحصيله 


استناد قضاة أزواد على هذه الفتو فى الاخذ 7 وعلق الكنتي على 
"..وتعلقهم بهذه المسالة الركيكة 0 على القضاء وكتب المواثيق فقال: 


ل التركيب الواهنة الإسناد. كالد وسنلاك اسروك 
لضعف مستندها واجتثات أصلهاء إذ حي مع وهن الاصل اش 3 2 8 


8 15 7 31 
الناس قد الحوا عليه فى ذلك ولم يجد إلى التخلص ع كوي 
متقاضى يلدتنا هذه لأنهم يتجرون ويييعون وي - 


وأعطى الشية أعث 2 5 
خخ سيدى محمد أمثلة ملموسة ن تلك المسلكيات 
وانعكاساتها السلبية على حياة النا 3 0 


اس ونظرتهم للقضاة. 


عاميا إلا ووقع لك فى قضاة 


المريبة المنتقدة 
فقد قال إنك "...لا تكاد تكلم 


تنقصهح من جهة الارتتشاء. ذا 0 الزمان وحدثك يمثالبهم 
3 اي جهه ٠>‏ قهح فى هذا ١‏ مان من الأاخث ات الى جه 00 
لعاعة. ولول أن الماوة جك لان عن ضحوكات التى تنعقد عليها أنبية 


0 ترافع أحد فى خصومة إليهم لما كابرو| 
من الرشى التى تشمئز النفوس من ذكرها. ولقد ترافع لديّ مسي حب 3 
الصيسيسصسصحيب | خظح:52 

55 


1 
نفس المصدر . ص 28-27 


57 


زاجانى أحدهما فتال: إن خصمى لصاحب فجور واكل 
١‏ 7 ينك مناصفة. فاعترائى من الخجل 


يعتاد من مفنش د 
وت افما فنه إلى يحض | للقاذة 8 

0 على المشاطرة, فخرجا وقد اسلما الجمل ضى فلقيهما من 

5- الجمل؟ ذقالاله: الفينا الجمل ابن ناقة القاضى.. 

١‏ إلهما لايهما ثبت الج ا تن 

5 اك انقسام الجبائية فى أروان: أحياناء إلى تعطيل ع الرتا فعا ياود 

ع / ,حقوق الورثة» فقد قال الكنتي: ...أن الكثير من عوام البلدة 

عن لك الى وريب: على أن عطلوا قسم التركات وقصروها على قسمة 

٠‏ ”وها .نهم . وحجتهم» بل شبهتهم: فى ذلك أنهم زعموا أن من لفق لهم تلك 

1 ل الة. فضلا عن اجتهادء قضى بعشر التركة 


ات أ من تقدمه قريبا عمن لح يعرف بعدا 

يقات : تقدير اد 
7 اطين قبراطين.وها درى: من جهله: أن حكم الحاكم ‏ على تقدير أنه حاكم_ 
0 نافذ. ثم لم يحكم به بعده إلا من يأخذ هذه الضريبة؛ وليس ذلك عن رضى من 
لنفسه غير اد ع 


3 منقه للنق. "0573 , 
ارياب الأموال ولا تولية منهم للدقع..."( 


أن تلك المسلكيات لم تقتصر على منطقة أزواد وأحوازها فى القرن 18 
والنصف الاي من القرن 19 بل نجد لها أكثر من صدى فى مناطق مختلفة من الباد 
خلال النصف الثانى حن القرن 19 

فإذا تركنا جائبا نظم محمذ بن محنض بابه عن أحكام لسن سي بوي 
الكراس بن ايبى يكرس للقضاء ونع الاخذ عليه كاب يقول فى متت .يي 
كان القضاء حقاها عليا ومنصبا نبوياء لكن عمت فى أهله الرشوة ر 0 
آلفت فيه رسالة تبين حقيقة الرشوة المحرمة وتحقق ما فيها من 
وسميتها:السيف المنتضى فى تحريح الاخذ على القضاء ". 


(55) المصدر نقسه؛ ص 33 
(57) علم اليقبن وسنن المتقين .م. سء ص 33 
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تناول الكراهى بالبحث قضايا الرشوة وأقوال العلماء فى تكفير الر انه 5 
اليدب القضاء والفتيا والاخذ من المتخاصمين أو تكفير الراشى والمرتشى. 


1 أحدهما بوصنها شوة؛ والاجاة 
عي لويش لو بم ساح لواحا اصن ب را 
: ذتينء والفقهاء عموها... و 


كنك فى فتاويهج ونوارلهم الفقهية!؟؟) .غير أن المجال لايتسع 3 يدن در دي 
الإمكالات الفقهية؛ ولا لحصر القائلين بها أوالمناهضين لها من قضاة العهد الحساني. 


ااا . قضاة فى العمد الحساني: 


لانتهخى من حديثنا عن هن هارسوا القضاء فى العهد الحسات الإحاطة بهؤلاء . بل 
حسبنا أن نعرف - بايجاز - بأهح من ولو أوتولوا تلك الخطة فى الإمارات والمشيخات 
وكبرى المراكز الحضرية الصحراوية هن مطلع القسرن11ه/17م إلى نهاية 
القرن13ه/19م . 

وسيخضع ترتيب النماذج المنتقاة للتسلسل الزمنى دون سواه من معايير التصنيف 
الأخرى . 

1 . سيدى محمد التنبكتى الولاتى (ت1050ه/1640م): كان أحد أعيان ولاته 
البارزين وقاضيها وعالمها فى زمانه . قبل أن يرحل الى تنبكتو وبوافيه الأجل بها . 

وكان يفتى بعدم تحريم الربا مع اللصوص مستفرقى الذمم . وقد خالف الحاج الحسن 
بن أغيدى الزيدى (لت 1711/1123) ذلك الرأي وأكد على الموقف الميدئي القاضى 
بحرهة الربا بين جميع ١‏ لمسلمين. راجع ترجمة البرتلى له فى فتح الشكور. بيروت 
11ص 114. 

ع ا 
8 

أاجع على سبيز المثال نوازل الكصرى ... الجزء الرابع من نسكة م.عدإء ص 158 
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رووم رع1684/1095-162): كان أول من ولي 


إن حجوبى » ومن القلائل الذين جمعوا بين قضاء تلل 


ا كَيطع (1625/1036 - 1895/1107 , 
نقيط وأحد أبرز الوجوه ١‏ لعلمية فى البلاد خلال القرن 17" ؛ أخذ عن 
"كير فقهاء نيف ب .. ,. إرميوب الولاتى ؛ وعبد الله بن محمد بن حبيب العلوى , 
علماءوقته من أثال عمد ع نَ 1 .. وتتفة حتى صارت إليه الرئاسة الدينية 
المختار الحسنى .. وتفقه 7 
ه ين بو ال لإمحاب التيارالباطتى بالمنطقة (ناصرالدين فى 
والدنبوية فى شنكيدى ,. 
«تبلة والإمام المجنوب فى أطار) ٠‏ النصف الثانى من القرن 17 
تا ف مدينة شنكيطي خلال التنصف الثانى من القرن 
. إلبه هدارالتدريس والفتيا فى هدي 0 1 اوقد قاة 
1 يط (578/1258)” أول من أجاد من أهل تلك البلاد فى 5 

النوارل, وكان من آلف فيها ينقل عنه”. كما أنه أول من شرح إضاءة / الحجنة فى اعتقاد 

اهل ابسئة للمتري فى هذه البلد؛ وله شروح وهؤلفات فى النحو والمنطق والفلك . 


3 . معمدين المنتاوبن 1 


أخذ عنه العديد من كبار فتهاء المنطقة من أمثال ابن الهاشم الغلاوى ٠‏ وابن رازكّه 
لعلوى ٠‏ وعثمان بن عمرالولاتى ... وقد ترجم له ابن رازكه ٠‏ وصضاحب التكملة لص 41) 
ابن حامدن ( الحياة الثقافية / 205) وابن اباه (10/ عدو نووز عسعهرة انا ها) 
2 : - ثّ 38 0 
وأبن الحسن (ضائة الانيب/117) ءوابن عبد الله (الحياة الفكرية /116) . وابن 
السعد(الفتاوى/17.) 


4 عبد الله بن أبو بكر بن على بن الشَيخ الولاتى (ت1710/1122) : كان * 
حسب رواية البرتلى (فتح الشكور /161)-" فقيها نحويا قاضيا عدلا فى قضائه بصير 
بالاحكام والوثائق . إماها فى الجماعات , جمع بين وظيفتي القضاء والإمامة: وما رأيت 
هن جمع بينهما فى بلدنا [ولاته] إلاهو والفقيه احمد الولى...". 
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اخذ عن إبن الهاشم الذ جلا وي 50ظ 
واخذ عن إبن اشم الغلاوى ومحمد بن المختارين الاعمش , 4ك مجمية 2 و 
نظمين فى معاتى الحروف والدعاء. لاعيتجويجه وديوو 


5 . المفتاو بن ألفقخ موسو اليعقوبى: أحد كبارعلماء تشمشة فى التلث الاول من 
إزترن ١18‏ اشتهربتقدمه فى خطة القضاء والإفتاء فى زهانه ٠‏ وقد استقضاه الاميراعلى 
شنظوره (1727-1703) وحقق له النصرعلى البراكنة فى هناظرة فقهية حاسمة م 
قاضى المحلة المغربية ؛ فيما يروى. ويستوحى من رسالة محمد 9 
جماعة اليعقوببين أن ذلك التنصيب كان بعد عودة اعلى شنظور 
0 ببدليل قول ابن عبد ائله: ".. قلما غلب المختار القاضى سال اعلى شنظوره القاضى 
فقال له: العسكرلمن؟ فقال: لك بسبب شيخك هذا . فغرب البراكنة إلى تزاكرت وصاراولاد 
ررك أصاحبه (..) » فأمسك بعض العسكروة 


يع بعضه إلى مراكش(.. )ونصبه للقضاء 
وتحمل اعلى شنظوره بوظيفة جمل وكتب له كاصا فى جميع السفن أي سفن 


البحرالعتب وسقن البحر الالح .. " . 


مختارين عبد الله الى 


6 أبوبكر بن عيسى بن أبى هريرة الخللوى (ت 1733-32/1106): أخذ الفقه 
عن الحاج عثمان المجاور. والمنطق عن محمد بن موسى بن ايجل الزيدى. والطريقة 
الشائلية عن احمد بن محمد بن ناصرالترعى أثناء سفرهما الى الحج فى 1709/1121. 


وأخذ عنه العديد من الفقهاء من أمثال الطالب الامين بن الطالب الحبيب الحرشى . 
ومحمد بن على الولاتس. والقاضى ستنبيرو الاروانى» والققيه الطالب البشيرين الحاج 
الهادى الولاتى. وكان فى نظر البرتلس (ص.75) :« من صدور العلماء وقخرا من 
مفاخرالفقهاء. قاضيا عدلا مسددا فى أحكامه صلبا فى الحق قائما بالامر بالمعريق 
والنهي عن المنكر لاتاخذه فى الله لومة لائم . لإيستحى من الحق ؛ أتاه يوما رتيس من 
رؤساء القبائل شاهدا على شين فرد شهادته ولم يقبلها. وكان قوِي القلب مقداها على 
الأمورالعظام جورا على الظلمة واللصوص (...). وكان يقال له مالك الصفير لشدة ثياته 


فض القضاء وتسديده » وجوابه فى النازلة إذا سثل عنها من أصح الأجوبة وأخصرها 
وأحسنها والله أعلم " 


2101 


إن عبد الله بن أحمد بن اند عبد الله بن الشيخ الولاتى المعجوبى (ت. 172 
00 قضاة ولاته واكثرهم ذيوع صيت علمي ٠‏ قال عنه البرتلى اص167- 
2 فى الحكم والفتوى؛ أقضى زمانه وفارس ميدانه . شهر 
والمعادى ووو 0 قاضى أروان 

0 5 فتواه الى القواعد والاصول قل أن تع 
بالعالم المحقق يو 1 عن الطالب الامين ين 0 
له فى الفتوى نقلا عن يحتمد فى تحصيله المعرقي على مطالعة الكتب ويغلب الدراية 


8 ) : من 
8) أنه "كان غرة أهل عصره 
له بنلك الموافق والمخالف والأقرب 


الحبيب الحرشى قبل أن 
على الرواية ٠‏ 
خما للامية الزقاق سماه فك الوثاق على لامية الزقاق. وشرحا لعقيدة 
بتك شرحا ضخما 2 0 5 2 
ع ا 


5 الأمين بن الماح بن سيدى القاللى الملقب (بوب]): 

أحد معاصرى اليدالى من كبار علماء تشمشة فى النصف الأول من القرن 18 .وقد 
استقضاه قومه بعد المختاربن الفغ موسى اليعقوبى . ويرى محقق رسالة النقفة (ص 
25 أنه يستشف من كلام اليدالى عن استقضاء تشمشة للأمين هذا . « أن خطة التضاء 
55 عهده كانت تقام بإجماع أهل الحل والعقد (وجهاء وعلماء) من تتشمشة.وتمارس 
صلاحياتها خارج دائرة حقل سلطة الاميرالعرفى ...”. 

9 . طالبنا الملقب سنبيرو بن سيدى الوافى الفلوى السوقي الأروانى 
(ت 1766/1180): يعتبر واحدا من أشهر قضاة أروان مما جعل البرتلى ( ص125) 
يصفه « بقاضى القضاة وإمام الفقهاء والنجباء ». وقد تولى ذلك المنصب فى حياة أبيه 
سيدى الوافى الذى كان - هو الآخر- قاضى أروان ومفتيها فى عهده ٠‏ 

ويبدو أن لغياب بيت المال فى بلده - ومنه رزق القضاة عادة - دورا فى حمله على 
التنظير لاخذ قضاة ومقتى تنبكتو وأروان لعشر الزكاة وأموال النزاع باسم أجرة القاسم 
أوالمقوم أوالكاتب . 
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وبرى الشبخ سيدى محمد بن الشيخ سيدى المختار الكنتى (علم البقين وسنن 
ينين ../4) أن كتاب البرد الموشى فى بيان منع بيع الحكم والرشى وجميد لد اع 
الحرام الذى فى المخلوقات قد فشى إنما آلفه والده فى السرد على بي 1 
7 0 1 راي سديبيره بهذا 
وجميص فى حين *ان كلح اليتون وستن اتمتتيح يحم الإداون لمر يب 
7 فيوي؟! قد كلس تنخي ذلك التويومن لبمار بد يزمر 0 
المستحثين د 
المؤلف ٠‏ 
آلف سنبيرو فتح الرب اللطيف فى تذد 220 د 
وآلف سنبيرو افتح فى تخريج بعض ما فى / المختصر من الضعيف 
نجة الوزان فى توازل أروان. 0 1 


10 .محمد الأمين بن الطالب سيدى أحمد بن البشير بن محمد الوق 11 ١‏ 
أحد معاصرى ستبيرو من كبار فقهاء ومدرسى وقضاة نلك الوقت النين فاموا مر 
تنتهوا عليهح. وقد أسهب البرتلى (فتصح الشكور/143-142) فى الحديت عن 2 كت 
الملمية والأخلاقية ٠‏ وقال إنه " كان يبعث إليه با 
وبرحل إليه حن الاقطار للتعلم ٠‏ وظهر نفعه ونفع القريب والبعيد . والحائق والبليد . 
واللاهى والجادى ٠‏ والحاضر والبادى » معمرا أحياته بذلك وبالفصل بين المسلمين بالعفل 
وليكتب الحكم بينهم إلا بأساس على القرآن والحديث .ثم القواعد فالفروع . لايخاف فى 
الله لومة لائم ولايستحى من أخذ حافى الشرع من هينه ولينه. واشتهر عدله عند بلده 
حتى كانوا يقرون بظلح من أبى شرعه والحكم عنده. ولإيطلب الرشا ولايقيلها . وريما 
أفشى سر من أراد إعطاه شيئا ويقول له: ما تريد أن تعطينى أعطيه لخصمك على رؤس 
الاشهاد . وأحب الخصماء عنده من تفاصلوا بينهم قبل وصوله. وإليه انتهت رئاسة الإقتاء 
والقضاء فى قطره. 

ومن بركة عدله وعلامته عدم إظهار الحسد من معاصريه من العلماء والقضاة بل 
أظهروا فضله وشهدوا بعدله (..). وكان لا يلتغت إلى كبير إلا بالإستقامة . وكثيرا ها يقول: 
٠‏ هيزان الشرع امتثالا واجتناباء بأيديناء وهو الفصل بين الناس والمعيار...”. . 


1 محمد العالم بن يدعَووى (1774/1130) : قاضى تيشيت الماسنى الأخذ عن 
فتيهيها الشريفين حص الله والمختار ابني أحمد بن الإمعام أحمدء عن خاليهما 
محمدو أحمد ابني فاضل الشريف عن شيخهما الفقيه الحاج الحسن بن أغيدى الزيدى . 
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أحسن سيرة , وباشر القضاء بنزاهة وعفة » لإيستحى من الناس فى قول الحق قربا, 
كانوا أوبعداء , ولايخاف فى الله لومة لاثم . اشتد على أهالى الشر وعدل فى الحكم وزى. 
فى النفع» أحيى تزكية التجود بعد أن ماتت » وكان معرضا عن الهدية لايقبلها ولايلتفت 
إليها ولوكانت ممن لايريد منها إلا ثواب الآخرة ٠..‏ 

زاوج بين مطالعة الكتب وتعليم العلم وفصل الخصومات ٠‏ وله شروح لم تكتصل على 
المختصر والمدونة والتبصرة ٠‏ ونوازل فقهية مجموعة ٠‏ 


3 سيدى عبد الله بن الحاج ابراهيم : (1818/1233-1740/1153) : واحد من 
أبرر علماء البلاد وأكثرهم دراية بعلم الأصول » نش فى تكانت وتلقى بها معارفه الأولى 
قيل أن يدرس على اين بونه الجكتى وسيدى عبد الله بن الفاضل اليعقوبى , ثم رحل الى 
المقرب الأقصص. حيث تفقه على البنانى والتاودى وابن سوده وعمر الفاسى » وحج وعاد 
آلى بلاده سنة 1776 بعلم وافر وخزانة كتب هامة. واسس محضرة تخرج متها العديد من 
أمثال ابنيه محمد الأمين وسيدى محمد ء والطالبٍ بن حنكوش ٠‏ والطالب احمد ين 
اطوير الجنة وعبد الله بن سيدى محمود ومحمد صالح بن عبد الوهاب. وألق فى 
الحديث ومصطلحه. والاصول, والبيان: والتوحيد , والفقه والأتساب . 

وانتصب للقضاء والإفتاء فى تكانت " حتى صار أمير[ها] امحمد بن محمد شين 
لايقطع أمرا دونه فيما يتعلق بالشريعة ... " ٠‏ 

وقد خلفه فى خطة قضاء تجكجة تلميذه الطالب بن حنكوش (ت.1856/1273). 


14- الكصرى بن محمد بن المختار ين عثمان بن الكصووالايديلبى (حكنة! 
/819)) : آأحد العلماء المؤلفين والققهاء المدرسين فى البلاد خلال القرن 12ه/8ؤأم* 
وقد عاش فى ولاته وأخذ عن علمانها ولاسيما عن ابن عمه وشيخه الطالب البشيرخ 
الحاج الهادى . 
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مارس القضاء والإفناء على نطاق واسع. وترك نوازل ثرة 


6 بن وشرحا لمختصر خليل فى أربع مجلدات سماه فقح الجليل. 0 6 6 
روزله - ولاسيعا جزأها الثانى -أنه قد دخل أحيانا . المتتبع 


مناظرات فقبدة 

0 : اظرات فقهية حامية 

بينى معاصريه جراء نقضهم بعض أحكامه ٠‏ ومن أبرزها مناظرته اله 0 فت 
بزله بن الحاج ابراهيم بسبب نقضه حكمه ف نازلة الأغلال وأهل جيرة مع سيدى 
,بإجرى لعياسات بشأن قتيل صغين بينها إثر شجار عند نقطة هاء 0 


وقد سرد القصرى روايته عن تلك المناظرة ومضاعفاتها فى أكثر من عشري. - : 
من نسخة مم ب ع رقم 2178 من ذلك الجزء (ص 253-332 وقد 0 ' 
زمزاظرة عبد الله ابن الحاج حمى الله الغلاوى والشيخ سيدى المختة تعجيوية وير 
عماء كل ' السوق ' . وتبنى ابن الحاج ابراهيمء فى النهاية , 5 ده 
55 اطلع على رأيه فى النازلة. وقد ترجح للكصرى كل من البرتلى ( 7 . 
وجوش (ك/53). الل قال ا ا ان 21017 
أهل عصره فى التعلم...» ‏ وابن حامدن فى الحياة معاي 0 
وبسن ابه (133-158 :08ا010أكنال 1144664066 8) الذي درس منيجه سوق 
ابن الحسن ض ضالة الأديب (ص117). 20 
5 أحمد بن محمد العاقل (1828/1244-1741/1154) : أحد مشا العلما 
لويانيين عموماء وعلماء منطقة القبلة خصوصاء فى النصف الثاذ 8 
والعقود الأولى من القرن 19. وين 
1 
تلقى معارفه العلمية فى محيطه الاسرى على يد والده محمد العاقل وأخته خديجة 
وقد تولى قضاء إمارة الترارزة ذ 9 ف 9 2 
1 : 'رزة فى عهده وتصدر للإفتاء بالمنطقة حت 9 
العام (الجمان / 24) يقوله «...كما لاإيخفى على المتعين للفتوى من ١‏ 9 كعلامة 
رو بي : ى هن الزوايا 
قوصفه الشيخ سيديه الكبير ب. 
وشعه فى خطة القضاء والفصل 
أمقيدة ؛ وطرة على السلم فى 


لبراء يهدف نشرها . 


«القاضى العالم العدل المجمع فى عصره على جلالته 
: ». له مؤلفات عدة أهمها شرح كبرى الستوسي فى 
المنطق؛ وفتاوى وأحكام مجموعة حققها الاستاذ يحي بن 
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16 عبد الملكبن النفاع العلوشو(1265/ 48 كان علس حد و 
المحجوبي/104 قاضيا عدلا فى قضائه بحيرا بالأحكام والوثاتق عارفا بها وبعلم اصيل 
الدين والتقسير والحديث والفقه والاصول . محققا ماهرا فى الفنون كلها فاع 
إزدراية والغهم والرواية حظا حتى كان الكلام طوع لسانه ٠‏ 

ألف حاشية على مختصر خليل ومنظومة فى تييين موقف فقهاء أهل السنة من 
التصوف والمتصوفة ٠‏ 

17 . احميتو (أحمد) بن الطالب محمود بن أعمرالإعيشي (ت 1849/1266) : يعتبر 
أحد كبار فقهاء الحوض فى التصف الأول من القرن 13ه/19م- اضطلع - فيما يروى 
بأعباء خطة قضاء أهل أعمر ولد اعلى بعد رحيل صالح بن عبد الوهاب . وله حضور 
ملحوظ فى وثائق النزاعات والنوازل الفقهية بمنطقة الحوض ٠‏ 

ولعل أهم أثار احميتى مجموع توازله الفقهية . وكتب "هداية الآمين فى شرح 
المرشد المعين" ٠‏ والمواهب السنية فى شرح الآلقية * لابن مالك؛ وشح على 
الرسالة» وشرح الفريدة للسبيوطى ١‏ وإرشاد القارئ السامع لكتاب الدرراللوامع ” على 
مقرأ نافع لابن برى ٠‏ 

وقد ترجم له المحجوبي(ص.123) ونوه بعلمه وورعه وزهده واجتهاده فى العبادة 
والعمل. 


18 محمد صالح بن عبد الوجاب العياسو التاصرى (ت 1855-54/1271) : ولد 
بمدينة ولاته مهجر جده عبد الوهاب . وتلقى العلم على يد عدد من الشيوخ حثل بوبه بن 
أحمد هولود الزعيمى اليونس» والخصرى الايديلبى» والطالب الامين بن الطالب الحبيب 
ومحمد المختار بن الطالب الحبيب الحرشيان البربوشيان ؛ وعبد الله بن الحاج محمد 
الرقبق الداودى العلوشى « العلامة العلم الفهامة  »‏ على حد وصفه إياه ‏ وسيدى عبد 
الله بن الحاج ابراهيح . 

وقد ترك صالح عددا من المؤلفاث فى مجالات شتى من معارف عصره أشهرها كتاب 
الحسوة البيسانية فى الاتساب الحسانية , وأكثرها صلة بموضوعنا كتابه الضائع فس 


القضاء الجائر |! سوط عذاب على كل مسرق كذاب؛ وكم هائل من الاحكام 
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بونتتوى والوثائق ورفينا مايقال 5 3 جد امبارك قبل حروب أولاد أعمر ولد 
إلى ثم قضاء عشيرته الاقربين أولاد الناصر . 
وتكد وثأئقه الكثر نهوضه بأعباء خطة القضاء ووظيفة الإفتاء بمنطقة الحوض بل 
18 زتاوى وأحكام تعلق بتكّانت وادرار والبراكنة. وقال المحجوبي (منح و 
يني 114) أنه كان « صدرا هن صدور العلماء ومقخرا من مفاخر الققهاء قاضيا عدلا 
فى أحكاهه صليبا على الحق لاتاخذه لومة لانم فى الله لايستحى من الحق قوى 
لتلب. وكان مقداما على الأهور العظام جسورا على الظلمة واللصوص مطاعا مدقم 
يبابينه خضعون له( ..). ولح يساكنهم إلا لينتقع المسلمون منهم لأنه يغلب جاتب 


9 سيدى محمد بن محمد الصغير بن انبوجه (ت 1859-58/1275): كان عالم 
تبشيت وقاضيها المهيب هابين 1858/1274-1837-36/1252: وأكد ابنه وصاحب 
ميرته أنه تولى خطة القضاء فى تلك الحدينة "بعد ما تعين عليه ٠‏ وعزل من كان قبله 
من انتصب للإفتاء والقضاء . وهو بها قاض الآن [1874]. " (ضالة الاحديب/114) كما 
بين صاحب سيرته أن اشتغاله بالقضاء شغله عن التدريس . 

وإذا كان صاحب ضالة الأديب قد اعتبره « كيسا حانقا قطنا خبيرا بسياسة القضاء 
جداعارفا بلحن قول الخصوم وجليه . ». فإن محققها يرى أن تشاط اين اتبهجه 
"القضائي لح يخل من مجادلات ومنازعات أثارتها أحكامه (...). وفى هذه المجادلات 
النقبية يطلق صاحينا العنان لقلمه السيال فى نقض حجج مخالفيه وتسفيه آرائهم 
بأملوب عنيف فيه تقريع وتبكيت يستشفان بوضوح من العناوين التى يختارها لكتبه . 
بمنبا 'العصا لذب من عصى" و "نور القلب والحين فى جواز بيع الغانب بالحين. 
بمتمعة المتعصبين على أن ذلك نسينة للطرفين وأن فيه شخل ذمتين ". ولم 
تسعفنا المصادر يأسماء مخالفيه ولامخاطبيه فى هذا الجدل الغقهي القضائي . " (اين 
لحسن: تحقيق ضالة الأديب /33 ). 

وعضد ما ذهب إليه ابن الحسن ما جاء فى رد اين انبوجه المسمى العصا لذب من 
لس على من نقض حكما حكم بهء حين قال: "..فهجم مصحح المنقوضء وكتب نقضا 
*رفوض. وبه خرج فى تركيته لخله ونفسه عن حد الاستواء. أنق فى السماء وأست 
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العلم فيه ومعاهده. وسكت فيه موارده؛ وأشفت في 
استوطن الأفاضل فيه زوايا الخمول؛ فى بلد الل, 

الجهال للتدريس؛ واعتسفوا مفاوزه على نية ئيس 
العستان ومى وورتوى من غير بليل؛ فاضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل؛ يدعو 
وخاضوا لجج ب له راتحة مندبل؛ وحاشاه أن يكون كما عرفوا أو يرف متعاطوه 


0 جباعة : الطلبة عما سواه؛ ويقتصرون العمل بمضمونه عما عداه حمية لارض 
0 ميقم إرض لم يحلؤوهاء يحسبون من جمود القرائح ألا نص إلا مته بل خفني 
3 ب الغرق من النص والتأويل فصرفوا عنه؛ وفيهم هن له شروح كالقروى: أده 
عن اللصوصء وطرر كالشررء أشد على النص من داء "المص"... '(ضالة 
الاديب/123-121). 


0- مضخ بابه بناعبيد: (1860-1771): أحد أكابر علماء وقضةة البلد 
و"اكثرهم نشرا لعلوم المعقول والمنقول فقها وأصولا ونحوا وبلاغة ومنطقا". نشأ يتيما 
وأظهر مبكرا عصاميته فى تحصيل المعارف: وساعده فى ذلك ذكاء حاد وحافظة قوية. 
حفظ القرآن بجهوده الخاصة وباشر تعليمه لتوفير وسائل العيش الأسرية والإمكانات 
الضرورية للتعلم . ثم درس النحو على محمنن ولد تياه والأمين ولد الماح الديمانيين قبل 
أن يلتحق بمحضرة خاله حامد ولد المختار ولد الطالب أجود التى تلقى فيها دراسته 
المعمقة فى الفقه وغيره من علوم عصره ٠‏ 

وبعدها عاد الى ذويه وأسس محضرته الذائعة الصيت بالمنطقة حتى قيل إن ثلاثة 
أجيال من العلماء تلقوا فيها معارفهم على مدى سبعين سنة مارس فيها التتريس 
والتاليف والإفتاء والقضاء. وأصبح فى عهد محمد الحبيب (1860-1829) قاضي إمارة 
الترارزة والمرجع فى النوارل الغتهية حتى خاطبه محمنن بن أحمد بن العاقل بقرله : 


إن شد الرحال صار إليكم وإليكم محطها فى القضاء...٠‏ 
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ببالفعل فقد “صار [محنض بابه] عالما مشهورا بين الخاص والعام تضرب إليه أكباد 
يمن كل ناحية للتعلم والاستفتاء وفصل القضاء...”. كما قال هارون بن الشيج سيب 
بي الاخبار /الدفتر81/4) ٠‏ ومارس بنفسه تنفيذ الحدود أحيانا مما ينم عن صرامت: 
نيج ونئوذه الروحي والسياسي القوي . وإلى ذلك أشار صاحب عبيون الإصابة فى 
نفب الشيخ محنض بابه (ص32-31) بقوله إنه كان * يبرى على نفسه وهو بالبلاد 
برجم على الإمام الأعظم من تنفيذ الأحكام وأخذ الحق من الظلام إن استطاع إلى 
كن مبيلالعموم الجهل وقلة الدين والفضل . وقد عاب عليه ذلك كثير همن ينسب الى 
وام قالين: إن المسائل التى تختص بالإمام الاأعظم والقضاة لايجور للمحكم التصدى 
,ول للجماعة. وأن الوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصدها لم تشرع. والحكم بشئ لايوجد 
بن ينقذه لافائدة فيه ولاسيما إن كان يؤدى الى الفتنة...". ْ 


وقد ترك محنذ بابه حوالي 30 مؤلفا - نظها ونثرا - فى مختلف معارف عصره لعل 
[دبرها " ميسر الجليل على مختصر خليل " و " سلح الوصول الى نيل الاصول “و - 
مفيتات البيع الفاسد ", وفتاواه الكبرى و الوسطى و الصغرى 57 


1. محمد محمود بن حبيب الله بن القاضى (1860/1277-1790/1205) : ينتمى 
هذا المدرس و القاضى و المؤلف إلى بيت علم ومدرسة فقهية شهيرة من أبرز شيوخها 
ولده حبيب الله بن القاضى وجده أحمد بابه. فكان كما وصفه محنض بابه: «.. قاضى 
لمشارف طرا وابن قاضيها...". 

وبعد مقام فس الترارزة اطمان خلاله إلى زاده المعرقى. اضطلع محمد محمود 
د التتريس فى محضرة أبيه وبخطة القضاء " فى أرض البراكنة وما والاها". 
على حد قول ابن المختار خي. و« كان خبيرا بخطة القضاء انقطع به قول الحق فى 


نقد طبيبا بأدواء الفتوى والاقضية عارفا بالمزاج». وقد ترك مجموعة فتاوى وأحكاما 


21 مدمذن بن أحمد بن العاقل (ت 


1 :: عالم ونث 35 
يد علووقطاء الم وشاعر مجيد. ينحدر من 


أصيل وإلى ذلك أشار محنض يابه ين اعبيد حين خاطبه قائلا : 
أدع للدين واجتهد فى الدعاء يا سليل القضاة والقضلاء 
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دى بن حودك (ت1879/1297): فقيه شهير من [ 39 
. والده وهارس القضاء فى أخريات بكوبن د تومن لوك سهدي التااتر». 
أخذ معارقه العلمية والشرعية عن والده ومارس فى آخريات ايامه , قبل ان أ لي وؤنتاء فى وسطه اللجتماعن واستقضاء سيدى بن محمد لحييب لبح 


8 فى نلك الخطة بعد وفاته . وكان برتبط بعلاقات وثيقة مع أمراء عصره بارس ظرات فقهية كثيرة مع بعض قو فجن : 
أمير الترارزة | الذى أضفى عليه محمدلاتت ا وو وا 2 مع كوي 
' الحبيب يغلي د 7 اء نقضه به بكن» ن بن محنض بابه بشان تذ د 

لتم محمد 0 . فيا بأبه بشان تنصيب قضاة 
5 نذانية على الحكم بين من حكموه فى خصومتهم با وبريها عند المتخلبين. وله رسائل فقهية منها رسالة ” العرف كشاهدين”, 
ولمحمنن فتاوى فقهية وديوان شعر مجموع ٠‏ وشرح لوسطى السنوسيات . وشرح باب “يي ني نقل الشهادة؛ وأخرى فى * شساء المعز". والإجارة والوقف. فضلا عن فتاوى 


الحهن خليل الذى كمل به ميسر محنض بايه ٠‏ 7 


يبيغ مبيدة يعمل الاستاذ يحي بن البراء حاليا على جمعها وتحقيقها ‏ 


إبفوبن سيحنكه (ت 1897/1315) : هو أبنوين المصطفى بن 9 


23 معمد عبد الله بن أنهو المعجوبى (1867/1284) : أحد كبار علما. وبي ى 20 ومني ازبيمان . ولد في أوائل القرن 13 الجهري بمنطة + إيكيدى . وتلقى ممارفه 
التصف الأول من القرن 13ه/19م وقضاتها الورعين المتسلسلين فى خطة القضاء ريل بوتبلي حيث كان عهه هحمئن بن سيدنه أحد أشياخه. 
مماجدل المحجوبى (منح الرب القفور/148) يقول إنه كان «قاضيا عدلا متينالايخاف ينننل بين أهراء عصره في الترارزة وأدرار بيت قضى لأحمد بن عيده قبل أن يصبح 
فى الله لومة لاتم» قوال للحق ولوعلى نفسه ولاياخذ الرشوة ولايصفى لصاحبها كوالده وى مراسلات أعلى بن محمد الحبيب الكثيرة مع الولاة الغرنسيين في سان سلويس ٠‏ بل 
ا ,بل نخيه من قبله أحمد سالم بن محمد الحبيب ؛ ويقال إنه قضى لهما بعض الوقت. 
ترك عدذا من الانظام الفقهية والنحوية ومدائح وتوسلات دينية. زها قضاؤه لابن عيده فقد ذكره هارون بن الشيخ سيديه في كتاب الأخبار (الدفتر 


اب فى معرض ترجمته لوالد الرجل حين قال : "... والمصطفى هو والد أينو قناضى 
مد لد عيده الذى تقدم أنه شهد وحضر وكتب ما ترك ابن اغرفل للشيخ 


4 محمد بن المقتاوين الأعمش الجكنى (1870-59/1287): أحد شخصيات ميفياته ب" 
تجكاتت العلمية والسياسة البارزة فى القرن 13ه/19م: وواحد ممن تصدروا على الشيخ ينكر الرحالة الفرنسي فينصان 1/106601 (الرحلة /472) وجوده في مجلس ابن عيده 
سااط سح مين الشيخ سيدى المختارالكنش فى العلم والطريقة القادرية؛ ويعود له اثاءزيارته له فى فاتح مايو 1860 وها كان له ولامحمد بن عيده ‏ من دور في عدم. 
القضل فى تأسيس تيندوف وإعمار قومه تجكانت إياها . إساءة الامير معاملة ذلك الرحالة وصحيه. 

وقد أفاض المحجوبى (منح الرب الغقور/ 162) فى الثناء عليه وقال إنه كان ٠‏ بمدح أبنو بعض معاصريه من الشعراء ونوهوا بصلته بإمارة أدرار واضطلاعه بخطة 
فقيها نحويا لغويا جعله الله إهاما يقتدى به فى العلم والدين وههمات الدنياء اجنم لتضاء فيها . كقول الهادي بن محمد العلوي : 
فيه أمور العلم والقضاء والعدل والرئاسة (...) , وكان هن العلماء العاملين ؛ قائما بالامر .- لقد غبنت يحي بن عثمان والغبن ‏ تحلت به إذحل حلتها أبنو 


بالمعروق والنهي عن المنكر , وانتفع به كثير من تجكانت وغيرهم , وكان محييا لل" 
مميتا للبدعة حتى أته هم بإقامة الحدود؛ وكان نافذ الكلمة فيهم حتى صاروا يح 
بقوله (...). وكان لايستحى من قول الحق ٠‏ فيما كان وعلى من كان'؛ اشتهر عدله فى جمع 
الساحل حتى أنهم يسمون من أبى شرعه: الظالمح...”. 


وأكد على دوره في القضاء في "كاف" في عشر " تفلواتن” يقول فيه : 
ابنو قاض ماه تقيل 2 كار وإيذامٌ فيه الرْبْ 
هوبل أشفاصيل نجات الناس اسزب آسرب 
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7 الشيخ بن حامقى (ت1901/1318): عالم شنكيط وقاضيها خلال النصن 


وج_الشيةخ أحمد بن محمد عينين 
5 1 3 آدرا اما 
كان من القرن 19: ب( يقال إنه قاضى إمارة آدرار عموما فر عهد أحمرر. 


بن أحمدالمادى اللمتوني 


. ,وجر 25 1903/1321) : تفقه على يد محمد محمود بن حبيب الله بن القاضى 
محمد (1891-1871).وقد ترجم له المحجوبي(منح الرب الغضور/275) واصفا إرا, بنمرس فى خضرت 0 وفصل الخصام حيث لازمه ‏ على ما بيروى ‏ أريد من عشرين 

5 1010 التتتوى”: مشننقاف  5٠‏ . .كا.. من احظى الناس عنده. 3 
ب "العالم الققد العاهل يعلمه: الجامع بين شرفي العلم والتقوي". مضيفاانه كان .زة وكان هن 


الخلق ولاسيما يلده آدرارء مهيبا عندهم" 

معظماعند جميع يما ب مه 1 

يترجم له ابن حامد في جء الاغلال وعده من قضاة شنقيط البكربين غير الراتيين , ! 
ف ا ابته محمد عبد الله أحد أولائك القضاة الراتبين الكبار. علسى التعب فى ن 
في حين اعتبر : 7 شْ ظ 3 
ش برئرر", وطرة على احمرار ابن بونه. وفتاوى على قصر أهل البادية. 
8 معمذن بن مض بابه (ت 1902-1/1319): أحد علماء وقضاة نطقة القبل 2 

قى التصف الثانى من القرن 19 ٠‏ له رسائل فى ١‏ الجيح وت تسهيل الهمرة وتحنير 
1 التساهل فى القضاء الفتوى » ومجموعة أنظام ٠‏ وفتاوى لم تجمع . 

ء من 


ومما جاء فى نظمه التوسلى لما تولى القضاء قوله : 


و3-المرابط بن محمد الآمين بن احمد زيدان (1814/1229 -1325ه/1907) , 
هو محمد الامين ولد احمد زيدان من أشهر العلماء النين منحوا يلاد شنقيظ ما تمتئه 
ازبهارعلمى فى القرن 13ه وفى اوائل القرن 14ه .ولد فى متطقة الحصابة 2 


ا 9 ص بيت علح من قبيلة تجكانت المشهورة بعلمائها ومحاظرها العريقة 
فمنك يارب أَرْجَى قفهما يم 3 2-8 أخذ العلم فى مرابع صباه ثم رحل فى طلبه فأخذ عن عدد من مشاهير يت 
إملا فؤادى خشية وحلما يعوو م محمد راره التنواجيوي ومحمد الحلوشى ومكنه نكاؤه الخارق من الغور يمجبة أشياخه و 
ومن هوّى يمنعنى أن أصدعا ‏ بالحق خوف لانم أ نامة محمد الملوشى الذى يقال إثه كا ا 
ومن هوى نعنى من الهدى ويتحرى به موارد الردى(...) 


ن يرد على طلابه العاتيين عليه فى اعتنائه 
لزائدا بمحمد الامين قائلا " ووالله ما استفاد منى شينا إلا استفدت منه مثله . 
ومن نظمه فى رفض أحكام المرتشى وشهادته وإمامته قوله : وتؤكد مولفات الرجل وما وصلنا من أخباره أنه بعد رحلة التعلم صار ر 


واعلم يأن المرتشى مرفوضة 
لاتسع فى تتفينها وإن ظهر 
وهو أولى من شهيد الزور 
وهو عين الجائر الظلومح 
وهو إن شهد ليس يقبل 
وحانرن إليه أن ترافعا 
وليس بعد التوب يمضى ماقضى 
كم لعنة لعنه التبي 


أحكامه منبوذة منقوضة 
بها الصواب هكذا التقل اشتهر 
بالمولم الكثير من تعرير 
قلا تكن الخائن المحروم 
وخلفه الصلاة مما يبطل 
ولو يكون للعلوم جامما 
به لسوء فعله الذى مضى 
يهوى بها فى غي الفنوى 


وقد ترجم له ابن حاهدن فى الجزء 16 من موسوعة حياة موريتانها ٠‏ 
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ليم عصره فتولى الامامة فى قومه و اصبح مدار القضا 
لمنطنة وفاز بثناء العلماء و الشعراء فخاطبه محمد 


متها : 
حميت حص القضاء لما وليته 


اسخ القدم فى 
» والتدريس و الفتوى فى 


العاقب بن مايابى بقطعة شحرية 


وقد كان اضحى مستباح المحارم 


إتلنت العلم فى محظرته أجيال من الطلاب اصبح بعضهم علماء مشهورين . 


يقدتوفى المرايط محمد الامين سنة 1325ه/1907 بعد 


أكنات العلمية و الخلقية محور 
- شن على مختصر خليل بن اسحاق 
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حياة حاقلة اصبح خلالها 


الحياة العامة فى بيئته وترك مؤلفات كثيرة منها : 


شن على جامع المختار ولد بونة الجكنى فى النحو 


- رسائل فقهية كثيرة 


- قتاوى كثيرة 

ابي بلس وليل بن إر_حاق : نصيحة محمد الأمين ولد احمد زيدان قدم لو 
0 بن عبد الرحمن بن محمد الامين بن احمد زيدان الطبعة ا عق 
3 ص ص 23-5 ٠‏ 7" 


مدو يحي بن معمد المتار بن الطالب عبد الله الداودو الولوي 
رو1912/1330-1843/125): نش يتيما فى كنف والدته بمدينة ولاته التى ارتبط إسى 
يها وتلقى بها تعليمه » وقد ظهرت عليه ملامح الذكاء والنبوغ مبكرا أثناء اشتراكه ى 
بض زهلاته فى دراسة مختصر الشيخ خليل ٠‏ فتخلى عن المراسة "النظامية” واعتاض 
عنها بالتجول بين علماء ‏ المدينة والإستماع الى دروسهم المعمقة ونقاشاتهم مع نظرائهم, 
وقد استفاد بوجه خاص من الفقيه سيدى احمد بن محمد بكفة الذى قال الولتتى" إن 
أعلم أهل ولاته فى زمته وأعدلهم » ٠‏ فتتلمذ عليه وأولاه الشيخ موفور عنايته. 

واحترف الولاتى أثناء فترة تعليمه مهنة نسخ الكتب لإعالة والحته وأخيه , وساعته 
مثابرته وقوة ذاكرته على التحصيل إذ أثر عنه قوله:» إنه ماقرأ شينا يريد حنظ 
إلاحفظه وما حفظ شينا ونسيه قط..' - 

ويقال إته آلف قيل أن يتح العقد الثالث من عمره وأن مؤلفاته ناقت على المائة ؛ وقد 
طفى الجانب الفقهي على اهتماماته مما جعله يلقب ب الفقيه الذى أصبح فيما بعد 
علما له" فى منطقة الحوض . 

وقد اتتصب للافتاء و نصبه اهل لمحيميد قاضيا لهم . وظل يشفل تلك الخطة حتى 
اراد السغر للحج , فاقترح عليهم اسنادها لمحمد الكرامى ين هايابى. 

ويقول محقق ديواته انه كان قوي الشخصية جرينا على « النهي عن المنكرات! 
التصدى لاصحابها (....) سريع الانقعال و ذا مهارة فائقة فى الجدل و الحوار...". 

وكان لمزاج ذلك الفقيه اثره فى علاقاته مع علماء بلده وعلى سلوكه المعرفي اثناء 
رحلته الى الحج مابين 7 رجب 14/1311 يناير 4 و 6 شوال 1317 /8 يناير ٠1900‏ 
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ى وخل فى نزاع حاد هع علماء ولاتة بسبب نقضه حكما 
يبن برواودى حتى ضاقوا به ذرعا و شكوه الى اصحاب الشوكة 
.يم زوجه عندما اصدر الولاتي فتواه الشهيرة بيطلان صازة جمد ٠‏ وبلغ صراعه 
بربعة من شروط وجوب صحتها عند مالك و اصحابه 2 ووه بحدتة 
,وجماع الى تتقرى بهم قربة اي تتستفتى بهم ؛ حت “شط لسر والسوق والسلطان 

ابعر اتمره يغام ب ب 
ىمبءلت التبلية لإماعته حتى أصبحت ورائية . + وثنة بحجة احتكار 


لقاضيها أحمد بن عبد 


إحدى 


32 ممد الكرامى بن مايابو البكني (1335-1856-55/1272/ 
بنجدر الكرامي هن بيت عريق فى العلح. وقد تولى قضاء مشظوف فيما 1917-16): 
على ها يروى - وجرت بينه مناظرات فقهية مع محمد 0 
حكما اصدره الكرامي فى نزاع على فرس . 
وتعطى إحدى قصائد الكرامى صدى لذلك الخ خلاف حين يقول : 
على رسلك اربع فى أغاليط ما تحصى 
معارض حكم الغير لله لاتعص 
اتفتى بعيد الحكم ذاك محرم 
وهل بوجد الافتاء من بعد فى ن 
من بعد فى 
تمطيت بالتغليط إثر قضية 0 
مطنبة الأركان فى الفرع و الاأص 
تريد بذا بوصا على الغير علما 
ارادة ذا المعني تؤول الى نوص(...) 
وليس بهذا الحوض قاض بخطة 
أو مفت إلا و انشبته شلصى 
عتى حاد عن صوب المحجة من طفا 
9 على الماء لا يحكى المعامل بالخوص... 
لبي ثاره بالنسبة لسياقنا كتابه المسمى السيف المنتضى فى تحريم الاخذ على 
بين فى مقدمته دواعي تاليفه فقال:«.. وبعد فلما كان القضاء مقاما عليا 


12114 
يحي الولاتي يسيب معارضته 
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9 لكن عمت فى اهله الرشوة فصار مصيبة وبلوة الفت فيه رسالة ن 
ومنصبا تبويا ٠‏ - . تبيين 
امدطة الزشوة المحرمة وتحتق ما فيه من الماتمة وسميتها السيق ل 8 ف 
تحريح الأخذ على القضاء... ٠"‏ 
خطة قضاء مشظوف حتى اغتياز 5 5 


أست امي فى ا 
لس العودة الى نويه فى العصابة رغم الحاح الأمير الجديد - 
اتمختا ولد اعلى محمود -عليه فى البقاء وعروضه المادية المغرية ‏ د 

ار 

وبعد سنة من تخلى الكرامي عن قضاء كونقدرالية مشظوف سبوقع رع 985 
اتفاقية تاغرميطه منتة ممع نوو16 مع الفرنسبين فى 4 أغسطس 6 القاضية 

ب د ننوذهم تحت الحماية القرنسية قبل إخضاعها للاستعمار المباشر فى 
بوضع 


العقد الأول عن القرن العشرين٠‏ 
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الفصل الثالث 
القضاء فى العهد الاستعماري 


رين إراد القرنسيون وهم يحملون مشروع احتلال موريتانيا فى أذهانهم أن يتخنوا من 
,يج إرتضاء فى هذا البلد هعبرا سهلا تركن اليه النقوص. و تأنس له الطباع. وتؤلق به 

: تفلين قدسية القضاء لاستمالة الابرياء ومؤكدين بذلك ها يدعون لمهمتهم من 
.رس نبيل وقصد سليح . وها يعدون به من عدل و اصلاح و قسط بين الناس.ولهذا الاختيار 
يليه ولاشك هن إدراك مكانة القضاء و هيبته فى نفوس الموريتانين.فهم يحترهون 
برزهاء وبخضعون له ويسلمون باحكامه و ينقادون لتنفيذها . 

ويجلون القاضي ويولوته ثقة كبرى على اختلاق هوياتهم. و أهوائهم حتى تجاوزت 
يزه المعاتي عندهم منطقة الاقتناع الذهني البارد الرساحة الشعور النفسى المتوقد 
نتذفتها على سطح الثقافة الشعبية فى شكل مثل دال صارم : «أل كَالْ القاضى 
ماض». 

بك بذلك دليلا على حا نزعم. ف "الأآحثال ضصير الامة وتراثها العلمي و الادبي 
بالشعبي. لائها تحمل فى طياتها اخلاقها و قيمها ومثلها العليا. وفيها جلاء لصورتها بكل 
ابعادها الانسانية والاجتماعية والادبية والتاريخية و الدينية والاخلاقية و الاقتصادية 
ولسياسية (0 _؟ 

و للشك أن الفرنسبيين الذين رابطوا على مشارف موريتانيا فترة طويلة جدا بعثوا 
ثناءها الرسل الى داخل البلاد : وايرهوا الاتغاقيات؛ واجروا المبادلات؛ وأرسلوا الرسائل ٠‏ 
واستتثمروا المشاريع. وبثوا المستطلعين والمخبرين. وتلقوا التقاريرعن أحوال اليلد 
وأبضاعه وخفايا شؤونه. وعالجوا الاحراء و الوجهاء واصحاب النقوذ. بمختلف الاساليب. 
وفكروا فى اعر الاحتلال وق دروا و داوروا كثيرا قى مكان واحد فما رفعوا رجل 


'أأ رياض عبد الحميد حراد : معجم الاهتال العربية .م ع س . 1407 .ج 1/ ص 3 
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اقتحام حتى وضعوا رجل إحجام. كل ذلك عراس لبك وأعله وتهريا للاسلوب الانجع. لم 

- بمو مويل تحرو تميق ترود مجالة افيه عت لاه ايب جملا من النصيصل 
0 ني فى شكل معاهدات و اتفاقبات» طبقا لاستيراتيجية الاحتلال المرسومة. 
ل يحتقوا من خلالها يعض المزايا والمقاصد التى هي أهداف فى المرحلة الايلي, 
,ران تحكم ومسيطرة: ومهاد قانوتي للتدخل فى شؤون البلد فى المرحلة الثانية. ع 
إذا استوثقوا من جدوى الخطوة الاولى التى يتوخون هنها فتح النفوس و الطباع. قبل[ 
إوحصون والتلاع, ساغ لهم بعد ذلك ان يتخلقلوا فى مسارب الحياة؛ و ان يجوسوا خا 
الديار؛ متطلعين الى هزيد من عوامل التمكين و إحكام القبضة ٠‏ 

قدر ما تحرز سياسة الختل و السبر هذه هن نجاح: و تمهد من اوضاع, تنرر 
لزي الاستتحارية من دور التلفع بالشعاب» الى حور التريع على الهضاب. و مل 
دورالتخفى فس الوهاد الى دور التيجح فوق النجاد. متجاوزة مجرد المكاشفة فى 
صراحة؛ الى حد المراغمة فى وقاحة لتأخذ اشكالها العسكرية» فى خشونة و عنجهية, 
حتى تنتهى الى احتلال البلاد تدريجيا وجعلها تحت سلطان الفرنسبين تماما. 

وهذا ما تم بالفعل رغم هبة الجهاد الشجاعة التى واجههمح بها المواطنون ومائرها 
البطولية . وما كبدتهم من فادح الخسارة وكلفتهم من باهظ الثمن لاحتلال الوطن حتى 
شهدوا لها - والحق ما شهدت به الاعداء - بالكفاءة العالية؛ سواء علس مستوى ارتفاع 
المعنويات. او على مستوى صعوية المراس.. وذلك جانب من تاريخ الوطن ذكره مشرف . 
والحديث عنه ممتنع . لكنه غير مطلب هذه السطور التى لا تروم اكثر من رصد سمات 
القضاء فى هذا البلد خلال هذا العهد وماذا كان عليه . 

ولقد بدا هذا الاهتمام بالقضاء واضحا فى عهد مبكر عتدما ارسل /6/قا 
01301مم60 (2) رسالة الى الشيخ سيدي ياب (ت 1942) - ولما يدخل الفرنسيون حينئذ 
البلاد - لم يعد فيها باكثر من انهم (الفرنسيين ) لن يمتعوا المسلمين من تطبيق 
شعائرهم بل سيعينونهم عليها بتنصيب القضاة ونحو ذلك. 

وما ان كانت سنة 1903 بعد ان قررت الحكومة الفرنسية اقامة مستعمرة لها ضمن 
مستعمراتها فى افريقيا الغربية سنة 1902 حتى سارعت سلطات الاحتلال الى ابرام 


(2) المنارة والرباط... . ص 329 
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مياهدات مع سلطات كل من الترارزة والبراكنة. تتص على ان تقوم السلطات 


جهبين القضاة وجباية الضرائب. القرتصية 
0 ينوتنا التزامن بين الرسالة السابقة و هذه المماهدات هن جهة. واتخاذ قرا 
بووتول الذى أصبح تطبيقه وشيكا هن جهة اخرى. 3 


ليقف اهتعام السلطات الفرنسية بالقضاء فى هوريتانيا عند هذا الحد . ولم يكن 
,تراخيا و لاجزنيا. بل كان سريعا يسابق الزمن و شاملا يلاحق ' 


. 1 الاحدات بالشكل الذي 
ريم سياسة الإحتلال ويضمن لها التمكينءإذ كان الاحتمام بالقضاء لإرادة استخدامه 
بررغبة فى خدمته لذاته . علما أن استخداعه يتطلب ت ته وتنظيهه حتى يست 


فنى 10 نوفمبر 1903 كان قد صدر هرسوم!؟) ينص على إعادة تنظيم العدالة 
لستعمرات التابعة للوالى العام 960613|١‏ آنا 901011 لإغفريقيا الغربية القرنسية 
ع0م. وأصبح نافذا ومطبقا على التراب المدنى الموريتاي مع إضافة بعض التعديلات 
بميجب المرسوم الصادر بتاريخ 5 يونيو 1906 المطبق بالمقرر 586 . 

وهذه مواد المرسوم الآخير ‏ نضعها بين يدي القارئ ‏ وهو أول نص قضاتي فرتسي 
يسرى تطبيقه على التراب الموريتاقى: 

المادة الأولى : يصبح المرسوم الصادر 1903 المتضمن إعادة تنظيح مرفق العدالة 
في المستعمرات التابعة للحكومة العامة لافريقيا الغربية الفرنسية نافدا و مطبقا على 
التراب المدني الموريتاني مع ادخال التعديلات الاتية .: 

*تنقل اختصاصات رئيس القرية المنصوص عليها في الماحتين48-47 من المرسوم 
الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 1903 الي قاضي القبيلة الذى يعينه مفوض الحكومة فى 
هوريتانيا. غيران المجموعات الزنجية المقيمة علي الضفة اليمني من تهر السنقال . 
ننطم العدالة فيها محاكم القرية المنصوص عليها فى المادتين 48-47 من المرسوم 
اللنق الذكر.. 


- المادة الثانية : يحل محل محاكم الاقاليم محاكم تنشا فى مقر إقامة المقيم . 


راحع الملحقات 
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المقيح ركيسا .اعده قاضى عادى(شرعي) ووجيه لإحدى قبائل الزواي 
5 و بة بعيتهم فى بداية كل سنة مفوض الحكومة العامة فى 
موريتانيا ٠‏ 
ازلمادة الثالثة : تتكون محاكم الدائرة حن ٠‏ 
5 نمسا يساعده قاض سام و رئيس قبيلة زوايا ورئيس قبيلة محاربة, 
0 ارحكومة العامة بعد موافقة المدعى العام فى بداية كل سنة. 
يعينهم مفوض / 0 
المادة الرايعة , يكون للاعضاء المحليين فى محاكم المقيمية[عاصمة 
قاط ومحاكم الدواشر أصوات استشارية ويذكر فى الحكم الصادر أتهم تم 
المة 


استشارتهم ٠‏ 5 
7 تعمرات ورئيس المجلس و حافظ الخوات 
5 5: يكلة وزير المستعمرات ورئيس د 9 خم وزير 


صه بتنقيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجرائد الرسمية للوطن 
الام . وأا لى_تعمرات التابعة للحكومة العامة لافريقيا الغربية الغرنسية و يدرج فى سجل 

1 5 - 5-3 0 
التقوانين و السجل الرسمى لوزارة المستعمرات 3 

إن السمة الواضحة من هذا النص الذى تدشن به السلطات الفرنسية أول إنجار في 
مجال التضاء سرى تطبيقه على موريتانيا خلال عهد الإحتلال هي . احتواء هذا المرفق 
الذى ظل سائرا فى هذه الربوع طيلة تاريخها . والذى ظل يصدر الحكم الفيصل فى 
جميع النراعات وظل الملجا الذى يهرع إليه السكان فى كل نازلة تلم و فر 
جميع عويصة 

,بعبارة أوجز كانت له السيادة على حياة التعامل فى هدا البلد بصفة مطلقة. 
امسقم يؤسس ضربين من القضاء تستاثر السلطات الفرنسية لنفسها بأحدهما : 
هزيجمية وإدازة وقضاة. وهذا الضرب الذى تستأثر به السلطات الغرنسية هو الذى يمثل 
التركنة التانية فى جميع الإختصاصات . والأولى فى بعضها الذى تريد السلطات 
الغرنسية أن تطبق من خلاله سياستها الدولية وتعطى عن طريقه وجه الحضارة التى 
تحمل والتى تسعى لتصديرها ... وتأسيسها فى مستعمراتها. وهذا مايؤكد أن هذا القطاع 
هو ها رأته السلطات الفرنسية المدخل الأنسب ٠‏ 
وتشرك الاهالى فى الثانى (الضرب الثانى) وهو قضاؤهم الذى ظل يكتنف قضاياهم - 
بإقرار مرجعيته.وتحتفظ لنفسها بحق تعبيين قضاته وتحديد اختصاصاته والإشراف على 


نوو - 


العدل كل حسب اختصا 
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ييل لاهالى فى اختيارهم ١‏ ولارأى لأحد من السكان فى تحييئهم (فقد وفت ال حلت 
و يرية في هذه الحالة بها وعدت به)لمكننا نلاحظ أن ولاية القضاة موقتة دائما 3 
بجي .حتى لايكون هنالك هسؤول بصفة دائمة - ترتسم له فى النقوس ميزة التجتر فى 
ى_ورية وصفة الابهة الناتجة عن ذلك وماينجر عن ذلك من آثار وهرايا - غير الس لطا" 
رريةء ليلايستغل القضاة طول الولاية فيكتسبوا مايقصد تفاديه بتجدي ‏ 3 
بى بواية كل سنة. وح تنبقى سلطات الإحتلال ممسكة برهام ا 0 

فالسعي إذن إلى احتواء هذا المرفق» والحثر فى التعاهل مع السكان سمتان واضحتان 
نى هذا المرسوم» تضاف إليهما ثالثة وهي الحمل على إدماج السكان الموريتانبين فى 
جموعة المستعمرات الفرنسية فى غرب إفريقيا بشكل لوكان أكثر حراعاة لوحدة 
كان مما قد حصل لكان أيسر شأنا . 

بيد أن الموريتانبين فى هذا الآمر ليسوا بدعا من غيرهم من الشعوب التى خضعت 
إبرارة الفرنسية ٠‏ فما نصت عليه الحادة الأولى من المرسوم الائف الذكر (الفقرة الثانية) 
ينكرنا بالظهير البربري الذى أصدرتنه السلطات الفرنسية ابان احتلالها المغرب والقاضص 
بالتفرقة بين العرب و البربر فى جهات التقاضى ومرجعياته. 

وقد أدى ذلك الى ردة فعل من السكان تفادت السلطات حينئذ عواقيها بالعديل عن 
القرار- 

وقد اكتفى هذا المرسوم الذى بين ايدينا بانشاء هذه المحاكم دون ان يحدد لها 
وتنا مالقا اللهم الانقل اختصاص رئيس القرية فى مستعمرات غرب افريقيا 
الفرنسية الى قاضى القبيلة فى المجتمع الموريتانى حسب المادة الاولى. 
عع ويا جار حتيق او هزايا او سلطات للقضاة النين نص على تنصيبهحم 
انكنا نعرف ان القضاة المنصيين كانوا يتقاضون روات ب7*) لكننا نتتسامل عما ذا 
منحتهم هذه السلطات التى عينتهم من ضماتات لتنفيذ احكامهم و من وسائل لتأدية 
مسص م و ب و ا 0ن 
“أجل مارت تاريخ إهارة الترارزة » باريس 1919 ٠‏ (بالقرتسية) . 
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فى المجتمع الموريتانى على رئيس القرية فى المجتمع الاقرية 
لاخ هر ريام فهو امسر اباتانه طبيعة القضاء الشرعي. وصديًا 


ََ تماء الفرنسي. وهي التى لا تعتمد من الاعراف مرجعا الا ما اقره التشريع 
لا سمه فليس ملزما و لا يعاقب مخالفه .ذلك أن الضرورة 
ون وعت الى وشع التشريدات هي دروج الئاس على هذه الأعراف وتمسكهم بها فجاءت 
دس يعات لتم ببعضها وترك العرء في حل من بعضها الاخر ٠...‏ 

اما اذا كانت تلك الصلاحيات قد حددتها نصوص مكملة و لوائح تفصيلية فلن يكون 
لها مجال للتطبيق فى مجتمع اخر يختلف فى الهفاهيم و الاعراف الحضارية عن نلك 
المجتمع الذى وضعت له تلك النصوص و اللوائج و الذى تشحن صورته ذهن المشرع وهو 
3 الذ لامحالة . 
“.بي مانا صههبة تطبيق القانون الواحد على عدة مجتممات يسبب اختاق 
المفاهيم و الاعراق وما يترتب على ذلك من تباين فى اساليب الحياة و انماط العيش 
والاعتيارات المجتمعية الكثيرة وهذه الملاحظات واردة بالنسبة لمحاكم المقيميات التى 
حلت محل محاكم الاقاليم . 

وبعد هذه التساؤلات عن المزايا التى يمنحها هذا النص للسكان نلاحظ انه يجسد 
المرحلة الاولى لايل نظام قضائي مزدوج تعرفه البلاد كما نلاحظ ان محتوياته احنت 
تتغير وتتبئل مع ها يستجد من التشريعات') ولم يبق منها ثابتا بشكل مضطرد الاتلك 
الثنانية بين القضاء الاهلي؛ و القضاء الفرنسي التى مثلت دعامتي هذا النظام. وأبت لكل 
شق منهما روافده وخلفياته ( التشريع الاسلامي بثرائه و شموليته وواقعيته و الذى لا 
ينهضه الامقوماته الذاتية. والسلطة الحاكمة بما اوتيت من قوة وهيمنة قبي 
الحكم الأمر الناهى) الا أن يبقى مواكبا لصنوه أو منافسا لتده على طول الطريق يرداد 
مع مرور الايام توسعا و انتشارا ٠‏ 

هذه الثثائية هي التى سيدور حولها الحديث عن تاريخ. القضاء فى هذا العهد. 


(5) المرجع السابق 
(6) كمراسيم 16 اغسطس 1912 و 22 هارس 1924 ودجمير 1931 وغيرها. 
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ثنائبة القضاء فى موويتانيا 
خلال عهد الاستعمار 


تبمو الثنائية التى أنشأها هذا المرسوم(7) المفسس لأول نموذج قضائى حنظم. 
.ينه الفرنسيون فى البلاد بين ضربين من القضاء هما : القضاء الاحلى 10010806 
«راء القرنسي الوافد أبرز سمة من سمات القخاء فى هذا العهد.لانها ظلت مطردة 
. ري منها النصوص الكثيرة التس توالى صدورها إصلاحا وتنظيما وتطويرا لهذا 
وبراء . إؤلم تتعد هذه النصوص ادخال بعض التعديلات التى لاتمس جوهرهذه 
روزنية ؛ كتحديد الإختصاصات الترابية والنوعية لكل شعبة من هاتين الشعبتين 
,لاملية والفرنسية )» ولكل درجة هن درجات كل شعبة . وكمنح سلطات الإحتلال حق 
ريخل عند الإقتضاء فى المؤسسات القضانية . وكتعيين القضاة . وكإحداث يعض 
لمداكم والغرق حتى يستوعب الجهاز أكثر مما كان مستوعبا من القضايا فالقضاء 
ميكين المرفق المسؤول عن تطبيق جملة التشريعات التى سيصدرها الفرتسيون 
لبحكموا البلد بواسطتها ٠‏ والقاضى هوالمخول تفسيرهذه التشريعات وإصدارالاحكام 
لناسبة على مخالفيها . وبوجودالإدارة الاجنبية على التراب الوطنى أصبح القضاء 
جبارا منظما بتعبين قضاته وإنشاء هيئاته وتحديدصلاحياته فى إطارهذه الثتانية . ولح 

بد ممارسة فردية من أحد القضاة .فصلا فى النزاعات وحلا للمعضلات كما كان قبلئذ . 


أو1: . القضاء الأهلى عمج :لهذ ( القضاء الشرعي) 


لقدظل هذا القضاء ساريا رح الإحتلال الفرنسى . ولم يقتصرعلى القضاة الرسمبين 
لنبن قلدهم الفرنسيون هذه المسؤولية ٠‏ فقد كانت دائرته أوسع من ذلك وأرحب مدى إذ 
باد ليخلو حي ولا قبيلة من قاض يقطع الحق فى الخصومة: ويبين الوجه الشرعي فى 
ل نراع. ويمكن للخصوم بعد ذلك أن يعرضوا قضيتهم على أي قاض آخر يوافق نلك 
لكاس وا 900 


مرسوم 5 يونيو 1906 
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5 7 ض الشخصبات ذات الدور فى المجت 7 
القاضى السابق أويخالفه. وكان لبعض المجتمع قضاتهم الين 
برافقونهم فى حلهم وترحالهم. . 
ولقد أوجدت التشرد ات القضائية الصادرة عن ١‏ متتظات الفرنسية فى هوريتاني 

5 ن هن هذا القضاء ؛ ظلا ع وسو 0 0 
وأدخلت عليهما بعض التعديلات عبرسلسلة هن المراسيم المتظمة لهذا الجهاز. ومذان 
المستويان هما : 1 1 

غاء القبيلة ويسمى قاضيه : قاضى القبيلة العادى» وقضاء المقاطمة 
5 0 الساهى حسب تعبير مرسوم 5 يونيو 1906 وهو الذى يحمل لقب قاض 
اضيه : لوو . 

8 (8) . ويتفذ العدالة بأسمه. و. بمقره المقاطعة . وليسسر مخيم الامبر ولاسلطل 
0 9 تكبى المخالفات. 0 
للاميرعليه أثناء قضائه: وإنما يقدم له مرتكس . 

وقد ظل الإختصاص التوعى والترابى "والبشرى"(7) لهذا القضاء محددا. 

أما الإختصاص النوعى فقد حصر فى لازا القند 3 والتجا رية وتعتبراحكام 
القضاء الاهلي نافذة مالم تتعارض مع «المبادئ السامية للحضارة الفرنسية» وهذا ما 
يقسر تضبيق اختصاصه بانتزاع القضايا الجنانية منه. ليلا يصدر فيها ما يتعارض مع 
الموائق الدولية فيما يتعلق بالحدود والقصاص والتعازير. 

وأما الإختصاص الترابى » فقد حدد يالتسية لقاضى القبيلة بأفراد القبيلة نفسها, 
ولإيحق له أن يقضى خارج ذلك النطاق 19). 

وكانت القبيلة محددة بمجموعة بشرية ذات سجل إداري واحد سواء تعلق الأمربقبيلة 
واحدة أوضم السجل الإداري معها غيرها من القبائل الأخرى وبحبارة اخرى هنه 
المجموعة هي القبيلة و العصبة. 


50 يول مارتى: مرجع سابق 

(9) هذا الاصطلاح غير مستعمل قي حقئل القضاء ولكننا استعملناه تعبيرا عن حالات متميزة نكرتبا 
التشريعات في هذه الحقبة وهي تتملق بالاهالى الذين يكتسبون من الصفات ما يخرجهم من سلطان هنا 
القضاء. قلم يعودوا يرافعون أمامه الم يمد مختصا بالنسبة لهم .وكنلك الاشخاص الحقيمون على التراب 
الوطتى لكن من غير الاهالي كالاوربيين فهم غبر داخلين قى اختصاصه أيضا وكظك القضايا التى يكون 
أطرافها العرب والاقارقة الزتوح. 

10) راجع المل قات 
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ر_ية للقاضى السامى اوقاضى المقاطعة . فقتد حدد اختصا ترا 
“ب نتسهاء كما تتستاتق أماهه أحكام قاضى القبيلة العادى. ويمكن لد 
فى قضية خارج حدود هقا اطعته. ب 
للبت 56 "النشء * 

ب ماتعنى بتحديد الإختصاص "البشرى فهو أن القضاء الاهلى لايحق لله أن ينظر 
ا القضايا المدنية والتجارية التى ينحصر فيها اختصاصه النوعى إلا إذا 
ب جمبع أطرافها من الاهالى. وكلمة الاحالى تشعل جميع سكان مستعمرات افريبقيا 
, مالم يتخلوا عن " نظامهم الش< » والمراد نظام الاحوال الشخصية 

: بإعتبار قضية ها خارج اختصاص القضاء الاحلى ء أن يكون أحد أطرافها 
:من غيرالاهالى كان يكون أوروبيا أوشبيها به. (والمراد الأفارقة الذين يحصلون علس 
نسية الفرنسية) , إلا أن مرسوم 1 سمح لهم بالتقاض.ى أمام هذا القضاء 
7 خضعون لوضعية قضائية خاصة. 
واعتبرهم رعايا يخضعون لوضعية عه 

بلتد كان الفرنسيون يريدون من القضاء الاهلى - أول الامر- أن يكون قضاء صلح 
بليل أن رئيس القرية فى أقاليم افريقيا الغربية المستعمرة الذى نقلت صلاحياته الى 
زاضى القبيلة العادى كان مجرد مصلح. 

ولقد زاد مرسوم 16 أغشت 1912 الأمر توضيحا حيث وزع القبائل الى قبائل حضرية 
,قاش بدوية » ونص على أن للقبائل الحضرية قضاة لايمتلون أكثر من وكلاء صطلح 
بتحكيم» إلا أن شدة تعلق السكان بالقضاء الشرعى ٠‏ وثقتهم فى القضاة الشرعيين وعلوٍ 
اءة مؤلاء القضاة وحرص المتقاضين على أن يحكم بينهح بمقتضى الشريعة. كما 
يت بيل مارت .. أمورأبت لهذا القضاء إلا أن يكون قضاء حكم وبت فى التزاعات. 

وبق القاضى على مكانته التقليدية فى نفوس الناس حتى أصيح يمثل محكمة 
نتدائية فىالقبيلة .وهذه سمة أخرى تميزالقضاء الاهلن فى موريتاتياعن 
مانرمستعمرات إفريقيا الخربية التى لايعدوالقضاء الاهلى فيها أن يكون قضاء صلح 
بتد على الاعراف المحلية. 

وهذا مايقسر التسمية التى منحها عرسوم 1912 للقضاء الاهلى (المادة 52) حيث 
سا: بالمحاكم العرفية وهي تسمية تتجاهل مكاتة الشريعة الإسلامية التى يقرها 
لفرنسيون أنفسهم مرجعية لهذا القضاء . إلا أنهم يدرجونها ضمن الاعراف المحلية. وهو 
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انصواب؛ يقول بول مازتى /[8/1311 اناد5 (11). « وفرض [القضاء ١‏ 
5 عن ب يقل د 
نتيجة للنتائح الممتازة الى حققها ولم يظهر فى هذا التوع من الت جا 
من اشكال النقص ٠‏ وبالتالى لم يكن هناك داع للتدخل ». 
3 نيفى أن تقول إشادة بهذا النوع من القضاء إنه هو الاكثراتفاقا م 
+ « ويتبقى 5 2 1 8 
سيف 2 (المادة 2) المتعلقة بالمؤسسات العرفية. 
55-5 ثر من أن المحاكم الفرعية المنصوص عليها فى نظمد 
ش أكثر من أن اكم فى تظمنا لم تلجأ الى 
التدخل إلا نادرا فى الحياة القضائية للسكان الأهالى . ولم تعمل إلا عند مايرى المتيم 
م86 . ضرورة ذلك إضناء لنوع هن التقطية على قاضى الا ٠‏ فى يعض القضايا 
الشائكة. أوعند مايريد أن يعطى لعقوبة معينة طابعا ردعيا تستدعيه الظروف فى 
الحالات التى تقور فيها النصوص اختصاص هذه المحاكم وتأمر باستدعانها. أوعندما 
برفض أحد المتقاضين حكم القناضى السامى. وبنلك تكون للمحاكم الفرعية طبيمة 
استنتاقية». 
وعن الملاحظ أن حالات التدخل هذه التى ذكر "هارتى ". لم يكن فيها ماهو ناجم عن 
قصور أونقص فى القضاء الشرعي. فدوافع التدخل - كماهو واضح قى الحالتين 
الاوليتين- دوافع سياسية. 
أها الحالة الثالثة فليس الأمر من قبيل التدخل . وإنما هو قضاء اس تتناف يأخذ دوره 
الطبيعي. ثم يذكر هارتى(12) أن هذا النوع من التنظيم القضائى هو ما كان معمولا به 
قبل الاحتلال الفرتسى وهو ها أمكن استمراره بعده. حيث فرض تقسه على السلطات 
المسكرية والقضائية ف المقاطعة وكفاها هؤونة التورط فى القضاء الاسلامى. كمشاكل 
النزاعات. ومشاكل الارث . والمشاكل الاسرية ومشاكل العقارات ومشاكل القانون الاسلاص 
المحقدة الكثيرة - 
وقد تضمن مرسوم 15 أغشت 1912 هيتاق تنظيم القضاء الاحلى لافريقيا الغربية 


يت 
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دمن المادة 52 هنه على أن تكون إدارة العدالة والقضاء الادك. . 
رويد الت يشحلها الاتشداب بصو بسر ا فلن المجموعات 
بى ومحلية تبعا للتنظيم الخاص للمجموعات العرفية . فى كل ما لايتناض من هذه 
ا المبادئ الحضارية الغرنسية ويقرر الحاكم عند الاقتضاء بموجب مقررات 
ان الحكومة أوفى لجنة دائمة تشكلة هذه المحاكم واختصاصها وطريقة 
'.ى يقد صنف هذا المرسوم السكان الذين ستنشأ لهم هذه المحاكم الى : 

,. قبل حضرية ؛ كما سبقت الاشارة - ولها قضاة لايمتلون اكثرمن وكلاء صل 
ريم ومحاكم فرعية (فرنسية) تنشكل من المقيم رئيساء وقاض عادى فى القبيلة 


بمذه العحاكم الفرعية ليست من القضاء الاهلى لكننا أوردتاها هناك لاكتمال 
رميرةء ولمافى ارجائها إلى محلها من هذا الحديث من بتر للنصوص قد يكون الافضل 
غيره 

ى قبائل بدوية : وهذه يحافظ على محاكمها العرفية حتى تكون مكافتة لقضاة 
لماح والمحاكم الفرعية لدى القبائل الحضرية( فكان الرقى فى المجتمعات يتناسب 
يريا مع صلاحياتها وقابليتها لتطبيق القوانين الغرنسية ويقدر تضاؤل حظها من نلك 
جحض الاعراف فيها لضبط الامور وتنظيح الاحوال) وهواسلوب من اساليب احتواء 
النيب حضاريا على هينة من الامر ويسرمن الحال 

وبنترض المرسوم أن لكل قبيلة (زاوبة كانت أومحاربة) قاضيها لردع مخالفات العرف 
لحانى والفصل فى القضايا المدنية والتجارية. 

يفد تحدث بول مارتى /ا1301/! |7810 عن هذا المرسوم والمقررالمطبق له الصادر فى 
تتبر1913 فراى أن الأمور تركت تجرى على عواهنها الى أن اصبحت هناك ازدواجية 
النضاء. ويضيف : "ولم يتنمر البيضان من هذا رغم تعلقهم الشديد بالإجراءات وكانوا 
فداشتكوا هن اتعداح العدالة من قبل ". 

ونظرا الى أن القبائل فى حقيقة أمرها بدوية . فقد استمرت المحاكم العرفية 
غة للمقرر, وتم إنشاء مائص عليه المقرر من محاكم رغم عدم ضروريتها. 

بكانت العدالة تسيرعلى خليط من النصد وص والاعراف غير المحددة » وقد ساهم 
أسين القضاة فى تعزيز القضاء التقليدى. 
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إنواع العقوبات ودرجاتها ٠‏ وبتتبعه يتبين أن ما كان 


وقد أقاض هذا المرسوم فى 
-العرفى حسب تعبيرهذا المرسوم هو العقوبات 


طبقا من العقوبات فى القضاء الاهلى 
المالية فقط وهي تنقسم الى قسمين اثنين : 


القائمة؛ ويراعى 
“الدية” فى أول الامر تقدر بمائة (100) من الإبل ثم تزلت الى مائة (100) 


فلقد كانت 
عليه العمل فى هذا العهد كما استمر الإعتماد أثناءه - 


بيصة من الئيلة » وهذا ها استمر 5 
فى التة بق بين عمد القثل وخطنه - على ماجاء فى الش0ريعة الإسلامية. 
وقى الاهر شئ عن اللبس لان القضايا الجنائية عموما ليست من اختصاص القضاء 


القضاء العرقى. لكن المشرع الفرنسى راى من الأجدى 
أن تبقى هذه الامور من صللحيات القضاء الاهلى » مادام لإيحكم فيها بالقود. وإنما 
يكتفى بالدية الى يخضع تقديزها لاعتبارات هو أدرى بها وأولى بتقديرها من القضاء 
الفرنسى؛ وكذلك الامر فى الجروح ومختلف الإصابات. 

تنفيذ القصاص فى القتل العمد لم يكن محل اتفاق عند علماء هذا 
ان يؤدى ذلك الى ما هو أعظم: كما مر يك في الفصل السابق. 


الاهلي الذى يسميه هذا المرسوم 


ومن المعروق أن 
البلد فقد خشي يعضهم 

هذا قبل دخيل الفرنسيين البلاد . أما بعد دخولهم فقدد استمر العمل على الإكتفاء 
بالدية سواء فى ذلك العمد والخطأ قى القتل. 


“الدية" تعويضا عن حق المجنى عليه ٠‏ فإنها تدفع للمتضرر. وفى حالة الشجاربين 
قبيلتين أوبطنين ٠‏ فالحقوبة المقروضة هي غرامة ماثة (100) "بيصة نيلة" » مهما تكن 
بساطة الأمر: وش حالنة حدوت التتال المسلح بين حيين من قبيلتين » فقد أعدم 
الاميرصلاحيات تحديد "الدية” بموجب اتفاقية 0 بشرط حصوله على ترخيص هن 


المقيم الفرنسى حاكم المقاطعة. 
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ونالحظ أن: تحديد مبلغ هذه ١‏ قوبة (السة 
1 غ هذه العقوية (الدية) هر فى القضاء الموريتاز 
, هوى هن هائة (100) من الابل ثم فزل الى حائة (100) تاد ووينين. اران ا 
يكيلا الى القاضىء ثم الى الأمير فى بعض النزاعات كتلانبين ليحي ٠ثم‏ أصبح تحديده 
ويلاحظ أن الاهر فى هذه الحالة الاخيرة أق ”2 
ا الاخيرة أقرب إلى طبيعة 5 
رببية لحك قن التتاضى ولك ون د اد لاك الصاح والتحكيم حقة انى 
رلطة وتفوذ ولماله عن دراية بأحوال القوم. اختير الامير لماله من 
0 
تيؤوانين *: قوبة تت 5 
تيوانين : وهى عقوبة تتمثل فى غراحة على خرق 
تحديدها إلى الامير بالتشاور مع مقربيه. فت 
ويتم ذلك فىإطارما تقتضيه الاعراف. وماداحت لا تمثل تعود< 
فإنها تدفع فى صندوق الاهير . وقد حصل الخلاذ تمال تمويضا عن حق مجنى عليه . 
بخراخيت ازافد هته الستطلك تحن لق الكرز ته يي الفرنسية والاميرحول 


وأخيرا تمت تسوية الموضوع باقتسامها بين الجهتين المذكه ت 
ع سم ل 
لنرنسيون استغلالا مردوجا للردع متينها عتينة حو وجا وللاستتد اتنا 27 
يبد ثان» هما يعود على الخزيتة بالنفع. ولم يكن للسلطات الغرنسية إلا اقتسامها م 
0 فلو استطاعت هذه السلطات أن تغرض دفعها فى الخرينة والاستلاء ا 1 
2 
اتخنت هايتطلبه الامرمن إجراءات جديدة. بهد جصقة دلتنة ولد يد 


النظام العام ويرجع الامر فى 


وتبدو " تيوانين " فى أرقاح مرتفعة | هلة . لكن طريقة الدقع تخفف 
مو عا ردانق 2 
ويصورمرسوم 22 مارس 1924 خطا القضاء الاهلى خطوة جديدة وانتقل نقلة 
اق التجذر والاكتمال. قيموجبه أصبح قضاء القاضى الي 0 
0 لووقا التاحنى السامى محكمة من الدرجة الثانية نزولا من فعيه 
نس عند الامرالواقع . فمن المعروف أن قاضى القبيلة العادوظل يمثل محكمة من 
سسسب ا 


“اليو و 
هذه الضريبة في الترارزة مثلا في عهد اعلى ولد محمد لحبيب (1985-1873). 
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إجة الاولى تبت فى كاقة القضايا التجارية والمدنية» وإن كانت من فرد واحد فتلك 
مد أهميتها - وكذلك محكمة الدرجة الثانية التى حلت محل القاضى السامى ' 
بين ع0 1 00 5 - ف 
قبي استجابة للواقع القائم كثلك وهي محكمة استئناف بالنسبة للاحكام التى يصرى 
القاض العادى (محكمة الدرجة الاولى حالا). وإن لم يحمل هذا المرسوم الى القضا, 
الاحلى الااتغييرالتسميات » فإن هذه التسميات تحمل دلالاتها على الاعتراف بالكفاءة 
والجدارة بالاعتبار. 

وبصدورمرسوم 3 دجمبر1931 الذى ظل الحجر الأساسى للقضاء الموريتانى التابع 
للإدارة الفرنسية ابتداء من تاريخ صدوره . رغم المراسيم الكثيرة التى تناولته بال 
التحوبر. توسع القضاء الاهلى أفقيا , وتأسس فيه نظام تراتبي جديد وأصبح أقرب الى 
١ :‏ 35 
.شبكة من الوحدات تؤدى دورا متكاملا. 

فقد أقر هذا المرسوم البنية التى كانت قائمة والمتالفة من محكمة الدرجة الايلى 
ومحكمة الدرجة الثانية. وأنشأ إضافة الى ذلك محاكم عرقية تايعة لمحكمة الدرجة 
الارلى.وبنلك يكون قد جمع بين الإصلاحين المتضمنين فى مرسومي 1924-1912 فيما 
يتعلق بهذا القضاء محل الحديث . 

أما هذه المحاكم العرفية التايعة للمحكمة الابتدانية فمقرها عاصمة الإقليم, 
وتتظرفى القضايا العائلية. وتستأنف أحكامها أهام محكمة الدرجة الثانية. 

وتتنشكل هينتها هن رئيس يعيثه الوالى ٠‏ والأولى أن يكون قاضيا وإلا قيكون وجيها هن 
الأهالى. ويحضر جلسات هذه المحكمة مستشاران من الأهالى. 

ونلاحظ أن هذه أول مرة تكون فيها محكمة القضاء الأحلى مشكلة من هيئة؛ فقد 
ظلت غردية دائما. 

فإلام يعود هذا التغبيرالذى تنايل هيئة هذه المحكمة فجعلها من عدة أشخاص يعد 

7 1 -. 2-5 عنه 
أن كانت ن شخص واحد ؟ هل يعود لعناية جديدة بهذا القضاء والاحكام التى تصدر ' 
السوت وتضبيق ف الخطأ فى حالة هاإذا كان رئيس المحكفة 
؟ أم هو من قببل الاحتياط . وتضبيق فرص ١‏ كن 0 ب ل 
غير قاض كما هو احد الاحتمالين الواردين فى المرسوم)/””'؟؟ أم هو من + 


(14) هو مرسوم 22 هارس 1924 
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جئاليد التضاء القرنسى واساليبه الى القضاء الشرعي؟ فمن المعروف أن هيئة المحكمة 
بى وتضاء الغرنسن الحديث مشكلة داكما من عدة اشخاض ييتمااخى فى اله 5 
الشرعى تتكون من شخص واحد هو القاضى.فما هو سبب هذا الاختلاف بين القضاءين؟ 

زوله يعود إلى أن كل واحد من هنين التقليدين (التعددية) فى القضاء الفرتسي. 
و(الغردية) فى القضاء الشرعى اتخذ فى أول الامر وسيلة ضمان لسلامة التضاء وصحة 
الاحكام ؟ فاعتمد القضاء الفرنسى على الكم قعمل (بالتعمد يية) دون أن يشترط في 
القاضى ها يشترطه فيه القضاء الاسلامي. واعتمد القضاء الشرعي على الكيف'فاشترط 
فى القاضى ها اشترط من : علم وفقه ونباهة وخبرة بشؤون الحياة واحوال المجتمع... 
يريما يكون لمرجعية كل واحد هن القضاءين دخل فى ذلك. فنسبية صحة الأولى- لانها 
من وضع البشر واختيارهم-جعلتها تحتاج إلى أن تدعح بجملة من الآراه سعيا وراء 
التوصل إلى الحق.وقطعية صحة الثانية وظنيتها فى أحيان أخرى جعاتها لاتحتاج إلى 
غير تلك الشروط الأنفة النكر التى تمكن القاضى مما قد يتطليه الامر من تصرف 
تكبيفا للقضية وتحقيقا للمناط الخ. 

أما محكمة الدرجة الاولى فتبت فى القضايا المدنية والتجارية. لكن الجديد فى هذا 
العرسوم أنه حدد قيم القضايا المالية المعروضة على المحكة وصنف الاحكام التى 
تصرها المحكمة فى كل قضية حسب قيمتها. 

وبالتالى حصر هذا الاختصاص فى هقادير لايحق للمحكمة أن تحكم فيما زاد عليهاء 
فمثلا:تحكم هذه المحكمة حكما ابتدائيا نهائيا فى القضايا التى تصل إلى الف 
وخمسمائة (1500) فرتك. أما إذاوصلت قيمة القضية إلى سنة الاق (6000) فرنك - 
وقد أوصلها مرسوم 1954 إلى خمسة عشر ألقا (15000) قرنكا - فتحكم فيها حكما 
ابتدائيا فقط 

ومادام الحكم غير نهائى فمعنى ذلك أنه قايل للاستئناف . والاستثناف حيتئذ أصمام 
محكمة الدرجة الثانية . 

ومن الجديد أيضا فى هذا المرسوم أن هذه المحكمة منحت صلاحيات محاكمة 
لمخالفات الجتحية ©|0661100061مه ‏ 
٠‏ فأما استئنافها حيننذ فآمام محكمة الاستئئاف الاستممارية اوأومامء اقدهطء! 
*000 التى سنتكلم عنها فى محلها أن شاء الله تعالى . 


1231 


عن متش هوه لمك + إيشا منلاحيات بجت افى الطلبك:العجاتيية (الإمو 
الاضاقية المتعلقة بالحالة المدنية عموعا ٠)‏ 

57 الدرجة الثائية : فتتخذ من المقرالرتيسي محل اجتماع لها. وكنلك من 
وومةه 5 التشاط وجواتب الحياة. وهي تمثل قضاء الاستئناف بالنسيج 

3-7 0-6 كمة العرفية ومحكمة الدرجة الاولس. ونلك هو مقت 


كينها من (درجة تانية) كماسبق أن علعنا. وهى محكمة ابتدائية بالنسبة للقضايا غير 
الداخلة فى اختصاص محكمة الدرجة الاولى. 


وقد حدد العرسوم مسطرة بالقضايا التى تحكم فيها حسب قيم هذه القضايا. 
واصناف الاحكام التى تصدرها تبعا. لثلك ايضا.واستئنافها أمام محكة الاستئتاذ 
الاستعمارية. ومحكمة الدرجة الثانية ايضاء ذات صلاحيات فى المجال الجنائى ويترتب 
على ذلك أن تتغير تشكلتها؛ فيضاف إليها مستشارون أوروبيون. وتسمى حينئذ المحكمة 
الجنائية وقد وضعت لها مسطرة جنائية تعتبر أحكامها فيها هباشرة ونهائية. 

وخلافا لما هو مسلم به ومعروف عند الجميع وتدعمه النصوص القانونية الصادرة فى 
هذا المضعار كثلك: من اختصاص القضاء الاهلى بالقضايا المدنية والتجارية ودخيل 
القضايا الجنائية فى اختصاص القضاء الفرنسى نلاحظ تسبية فى ذلك . وهرونة من 
السلطات الادارية الحاكمة فى انتعاهل مع القضاء الاهلى على هذا الصعيد. فلم يجرد 
القضاء الاهلى من حق النظر فى القضايا الجنائية بصفة مطلقة؛ بل كان ينظر فى كثير 
من القضايا المرتبطة بهذا الجانب فى حالات كثيرة - كما رأيت- حتى تكون مايمكن 
أن نسميه قضاء مختلطا للنظر فى نغس الاختصاص . وكان القضاء الاهلى فى هذه 
الحالة هو الاصل وهوالموسع بمعثلين هن القضاء الفرنسى مما يجعل هذا الاخير فى 
هذه الحالة هو الغرع . 

قلقد كان القضاء الشرعى متغلقلا فى المجتمع من قديم ومؤطرا لكافة نزاعاته. 

وفى القهل إن القرنسبين أو جدوه تجاوزء فهم لم يوجدوه وإنما وجدوه أهامهم سارب 
ومستوعبا لمختلف الاقضية ٠‏ فحافظوا عليه ليستغلوه . وليستفلوه كان لابد أن ينظموه 
. وقد تجلى تنظيمه - فضلاعن تعيين قضاته - فى تاأسيس هستوياته ونحم” 
اختصاحاته. لكن هذه الاختصاصات لم تكن محددة بشكلل نهائي وصارم والشيء الذم 
كان نهائيا قطعا هوسيادة هذا القضاء على الحياة.والشيىء الذى كان صارها طبعا هط 
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37 إرّضاء للإدارة القائمة.إلا أن هذه الادارة لح تكن تلزم قضاة الاهالى بالحرفية 
خي بدحيانء وقد تركت لهم فى بعض الحرات فسحة فيما لإيخرجهم عن تبعيتها. 
قن .هنا ظهرت بعض الاستئثناءات وحصل بعض التفاوت بين بعض محاكم هذا 
ونير, إولكل قائد دائرة أوحاكم مقاطعة من الصلاحيات ما يمكنه بمقتضاه أن يضيق 
بع اختمامات المحاكم التابعة له حسب ماتتطلبه الأمور. 

يال هذا القضاء يحقق هن النجاح ها يحرز به من الثقة ما يمكنه من استعادة 
.نى مملاحياته العسلوبة حتى حصل فى 11 فبراير1941 على قانون جنائي يفصل 
بح تفاصيل انواع المخالفات والعقوبات الدنيا والقصوى المترتبة عليها وقد نوه بهذا 
يتنين مدير الشؤون السياسية والادارية فكتب إلى الوالى العام |960662 عناوممعنانيمو 
ى 0 قبرابر1941 يقول: «إن القائون الجنائى الاهلى سيعطى للسكان كافة ضمانات 
زرالة الفرنسية تاركالهم حق التمتع بالتسهيلات الموجودة فى عدالتهم الاهلية » .وهكذا 
با لتاء الاهلى يتجذر فى أخر عهده ويأخذ شكله النهائي معتمدا على اسس ثابتة 
نض إن مرسوم 27 دجمبر 1954 الذى توج سلسلة المراسيم المنظمة والمطورة لهذا 
لنضاء لم يزد على إحداث مصطلحات ووضع تسميات لاتتناول الاسس ولاتمس الجوهر 
بتتدير شينا من المحتوى.فاكتفى بأن استبدل عبارة المواطنين بعبارة الاهالى. إلا أن 
زد المواطنين - كما يقول- يخضعون لوضعية قانونية خاصة ‏ 

واستبدل عبارة (محلى) 10631 بعبارة (أهلى ) 1001980 . ورغم صدوردستور الاتحاد 
الفرنس. وحق المواطنة (00616علا10اء) الممنوح لكافة سكان المستعمرات الفرنسية 
فى افريقيا الغربية» وما رافق ذلك من تغييرات مهمة اقتضتها التشريعات الجديدة. فلم 
بتر شء فى أسس العدالة الاهلية وظلت قاتمة.كما ظلت مصداقيتها تنمو مع مرور 
اليام, والثقة بها تتاكد. 

يكيف لا والقضاء الاهلى هو الذى يمثل جائب التعاهل من الاسلام الذى يحجر لكل 

خب مقعده ويوفر لكل وليد مناخ الحياة المناسب حتى يتنفس ملء رئته؛ ويدرج فى نسق 

وات التشريع الاسلامى فى هذا الصدد . جاء بتوجيهات عامة بمثابة خطوط 

عند تمثل السور الحصين الذى يكتنف كافة الاقضية والنوازل لاتند عنه صغيرة 

د رازه الججاد تكييف المستجدات فى ضوء تلك التوجيهات وبمراعاة مختلف 
0 


فلاغرو أن يبرهن على جدواه وينترع الثقة ممن ناواه . 
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كانيا: القضاء الكر نعي 


هذا الشق عن هذه الثنائية هو ما اوجدته السلطات الفرنسية بالقعل :وهو 
يمثل السيادة الفرنسية على البلاد الموريتانية فى مجال القضاء لانه تطبيو ال 
الفرئسى.وكانت السلطات الادارية الفرنسية تتولى الاشراف على ادارت , ..."لذ 
تحديد اختصاصه الراتبي والنوعي و انشاء محاكمه حسب الحاجة و تعبين مدا 7و 


العقوبات المطبقة فيه ف 


وبما أن الفرنسبين يعتبرون اثنغسهم موجهين و حملة رسالة فقد بتوا على نلك تحني, 
اختصاص هذا القضاء حتى يستآأثر بالقضايا التى يجب أن يتم الانسجام بين الاحكام 
القضائية التى تصدر فيها وببن مقتضيات القانون الدولى. فكان هو قضاء الدرجة الايلى 
فى القضايا الجنائية. و قضاء الدرجة الثانية (الاستئناف) فى القضايا المدنية والتجارية 
كما مر بنا - وقضاته همح المسؤولون الاداريون انفسهم وللاهالى تمثيل فى هيناته تحدر 
التصوص شكله ومستواه ٠‏ وهذا التمثيل مختلف من محكمة الى محكمة و متفير من 
مرحلة الى مرحلة. 


وما يوجد من هذا القضاء فى موريتانيا هو مجرد (وحدة) من وحدات البنية العامة 
للقضاء الفرنسي فى مستعمرات غرب افريقيا الفرنسية. لان القوانين التى تنظم القضاء 
القرنسي فى هذه المستعمرات مطبقة علي المستعمرات جميعا بدون استثناء؛ وبدين 
تفاوت . ولم تتميز موريتانيا فى هذا بشيء عن نظيراتها من المستعمرات فى غرب 
اغريقيا الافى ظروف التقاضى ٠.‏ وفرص تسهيل الاجراءات ٠‏ و الاستفادة من مزايا 
تمثيل الاهالى » وغير ذلك من الامور الناتجة عن تبعية موريتانيا محاكم توجد فى دل 
اخرى فى بعض الحالات الحاصلة فى هذا المجال بحض الحالات فى هذا المجال. 

ولك شين القضاء الفرقسي المطبق على هوريتانيا من مس ووو ووم عي 
علىالاراضى الموريتانية و هنه من لم تنشأ له محاكم عليها وكانت لد + 
لمحاكمه المنشأة فى دول اخرى كالسينغال مثلا. 
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| يكم القضاء القونسع الموجودة على الأراضى الموريتانية 

...مراكم المقيميات 8 

رتى تحل محل محاكم الاقاليم الواردة فى المرسوم 1903 المتضمن اعادة 

0 بلة للمستعمرات التابعة للوالى العام لافريقيا الغربية الفرنسية و المعدل 
مسوش إلتراب المدنى الموريتاى بموجب المرسوم الصادر يتاريخ 05 يونيو 1906 
بي لمطبق بالمقرر588. 

يبيد هذه المحاكم فى هقر اقامة المقيم وتتشكل من المقيح رئيسا يساعده قاض 
ين شرع ) وفجييه لاحدى قبائل الزوايا و وجيه لاحدى القبائل المحاربة يعينهم 
37 كومة العام فى هوريتانيا بعد موافقة المدعى العام فى بداية كل سنة. 
العضاء 1 ليين فى هذه المحاكح اصوات استشارية» ولا بد أن يشار فى الحكم 
بار الى أنهم تمت استشارتهح.الا ان رايهم لا اعتبار له فى المداولات ولا لزوم للاخذ به 
ؤرما يستنثارون بعد تحرير الحقي 


ب - محاكم الدوائر : 

يقد انشئت بنفس المرسوم السابق تتكون من قائد الدائرة رئيسا يساعده قاض سام 
برنيس قبيلة زوايا و رئيس قبيلة محاربة يعينهم مفوض الحكومة العام فى موريتانيا 
بدموافقة المدعى العام فى كل سنة وللاعضاء المحليين فيها مثل ما لنظرائهم فى 
بابتتها مما يتعلق بالصوت الاستشارى. 

ع - محكمة الصلح ذات الاختصاص الواسع : 


القد أسس مرسوم 22 بوليو 1939 تحت اشراف لجنة الاستئناف محاكم الصلح ذات 
الختصاص الواسع. وهى تبت فى القضايا المدنية و التجارية. وعند الاقتضاء يمكن 


.إلى العام ان ينشئ محاكم صلح و يسند رئاستها الى قادة الدوائر و تنظر حيننذ فى 
تفغال 4 5 5 

| أضايا المدنية و التجارية التى لا تتجاوز قيمتها ( 3000 فرنك ) اما اذا تجاوزت قيمة 

ا “في نلك فتصبح من اختصاص محكمة الاستنناف و لقد بقيت هذه المحاكم تتمتع 
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, لاحياتها الواسعة حتى صدور مرسوم 3 دجمبر 1946 الذى خول للمة 
زع أمككتصومه6 إن3!) إنشاء محاكم صلح محدودة الصلاحية لغاية 3 مجمبر ا 
ير 1 


وكان رئيس محكمة الصلح ذات الاختصاص الواسع يمثل قاضى التحقر 
النيابة فى وقت واحد . وكائت توجد فى بعض المدن الموريتانية ككري لكوي 


وأحكام " محاكم الصلح المحدودة الصلاحية " المتعلقة بالقضاي 
1 1-0 الابتدائية ١‏ . العاديسة 
زمه امم وامم51) تستائف امام المحاكم الابتدانية ويحدد هجال اختصاص 
المحاكم بموجب المرسوم المنشئ لها أصلا. 9-9 
ويمكن أن تعقد جلسات مستقلة. ويكلف القاضى بالتحقيق فى القضايا. 1 
يمثل رئيس هذه المحاكم صللحيات قاض التحقيق و قاضى التيابة معا. كما الخال 
بالنسية لرئيس سابقتها وله الحق فى ملاحظة المخالفات ومتايعتها. 20 
ويقوم بتنفيذ الاحكام و يبت ب بصفة صحيحة فى القضايا التى حقق فيها. وتنظر هن, 
المحكمة فى القضايا التى هي من اختصاص محكمة الجنايات فى فرتسا. 
وتتشكل محاكم الصلح من قاضى صلح وكاتب ضبط ٠‏ و يمكن ان يلحق بهما قاض 
احتياطي. ويمسك بكتابة الضبط كاتب و منفذ (55167أناط) فى نفس الوقت. 
وتتشكل هيئة محكمة الصلح المحدودة الصلاحيات من : 
موظف قاض رئيسا ٠‏ وكاتب يعينهما المفوض السامى 
د - المحكمة الاستعمارية 0010013 |03ناطأ1 
وهي التى انشأها مرسوم 22 حارس 1924 الذى آلغى الترتيبات السابقة عليه والواردة 
فى عراسيم 1903 و1906 و1910و1912. والمحكمة الاستعمارية تحل محل محكمة 
الدائرة فمقرهاعاصمة الدائرة. 
ويلزم المرسوم الانف بأن تعرض عليها كافة احكام الادانة الحضورية التى تترارح هن 
3 إلى 10 أعواح. 
ويعين لها رئيس ٠‏ ولح يعد قائد الدائرة هورئيسها وإن لح يزل عضوا فى تشكلتها. لكنها 
تعتبر فى مستوى أعلى من محكمة الدائرة التى كانت تحت رئاسته ٠‏ 
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.. وواعد الاختصاص الواردة فى هذا المرسوح المنذ : 8 
تت الاستعمارية لجعل الجائب العقابى 0000 
مالي الاستعمارية يجب أن تكون قاخي الدرجة الأولى الك يتابع مجه عقني 
مين , وبالتالى لن يتمكن من القيام بمهمته وهي المحافظة على النظام إذا أقلت 
مياقين المخالفة من سلطته. 
يي أن السلطات الفرنسية تحرص على الابهة والهيبة اللتين يعطيهما هذا الحه 
يميه مع خوقها ايضا من استغلال هذا الحق بصفة تتضررمنهالمهذه الاسباب 
“و ولجلات الفرنسية العقاب للمحكمة الاستعمارية. باب 
.رن المحكمة الاستعمارية هذه عبر مرسوم 3 دجمبر 1931حيث جعلها محكمة 
متناف الاستعمارية اعممة'ل ادتدمامء اأقوأاطقا ومعنى نلك أتها بقيت على 
.مها السابق واختزلت اختصاص غرفة التصديق 00000109809 هوطع 
بزدزها معها هرسوم 22 مارس 1924 السابق (والتى سنتكلح عنها فى محلها بحول 


لله ١)‏ 
ومقتض هرسوم 7 دجمبر 1954 ستحمل هذه المحكمة اسم المحكمة العليا 
لانين دوف انا يكايت حى قضاء الاستئناق فى القخايا المدنية والتجارية 
إبداكم الدرجة الاولى والثانية . كما أصبحت تشكل غرفة الاتهام . بناء على التحقيقات 

لدائية الصادرة عن رئيس المركز. 1 

بسنة أن أصبحت هذه المحكمة ذات اختصاص استئنافض وأصبح مقرها عاصمة كل 
ستسرة لم تعد موجودة فى البلاد الموريتانية التى كانت عاصمتها حينئذ خارجها ‏ 

يتا صني هق التتك ةلدا * لباقى مؤسسات القضاء الفرنسي لا لكونها 
لعو الباقى ولكن لكوتها أوسع صلاحيات من غيرها وأجمع لطبائع المحاكم 
لنزى. لمتعرارها بعد كل تعديل تحت اسم جديد. هذا فضلا عما انصهر فيها من 
ايمر السيادة الفرنسية باستعمالها دون غيرها حق الحقوبة المطبقة 
5 ايض الاو المادية التى عالجها مقرر 15 اكتوبر 1913 حيث نص على 
0 اختلااقهانالي لانتيبة المانية خدميرين كان معمولا يه فى عهد 
يق نك على ان الحيس والغراهة يستبدلان بالعقوبات الجسدية. كما نص 
أ ث ان العقوبات التى تفوق خمسة أعواح من السجن تعرض على الغرفة الخاصة 


| لاسا لمحكمة الاستثناف 
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وهذا ما نص عليه المقرر لكن العمارسة العملية كانت على خلاف نلك لان «السلطان 
الاستعمارية تعطى لوكلائها الحق فى حبس او تغريح الاهالن المخالفين واخضاعهم 
لاشغال ذات ففع عام » 
7 محاكم القضاء الفرنسي التى تمارس سلطة على موويتانيا من ظوجما : 
لقد ظلت موريتانيا خلال هذا العهد تابعة لبعض محاكم القضاء الفرئسي التى كانح 
فى السينغال وتوكل اليها مهمة تطبيق النصوص المتعلقة باختصاصها على سائر 
المستعمرات الغرنسية فى غرب افريقيا ومنها موريتانيا. 
وهذه المحاكم هي : 
1 - محكمة الاستنتاف : 
وهي أعلى محكعة قى الجانب التجاري والعدني والجنائي!؟ !) .وتتشكل هيئتها من 
رئيس. وتلاثة رصاء غرف واثنى عشر (12) هستشاراء وهدع عام؛ واربعة محاهين عامين. 
وثلاثة (3) نواب عامين .وثلانة (3) هن قضاة النيابة العامة وكاتب ضبط ول 
وقضلا عن انها استئنافية فانها تلعب دور محكمة اتهام كما تلعب دور محكمة 
تحقيق عن الدرجة الثانية فى المجال الجنائي . 
وتحتبر غرفة الاتهام جزء! هنها والاجراءات امامها مكتوبة ومقرها فى (دكار) وكانت 
هوريتانيا تايعة لها 
وتنظر فى استنناف الدرجة الاولى والطعون من اجل الالغاء للحكام محاكم الشرطة ؛ 
كما تعتبر قضاء الاستنناف بالنسبة للاحكام الصادرة ابتداء عن محاكم الصلح الواسعة 
الاختصاص ‏ 
وعند ها يكون احد الاطراف مسلها فى القضايا التى صدرت احكامها عن المحاكم 
السابقة فإنه يضاف الى تشكلتها قاض مسلم (تمسير) او وجيه حسلم وكذلك الامر بالنمبة 
للاحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية . 


*!! ساليو امباي : تاريخ المهإسسات الاسنعمارية الفرئسية افى افرينيا الغربية (1946-1904 :دكار 
5 . ض22) ابالغرنسية) 
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تعتبر قضاء الاستئناف كذلك ببالئسبة للمحاكم الابتدانية فى ال ل 
ارجنائيومحاكم الصلح المحدودة الصلاحيات فى المجال الجنحي. 1 
تح هن تماعهة الاحكام الصافوة حى 1د 
وتعرض ام الصادرة عن قاضى محكمة الصلح ذات الاختص. 
الواسع والمتعلقة بمجال التحقيق . اص 
وتبت محكعة الاستئناف فى هذه القضايا اذا كان الحكم غيابيا . وذلك بوصفها غر فة 
(تهام.وتكون محل استئناف اذا كان الحكم حضوريا . 3 : 
ومما يدخل فى صلاحياتها ما زاد على ثلاثة الاف (3000 ) فرنك من القضايا المدشة 
والتجارية الداخلة فى اختصاص محمكة الصلح ذات الصلاحيات الواسعة التى 0 
الوالى العام |660628 نا601017)08 عند الاقتضاء. 3 
وما تجاوزت قيمته -كذلك- عشرة الاف (10000) غرنك هن القضايا المدنية الداخلة 
ى اختصاص المحكمة الابتدائية . : 
وهي ايضا تداول حول مجال الختصاص هذه المحكمة بعد ان يحدده الوالى العام 
640418 اناعماع 'الا60) بعد استشارة والى الولاية ٠‏ وفضلا عن المقرالدائم لمحكمة 
الاستئناف (وهو دكار) فإنها تحقد جلساتها فى " سيئلويس" . 


2 - غرفة الإلغاء : 
وتقوم بدور محكمة النقض بالنسبة للاحكام الصادرة فى القضايا المحلية . 
وتبت فى مجال الطعن بالالفاء فيما يتعلق باحكام محاكم الدرجة غير القابلة 


- وفى أحكام الدرجة الاولى والثاتية المقدمة للاستئئاف عندما تكون مدة الاستئناق 
قد انتهت . 

-وفى القرارات المتخذة حول محكمة الاستئناف الاستعمارية ولا تبت الافى 
القرارات النهائية . 

- ويتعثل دورها فى التأكد من ان القتضية من صلاحيات المحكمة . وهل تم خرق 


لاعراف المراعاة حينئذ ام لا ؟ 
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5-5 ان تعتبر ان قضية ما لا تدخل فى اختصاص المحكمة وتحيلها حيئئر 
مد المختصة . الى 
او تعتبر ان خرقا للقانون قد حصل وتحيل القضية حينئذ الى المحكمة التى تبن 

فيها ٠‏ 
واذا رجعت اليها فى كلتا الحالتين فانها تيت فيها يتا نهائيا وتصبح الاحكام نافزة 
ان يجيزها المدعى العام . 2 
ولا يعتبر الطعن بالالغاء تعليقيا 
- غرفة التصديق : ومتأهوهاممهط'ل عوطمهطكت : 
تمرض على هذه الغرفة الاحكام الصادرة عن محاكم الدوائر (سابقا) المحاكم 
الاستعمارية (حالا) المتعلقة بعقويات تتجاوز خمسة(5) اعوام من السجن. او المتعاقة 
ياداتة بمخالفات المراسيم وكذلك الاحكام المتعلقة باداتة موظفى الادارة ووكلاتها من 
الاهالى بعقوبة تفوق ستة عشر(16) شهرا حن السجن او خمسمائة (500) فرنك غراهة. 
وهذه لا تكون نافذة الا بعد التصديق عليها من الغرفة . 
ويعرض المدعى العام عليها القضية فى ظرف خمسة عشر(15) يوما وتحكم فيها في 
ظرف شهر . 
وقد أضاف المرسوم المنشأة بموجبه . وهو المرسوم 22 مار س 1924. الى القضاة 
والموظفين الفرنسبين يها مستشارين من الأهالى نص على أنه يتوخى فيهما القدرة على 
استعمال اللفة الفرنسية. 
ولهما هذه المرة صوت فى المداولات 131(06 06/156 »اهلا 
وهذا المكسب يمثل زيادة فى مصداقية التمثيل وترقية لمستوى الحضور يعد أن كان 
الصوت استشاريا ٠‏ 
واختصاص الغرفة محصور صراحة كما عبر المرسوم على الاهالى. 
وإذا كان أحد أطراف القضية المعروضة اجنبيا فقد لا تكون صاحبة الاختصاص 
دائما . 
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:/ الجنايات 35515 ' إنام6 : 

ونن توجد فى كافة الاقاليم المستعمرة ياستثناء 
بينزيات فى (نكار) ٠‏ 

بى زمبحت محكمة الجنايات تنظر فى كافة القضايا التى تتضمن عقوبة بدني + 
مين رشرف منذ أن أصبح الجائب الجزائي من صلاحيات المحاكم الفرنسية . ف 


موريتانيا التى كانت تابعة لمحكم: 


تقد جلساتها فى بعض المدن السيتنغالية متل (كوري) و( : 
ولكمة الابتدائية. وهقر + حكمة الصلح و لاسي لقيدر) وطن يعر 
يمى كفيرها من محاكم القضاء الفرنسي يشرف عليها قضاة لقو 
بيلاتها علنية وتنطق باحكامها وقراراتها علنيا ... هم موظفون 
ينبال احكاهها .وتشكلتها متغيرة تبعا للمكان الذى تعقد فيه.واله 
ان الذى تعقد فيه.وا الثابت ة 
ما نوتيف الدويتاتبين عتما فالتمايل الصطضي 0 +خييكده 


فرنسيون 


2 2 : 
الميننالين النين تعقد المحكمة على ارضهم وتتخذ هنها مقرا . يه سيكون 

اما الموريتانيون -وهم يتقاضون أماهها - فلا يمثلون فى تشكلتها . 
وى تتشكل من ثلاثة أعضاء ( من محكمة الاستنناق . يقوم واحد منهم بوظائة 
ب بوظائف 


ارنس)؛ واربعة مستشارين » وكاتب ضبط 1 
رنيس) ؛ وأرهٍ ارين ؛ وكاتب ضبط اول .ويؤدى المدعس العام وظائق الناء 2 
ا 3 وظائف النيابة 


- المحلفون فيها من مستشارين يختارهم الوالى الصاح انا ممع نانم 

52 اعتمادا على لائحة يعدها المدعر العام تتضمن ثلاثين (30) اسما على الاقل 

من [50) اسما على الاكثر ويتم الاحتفاظ باربعة عشر (14) مستشارا اصليا وخمسة 

لنب لهم ولا بد للمترشح ان تكون سنه قد يلغت ثلاثين (30) سنة لكي يحظى بصفة 

500 ونودية 050 8 1 

2007 8 عن تمتعه بحقوقه السياسية والمدنية » وان يتقن الفرنسية فهذه به طُ 

. إذا انعقدت ف (كوراي ) قرئيسها القائد الخاص . واذا اديت في سيقو 

رنيسها حينئذ نائب رئيس محكمة الاستئناف . هد 
وختار مستشاروها من بين ستة مسكثك إظفين عموميين 

روها من بير تشارا يضمون 
| وو بين ستة عشر (16) ارا ب وموظفين بين 
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هذه صورة عن النظام القضائي الذى أقامته السلطات الفرنسية فى مورياني, 
احتيم للبلد ...ومما يدخل فى تركيب هذه الصورة أن هذه السلطات التى © بعر 


القضاء الاهلي و تراقبه عن كثب وصل بها التدخل الى ان تخرج من اختصاص ل على 
التى يكون (البيظان) والزنزج طرفا فيها فاعتبرتها من اختصاص القضاء الفرنسي ىت 


إذا كان أحد اطراف القضية اجنبيا اتماعلة وقن وبين فى أل هذا الفص ل كيف اخ 
السكان المحاتون للضفة اليمنى من النهر للنصوص التشريعية قيل التعدبز ا 
تطبيقها على ياقى السكان. 6< 

ويسوق بول مارتى نا ليها مسوغات إعندا الاجواء بتقلبا 4 من أحميية إساام 
الزتوج الواقعين على الذ الضفة اليمنى للنهر . ويقول 1 بذلك أعظم تقرقة بين عناص 
الشعب الواحد -ه واذا كان البيظان يمتلون تطبيقا للشريعة الاسلامية صارما .فان 
الزنوج لا يمتلون ذلك الا بدرجة أقل خاصة فى المجالين القانونى والاجتماعن ». 

ثم يضيف قائلا : « ثم ان هذه التزاعات المختلقة غالبا ما تكون حول عقارات وتوري 
أراض: وعليه قالعمل المقوم به حينئذ عمل إدارة وتحكيم اكثر منه عملا قانونيا ” "” 

وهذا مما عاب هذا القضاء وعرقل تطبيقه على السكان حتى اقر بنلك (مارتي ) نفس 
فقال: « ان انعدام وحدة سلطوية ومرجعية للقضاء كان من اكبر تواقصه فى هذا العهد.. 

ثم أضاف قائلا :« ولا يبدو انه [ القضاء الفرنسي] بلغ درجة الاكتمال المرغوب فيبا 
بسبب هيمنة الادارة العسكرية على العدالة وتكريس خربين من القضاء مختلذ 
المرجعية . وبسبب جهله بقضايا المجتمع. 

وهذا القصور هو ما تذرعت به السلطات العسكرية فى تدخلها فى شؤون القضاء » 

وقد شحرت السلطات الإدارية تفسها بهذه الحقيقة. فورد فى ملحق التقرير السياسي 
لسنة 48 الصادر عن قائد الدائرة فى ادرار - حول صحوبات تطبيق العدالة الفرنسية على 
الموريتانبين - «واذا سلمنا ان القانون تعبير عن تقنين للقواعد التى تنظم العلاقات بين 
الافراد فى مجتمع معين وتبعا لمفاهيمه الخاصة. لاتفقنا على انه من الصعب تطبيق 
مثل هذا القانون على أي مجتمع آخر تختلف مقاهيمه جنريا عن المجتمع الذى أنتح 
هذا القانون» 

ثم يضيف قائلا :« يبين هذا الاختلاف الاساسي بين القانؤن وأولنك الذين سيطبق 
عليهم ماهي الصعاب العملية التى تحول دون تطبيقه ». 
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أن وضع أي قانون فى اي مجتمع لا بد أن يكون 
.ين العهروف أن 9 2 30 أن يكون مؤسسا علس أعرا 
بحضارية . وأن دروج المجتتمح على تلك نالاعراف والمفاحيم عت 7 
يي رمه الى تقنيها. م0 
.بين الامور علس هذا الشكل قلا يكون صن المستساغ صاورد فس حرسوم 16 

030 حيث نص على أن المشرع يسمح للأهالى بالتقاضى امام المحاكم 
2 .ب بن كانت لديهم الثقة بالقضاء والرضا بالاحكام . ولا يكون ذلك الا فى لاقي 
بيش والتجارق دون أن ننسى أن الجانب الجزائى قد احتكرته السلطات الفرنسية 0 
... وزرنسي فهو من اختصاصه ( بالنسبة للنظاح القضائي القائم ). 

الى ومرسيو(16) : بالنسبة لهذه المحاكم حتى ولو تقدموا اليّها فانها لن تدك 

1 0 تتضى الاعراف والعادات هادامت الاعراف لا تتعارض مع الاخلاق / 8 
0-0 : 5 _ 
,جرب النظام العام . الا اذا طاليوا بالقانون الفرنسي : تطبيقا(17) للمادة (14) من 
ين المرسهم (الصادر 16 توفحير 1924 ) ٠‏ 

بوراء هذا العرض المتواضع فى شفافية وبراءة ما وراءه من أهداف ومقاصد لا تعبر 
.ات الاحتلال عنها الابعد تحقيقها. 

بند طلت بعض جوانب القضاء غائية من هذه المؤسسا القضانية التى تطبق العدالة 
على ميريتانيا سواء من داخلها أو من خارجها. 

بسن الغريب أن تصدر نصوصها التشريعية دون أن توجد هيئاتها القضانية. 

بسن هذه الجوانب قطاع الشغل مثلا الذى لم تصدر نصوصه الا فى وقت متآخر (18) 
«لتميع موريتانيا جزءا من افريقيا الغربية الفرنسية واقليما من أقاليم ماوراء البحار ‏ 
يدكمنك الوضعية كانت تخضع للقوانين السارية على تلك المستعمرات التى كانت 
تومن تطبيق بعض قوانين الشغل التى كانت تخضع لها الدولة الفرنسية فى تلك 
لقزة الى ان توالت المراسيم بتمديد تلك التشريعات الى افريقيا الغربية والتى كان من 


أ سس ال ل 


ا 7 تريخ الاست 
ا وو ‏ الضاتاوي يتجهم 


مبنى ولد الراطي عور القضاء في متازعات الشغل .ك ع ق | (جامعة انواكشوط)ء 56-95 
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ببيمين بومرسوم ادر 18 يهنيو 1045 الذى الد جمع فس اطار قائون ص مو 
قواعد قائون الشفل التى ظهرت حقى ذلك الحين » 

5 حول تطبيق النصوص الصايرة لهذا الفرذ 
ويظل التساؤل مطروحا . ا الشرض تلن مون 
وال رسوع 5 القاضى بانشاء مجلس للتحكيم فى نزاعات الشغل. ومرسيم 2:و, 
المنظ للتامينات الاجتماعية سواء كانت جهة التطبيق فوق التراب او خارجه اذيستر,, 
بمض الباحئين (17) فى هذا المجال ان تكون هذه النصوص طبقت على موريتان | 
08 الاشارة الى انه على اثر مرسوم 1937 المتعلق بالاتفاقية الجماعية للشغل أن 
مرسوم آخر بنفس التاريخ المصالحة و التحكيم الالزامي من اجل تسوية نزاعات الشفل 
فى افريقيا الفربية. ولقد أسس على مستوى كل دائرة مجلس تحكيم يراسه قاور 
الدائرة ويضم مستشارين ( أهليا و اوروبيا) وكاتبا . وتقدم الدعاوى أمامه مك 
واحكامه موذ ع استئناف لمدة اربع و عشرين ساعة أهام قضاء الصلح الوا 
الاختصاصات » (20) ١‏ 


ولقد كان أول نص متعلق بالشفل يطبق على البلاد الموريتانية هو قانون الشفل الزى 


ظهر 1952 . وظل العمل به جاربا كقانون للبلاد الى أن الغاه قانون الشعل الموريتاني 
الصادر فى 23 يوليو 1963 . 


ورغم النقص والقصور الذى اقر به الفرنسيون انفسهم - كما مر فى الفقرات 
السابقة - فقد زادت ادارة الفرنسيين القضاء فى هذا البلد تنظيما وحيوبة . 

فقد أوجبت هذه الادارة على القضاة استخدام السجلات والخواتم بحيث اكد مرسيم 
4 على صرامة العدالة المحلية وضرورة إدراج أحكامها(الدرجة الاولى والثانية) فى 
سجل برقم وبوقعه قائد الدائرة 66/66 06 6007/7800301 بالأحرف الايلى . ويبعث 
رئيس المركز الإدارى 01115107انا5 بكشف كل شهر إلى قائد الدائرة عن أحكام محاكم 
الحرجة الاولى بيئما يبعث قائد الدائرة إلى الوالى العام |2) 9606 6ا©00/610ا90 بكشف 
عن الاحكام الصادرة فى المجال الجزائي عن محاكم الدرجة الثانية.و برفق بهذا الكشف 


)١7(‏ مقايلة شفهية مع الاستاذ محمد يحي بن عبد الودود استاذ القانون | الاجتماعى بكلية 3 ا إجاممة 
انواكشوط) 
(20) المقابلة نقسها 
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.ى السابق المبينة احكام الدرجة الاولسى ويتضمن هذا الكد ذ 520 
11 بيانات تتعلق 
اللحكام 


9 5 
يبر لون با فب ا ميم ايان الى الوالى العام ليبلف 
وف الميعي الفاح. ويهته يكون الوالي العام مطلعا على كاف 
“يرن ورلفت انتباه الولاة الى كل نقص بلاحظه فى السير العادى 11ج 58 

., زميرة لانختلف عن أي صورة أخرى هن النقف و 
بيذ الصورة عن أي صورة اخري هن صور هذا النظاء القدد اء 5 
. بير من هذه المستعمرات ‏ اللهم إلا ماكان هنالك من فروق فى ال 6 3 
ى ثى خصوصيات السكان في كل مستعمرة . و 
' هب ذلك فى تكبيف المحاكم المنشأة فى المستعمرات 


بين المدلية . فضاق اختصاصها أو اتسع - تبعالك - وتطور مستواها « 5 
ب مماكان أوبقي على حالته الأولى الخ . الت 
2 وو هده 2 

بلفد كان هذا القضاء وسيلة قوية لاحتواء هؤلاء السكان فى لق لت خسف 
.ين سهرهم فى إطار فرتسي - القد خضعوا جميعا لقانون واحد هو القانون الف 

:), إمع ماهنالك هن مراعاة للأعراف المحلية على عستوى المجاكم) ١‏ رنسس 


بتدجملت السلطات الإدارية الفرنسية من نفسها حارسا ورقيبا علس هذا القذ 

.نض لليجنح عن «جادة الصواب فيقع فيما يتنا فى والمبادئ الى ةل[ , 
8 2 ر 

لفرسية» . 

كه اعتبرت هذه السلطات تفسها بديلا عن بعض المحاكم التى لم تنش فى البلد 

علا.واكتفت بنلك عن تبعية البلاد فيها للمحاكم التى توجد خارج , 


عن تبعي أرض الوطن ‏ 
ينل الاعر بمحكمة الشرطة وهي التى بعهد إليها بردع المخالفات العادية عامم1و 
بعلم 1 

#خبرا ننكر أنه قد اعترضت تطبيق القضاء الفرنسي فى هذا البلد صعوبات جمة 
مومصدي السنوى لسنة 1948 عن قائد دائرة أدرار الملحق 
آ ا 
أن الماسسات الاستعهارية . م م 

“رموه 22 مارس 1924 بهذا الخصوص 
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وليس قن ذلك ما يدعو الى الاستغراب ‏ فقفضلا عن الصعوبات التى تعترض اى ران 
يرام تطبيقه على غير مستنيه ‏ هناك صعوبات آضخم وأشد تت كل فى استيد ” 
القراغ الذى كان يملؤه القضاء الشرعى المعتمد على الوح المنزل من لدن 2 
والذى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا حصاها ٠‏ والذى يهدى للتى هي أقوم في كل مجال م . 
مجالات الحياة. فإذا هدى التشريع الوضعي في مجال التقاضي الى ها حو قيم . ولا مان 
فهو يهدى الى ها هو أقوم . 

هذا من الناحية الموضوعية» أما من الناحية الذاتية فخضوع المسلمين لهذا القانون 
الارضى ‏ وهم النين يخضعون فى مجمل حياتهم للقانون السماوى ‏ أمر يصيي 
شخصيتهم بالانغفصام السئ ويعتريها بالتمزق ومرض "الس كيزوفرينيا" إذ لاتند 
عوالمها الداخلية يأنشطتها الخارجية ولا تحيا ميدانيا كما تعيش وجدانيا.وتلك خطوة 
في طربق إضعاقها ٠‏ 

والحق تعالى نهى عن اتباع غير ها شرع ٠‏ والحق أحق أن يتبع 

وبه نستعيذ من سيئ الانفصام ٠‏ وإياه نسال اللطف فى البدء والختام. 
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قضاة من العصد الاستعمارى 


- معمدبن أمينو بن القراء بن المازرى التندغي : (45-44/1260ع,_ 
و؛2؛:؛ فيه وقاض شهير فى منطقة الترارزة خلال العقد الأخيرهن القرن 19 
1 دين الأولين من القرن العشرين . تلقى محارفه الأولية فى محيطه الاسرى قبل أن 
ينتئل الى محاضرإكيدى والعقل حيت أمضى قرابة عقد من الزمن بين ميلود بن 
المختارخي الديمانى ومحمد و بن حنبل الحسنى ‏ وعاد بعد تلك الرحلة العلمية المثمرة 
لى نهيه ليتصدرالتدريس والإفتاء والقضاء . وقد ولاه أحمد سالح ولد اعلى (1905-1893) 
نهاء الإمارةه واستمر فيه فترة من عهد أحمد سالح بن ابراحيم السالم (1930-1905). 

واشتهر ابن أمينو بحسن القضاء والعئل فى الاحكام حتى قيل إن تنصيب أحمد سالم 
بن أعلى له .كان بعد تحكمه فى نازلة قتبل بين أولاد أبيروتاكنانت استعصى حلها على 
من حكم قبله فيها ٠‏ فحكم فيها بالقتصاص ٠‏ وطالب المحكوم عليهم بوقف التتفيذ حت 
يعرقوا ما إذا كان فى الحكم مطعن , فلم يجدوا فيه مطعنا . فماكان من المحكوم لهما 
إلاأن عنوا عن القتلة واقتسموا الدية لولي الدم. 

وقد نوه امحمد بن احمد بوره فى تلك المناسبة بخصال ابن القراء القضائية » فقال : 

لئن هزل الأعراض من علمانتا فعرض الفتى ابن المازرى سمين 
لقدحاولوا منه الخيائة جهدهم ولكنما نجل الامين أفين 

ونحا المختارين المحيويس نفس المنحى فى تاريخه لوفاة الرجلء ققال : 

ونو النوازل والفتاوى ونو الحساب عام "دم “تاوى 
أعتى به محمد الفرا من مثله ليس يراه الورى 
فبولدى فصل القضاء أمين نجل أمين عرضه سمين 

ولد أقره الفرنسيون فى وظيفته القضائية رغم تهربه هنه اول الامر وأمدوه بسجل 
نضائي لتدوين الخصومات والاحكام ٠‏ وتصدى للطريقة الصادقية . حيث كان خصم 
لحم عبد الحي بن الصبارالاساسي «وانتصر عليه فى المناظرات التحكيمية التى عقدها 
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الاميربين الطرفين عند اخروقه سنة 1918-1338 .وأخذ عنه عدد من الفقهاء من فو 
الشيخ محمد بن البار. والمختار بن بلول واحمد بن الزايد ... 

وترك العديد من المؤلفات » لعل أهمها تيسيرالملامس لما هو من النوازل اللوازم 
الطامس ٠‏ الارتداع عما أحدثه أهل الدين من الابتداع" ." الذب بالاسنة عن حتك ال 
" الركونية فى المواريث” ٠‏ "منهج الإقهام فى شرح وسيلة السعادة " ٠‏ "الكرشة *., زور 
ف ثبوت الاحكام الشرعية بالتيلغراف ؛ وتأليف فى شيم أولاد احمد بن دمان . 


2 - محمد محمود بن محمد عبد الله : 

هو محمد محمود بن محمد عبد الله الملقب الديده . فقيه ومدرس من قبيلة 
صاحب التأليف المعروفة . وأسرته هم أصحاب محظرة (الكحلة والصفرة) العريتة, 
تلقى العلم فى محظرة الاسرة وتلقى تدريبا خاصا على فن القضاء . وكان أول من تولى 
القضاء بمدينة للك وم حولها فى ظل السلطة الفرنسية ٠‏ وظل قاضيا فى تلك المنطقة 
حت مات سنة 1347ه/1928م ٠‏ وكان الى جائب عمله فى القضاء يديرمحظرة الاسرة. 


3- الأمين بن الحارث : 

هو الامين بن الحارث بن محنض بن سيدى عبد الله الشقروى ولد سنة 
3ه/1866م الى الشمال من مدينة المنرفرة فى وسط ولاية الترارزة » فى بيئة 
علمية ٠‏ فقد كان تعليم العلوم الشرعية واللغوية وتعلمها مزدهرا فى قبيلته منذ عهود . 
وكان والده الحارث صاحب محظرة معروفة ٠‏ فدرس عنده الفقه والنحو وغيرهما ودرس 
على علماء آخرين فخلف والده فى محظرة الأسرة وظل يدرس بها العلوم المتداولة فى 
المحاظر . فعرف بسعة العلم وسداد الرأي رفض أن يتولى القضاء الرسمى فى ظل 
السلطة الإستعمارية » لكنه كان قاضى فبيلته ناقذ الحكم والفتوى ٠‏ فقد رفعت فتواه بأن 
الضرائب المفروضة من قبل الدولة المتخلبة يشترك فى دفعها جميع الأفراد ولوكانوا 


يتامى. خلافا حادا داخل القبيلة ٠‏ وسلم علماء المنطقة فتواه . 
له فتاوى فقهية وله أشعارء توفى سنة 1353ه/1934م . 


148 


الممسوحة ضوئيا ب زع م مه 632050 


وح زيناته تحمتوين الجراء الديماتى (ت1361ج/1942م) فى نطمه وفيات 
بان" ني يا «راح" بحن ريوع 

يبوم الاربعاء اح هن ربيع 
إيمالم الامين تجل الحارث 
عن الذى عنه أبوه بحثا 
ى فضله وعلمه لاتتمتر 


النبوي سار الى القبر الرفيع 
أكرم به من شقروى باحث 
هن العلوم وهو ما قط عبثا 
وقبره عند( الكراع الاحمر) 


,ون إزولاءة محمد بن محمد همحمود بن فتى بقوله : 
ييعين جودى بدمع هنك فياض 2 على الأمين المكين القانت القاضى 
من لايمين إذا مان القضاة ولا يميل يوما إذا مالوا لأغراض 
مرضية عند كل الناس سيرته وليس عن تفسه ماعاش بالراضص 


+- البشيربن امباويكى : 


هو البشير ين عبد الله بن محمذ فال بن امباريكى . اليدمسي الشمشوي ولد سنة 
:1869م بمتطقة الترارزة فى جنوب غرب هوريتانيا لاسرة متعلمة . فنشا كما 
بن بنء الزوايا فى تلك الأيام ٠‏ وتلقى العلم أولا على أيدى علماء قبيلته . ثم قادته رحلة 
تلم بعد نلك الى يعض أشهر علماء الحنطقة فى تلك الأيام . كمحمد فال بن محمنن 
بن احمد بن العاقل ومحمذ بن محنض بابه وغيرهما . 

وآخذ التصوف عن الشيخ سعد أبيه اين الشيخ محمد فاضل . وذهب فى رحلة الحج 
لى ليار المقدسة سنة 1306 , فزار خلال نلك الرحلة الحجاز والمغرب ومصر واستفاد 
مزعلعائها ؛ واستمر بعد عودته هن الحج سنة 1307ه-1889م فى تعميق معارفه 
لطمية والصوفية » فصار من علماء المنطقة . وشارك يكفاءة فى نشاطها الثقافى فكان 
بدوالطماء أخذا وعطاء ويساهم فى المناظرات العلمية ومجالس القضاء والإفتا. 
يحط باحترام علماء المنطقة ووجهائها . 


وقدكان البشير من الغقهاء النين رأوا أن أحوال البلاد فى مستهل القرن المشرين 
لسسجلها بعواجهة الفرنسيين ٠‏ واعتبروا أن مخاطر القوضى والسيبة تسوغ قبول أى 
دشن ٠‏ فعاملته السلطة الفرنسية باحترام واعتيرته أحد الفقهاء الوجهاء النين يحظون 
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8 «اعتيادات خاصة » وكاتت تستدعيه لبعض المناسبات وتعتبره قا , 
بتسهيلات وامنياز مساق /لتضاقية ‏ اضى قبيلت, 


إواتقغ وتستعين به فى بعض 
توقى البث رج 1354ه/1935م وترك مؤلفات كثيرة منها : 
جتريي :قمساقق الى معرفة'المناسك - هعين الضعاف على ها أشار إليّه ليل عن 
ومن سد : المقلد أن لايسىء الظن بالمجتهد - نظح رحلته الى الحج فى مئان 
الابيات ٠‏ 
عدف قوق تف فاته تحقيقا أوليا فى بحوث أنجزت با 3 9 
يوتحت بعض مؤفات تحتية ييا ى يجيت لجرت بالمدرسة اللا لطيو 
والمعهد إزوانى [لبحوث والدراسات الإسلامية ٠‏ كما حقق ديوانه بكلية الآداب والعلوم 
الإنساتية يجامعة انواكشوط ٠‏ 


5 - عيدو معمد ين حادآة (1941/1360-1848/1265) : 


هو سيدى محمد بن الداه بن سيديا بن داداه بن المختارين الهييه المعروف بالراجل. 
ولد فى حياة عمه الشيخ سيديه الكبير وأولاه موفورعنايته , لانه بقية بيت أخيم 
الاكبرداداه . 

حفظ القرآن واخذ معارفه الأولية فى وقت مبكرمن حياته » وظهرت عليه مالمج 
النبوغ والجد فى طلب العلم » عززتها ذاكرة قوية حتى حفظ خطبة القاموس وول كل 
حادة من هواده ٠‏ 

وحفظ عن الشيخ سيدى محمد ديوانه وجزء من ديوان أبيه ٠‏ وأخذ عنه ورد الطريقة 
القادرية. وتفقه على علماء حضرة عمه ولاسيما منهم محمد محمود بن عبد الفتاح 
وهحمنن بن عثمان (الدوه) قبل أن يلتحق بمحظرة أهل محمد بن محمد سالم لتعميق 
معارقه الققهية والتمرس بطرق تدريسها ٠فاخذ‏ عن محمد مياشرة وعن أبنائه 

وعاد من عند أهل محمد سالم سنة 1882/1300, فجلس للتدريس والإفتاء وفصل 
الخصام ٠‏ فاستقطب منات الطلاب من مخظف الأوساط وأخنواعنه مختلف معارف 
عصره » إذء كان - على حد قول هارون بن السيخ سيدية الذى خبره - لإيسال سائل تعليم 
هن أي شيئ يتعلم اوسع علمه » فلا يحد يشيئ ولإيقتصرعلى شين ...* 


اننا 
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.ماج الأخذين عنه - وهم كتوم أبناء الشيخ سيديه ؛ وأيتاء مايايه . وابته عبد 
بي ين يأقاة :.* 
ب ريل قد اشتهر يحهارته فى الغ الحربية وعلومها . فقد كان الفقه وعلوم 
,وين والانساب هيادينه المفضلة واقتنى كثيرا من الكتب النادرة . نقلا وشراء, 

“0 ريل لما ورث من أهوال عن والده وماعرف عنه من حسن القيا 
بان يدود انه يي قت القند عمسن حسن القوكم عليه . 
اين جولة هحي لمركعه* الشهيرالذى انتهبت له دفعة واحدة ثلاثة ألاف من الإبل 
0 ع 
يي ارببين فحلا ٠‏ 

. ل زلك الحادث فى السفرالى منطقة اركيبه حيث أمضى بعض الوقت فى 
,وى لوال , ولم يعد الى مسقط رأسه إلا بعد إخخ ع المنطقة من قبل 
0 بوزرنسى.وقد عينته السلطات الفرنسية قاضيا فى أبى تلميت سنة 
1 فاستقربها قاضيا ومدرسا إلى غاية 1929/1348 حيث تخلى عن التضاء 
يمل التدريس ٠‏ 

.بو وراجل شهرة علمية كبيرة حتى كان بابه بن الشيخ سيديا يقول له أنه «بلغ رتبة 
,. رتب الإجتهاد» ؛ ووصفه «بالعالم العامل» ونقل عنه فى كتابه عن إيدوعيش « 
ميث به محمد بن محمد سالح من أن جدهم ابراهيح الآموى كان قاضى جيك لبن 
عن عمرللمتونى ؛ وكان مجلسه يسمى مجلس القضاء وبه يت القبيلة 
بإكثر معاصروه من الشعراء عن مدحه والثناء على استقامته فى ف ل القضاء . 
بساقل فيه محمدو الناته بن المعلى : 

تولى أمور المسلمين فرمها 
وأحصى الحصا منها على كثرة عدا 
وساس على حذق وحسن تصرف 
فماجازه حد ولاجا وز الحدا 
أحاط بها علما قفحاط حدودها 
وأعطى جميعا حقه الحر والعيدا 
مناقب سمح يشترى الحمد بالندى 
ومن ذا الذى بعطى بلا ثمن حمدا.. 
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فكرة عن سجلاته القضائية ٠‏ فيقول إنه وقف مر 
ن بن الشيخ سيديا : 9 
ويعط.ى صوعة النتدا أيلهنن آواخرال محرح عام 1341: أي بأحد عشرعاما بعد 
ن من دبوان 0 د خ الف 2 عايى: 
حي دماء وأنهاه عام 1342 وااشتمل على ست وتنسعين 6 1 نح كم ولع . 
هوا ثانى الجدأين عام 1346 وفرغ هنه عام 1348 واشتمل على ضية عابين 
وايتد جره 
صلح وحكم أيضا ٠‏ 
ويسال ويغتى وينقل | الكتب والفوائد الصغاروالكبارويحصل أنظام الأحكام ويراسل 
ويفتى : 
اء ويراسلوته ٠‏ 
الحاكم الفرتسى الذى كان موجودا فى أبى تلميت أن الجزء الأول ايتدا 14 
1522 وكتب أن الثانى انتهى فى 23 شتمبر 1929 وأن جميع مافيه من حكم 
لصن وتهديم كد تم نظره هن طرف الجماعة الحكلقة بالتظرف أحكام القضاة وانهالم 
وصلح وتقديم 5 
تتق على أي خلل فيما تضمنه السجل المتكور... ». 


ن أهم آثارالراجل الأخرى . رسالة فى وظيقتي المفتى والقاضى وأخرى فى حكم 
0 قراء تين وشرح على آلفية بن مالك ٠‏ وفتاوى فقهية عديدة. وتوجد له ترجمة 
كاهلة فى كتاب الاخبار(قسم أهل داداه) لهارون بن الشيخ سيديا ٠‏ 


6 - محمد عبد الله بن حاونع : 


هو محمد عبد الله بن الشيخ بن حامتى الخلاوى الشتقيطن من مشا هير العلماء فى 
عصره ٠‏ ينتمى الى إحدى الاسر العلمية المعروفة فى شنقيط ٠‏ حيث فد قحس يي 
3 التق الشخصيات العلمية المشهورة » مارس التدريس والإفتاء والقضاء فعرا 
0 فى القضاء والقوة فى الحق » توفى سنة 1363ه/1943م عن نحو 77 عاها ؛ 
من مؤلفاته : 

- ترتيب كتاب الديباج لابن فرحون على حروف المعجم 

- ترتيب وقيات الاعيان لاين خلكان 7 

فوة للقراذ ترتيب أبواب 

- كتاب رتب فيه قواعد المنهج للزقاق ٠.‏ وكتاب الفروق للقرافى على ترتيب 

الققه 
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تيف فى جواز تقبيل اليد والمعانقة 
كتاب فى التب عن الطريقة التجانية . 


بم + حياة هوريتانيا للمختار بن حامد . الجزء 12 / الاغلال مرقون. ص 14 
عد 


7-القاضع سيدى محمد بن عبد المالك : 

مو سيدى محمد بن انه بن عبد المالك الولاتى . فقيه قاض وشاعر. ولد بولاته سنة 
.ى/1801م حسب ها كتب فى بطاقة شخصية له صدرت عن السلطات الإستعمارية 
لفرنسية سئة 1951م: ويبدو أنه توفى فى العقد الساس من القرن 20 . وحدد بعض 
ممادرنا تاريخ وفاته بسنة 1953م . 


وقد مارس القضاء زهنا طويلا ‏ فقد ذكر فى خطاب استقالة عترنا على قطمة منه 
عند أحد فقهاء ولاته ٠‏ أنه مارس القضاء عشرين عاما قبل تقديم تلك الإستقالة , وذكر أنه 
نهى ثلائة عشر عاما دون تلقى أي تعويض مالى . ثم اضطريعد إلحاح السلطة 
لإستعمارية لقبول الراتب الذى قدمته تلك السلطة . وذكرت مصادرنا أنه قدم عدة 
خطابات للإستقالة -دون تحديد اسبابها -ولم نعرف تاريخ الخطاب الذى عثرنا على قطعة 
منه ‏ ولكن بطاقته الصادرة سنة 31 تحدد مهنته قاضيا مما يرجح أنه ظل فى 
القضاء حتى وفاته أوقيلها بقليل . 

وقد مارس القضاء فترة فى ولاته . ولما انتقلت الإدارة الغرنسية الى مدينة التحمة 
أصبح قاضى نلك المدينة » لكن مجال سلطته ظل يشمل ولاته وغيرها هما جعله يوصف 
بقاضى الحوض ٠‏ وسمح له باستخدام خاتح عليه هذا اللقب , بل ذكر بعض من حدثوتا 
عنه أنه رأ بعض أحكامه مختومة بخاتم يلقب فيه بقاضى إفريقيا الغربية . 


ترك أحكاما كثيرة وأشعارا ورسائل اطلعنا على بعضها لدى السيد الفقيه الداه بين 
ايده فى انواكشوط . 


8-أحمد طال: 
هو أحمد بن باب بن المرابط المشهور بأحمد طال فقيه ومدرس ولد سنة 
40 لاسرة متعلمة من قبيلة التكارير وهي صن قبائل الزوايا فى منطقة 


قار ونشأ فى أخواله " ادوالحاج " قرب مدينة روصو عاصمة ولاية التراررة . فتلقى 
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العلم عن والده » فحفظ القرآن الكريح ودرس بعض كتب التجويد والفققه واللة .ىم 
قادته رحلة التعلم بحد موت والده سنة 1357ه/1938م الى العلامة المختا 


ار من | 
الحاجى (ت1975م) ؛ فآخذ عنه جل معارقه ٠‏ والى القاضى الإمام بن الشريف ين 7 
المجلسى (ت 1987) وغيرهماء فدرس العلوم المتداولة وأصبح مؤهلا لتصدر محضر. 
الأسرة ٠‏ قاردهرت فى أيامه وتلقت العلم بها جموع من الطاوي إوا د رة 
والستيغالبين . نين 
وقد تم اختياره للقضاء فى روصو سنة 1958م ٠‏ وظل يمارس القضاء والتدريس 
مات سنة 1385ه/1965م . 
وقد استطاع أحمد طال فى حياته القصيرة نسبيا أن يحج ثلاث مرات فجمع مكتب 
غنية ساعدته فى توسيع مداركه وتعميق معارفه , وترك آثارا منها : .: 
- محموعة رسائل - أنظام كثيرة ومتتوعة من بينها نظم يصف رحلته الى الحج - 
شرح وحواش على بعض الكتب المتداولة فى التعليم الأهلى - فتاوى وأحكام . 
راجع / بحث على بن أحمد القاضى أحمد طال ٠‏ شخصيته ونمانج هن لحكامه: 
بحث للحصول على المتريز من المعهد الحالى للدراسات والبحوث الإسلامية 1991. 


9- محمذن بن محمدفآل بن محمذ بن أحمد بن العاقل (1966-1870): 

تربى فى محيطه العائلى المعروف بتقاليده العلمية العريقة وتجربته الطويلة فى 
مجال القضاء وفصل الخصام . 

وقد أخذ عن والده محمد فال ٠‏ وأعمامه أحمديوره ٠‏ والمختاراح ؛ وسيدى الإمين 
وعبد الله ... 


القاضى الشهيرابن حامدن (جرء تشمشة/392) وأوردا 


أ وبريرية , وقال انه " كان فريد عصره ٠»‏ علما وأدبا ونكاء متك حيو 
4#.. ,هيه فى شنتى الفنون هن ققنه وتاريخ ٠‏ هنها امتطومة فى اخ الصحابة موا 


د اح وان » ومنظومة فى تاريخ حوادث الستين مند 


مجموعة الغاز فقهية ة ؛ ومراسلات كثيرة وسجلات أحكام قضائية » وديوان شمر 
غم مايتسم به إنتاجه ا ١‏ 
زيح نقامس) * , غير مجموع ر. دبى هن طرافة وعمق . 


(- أبوبكر سق : 


يكبن الإمام ابراهيم سى ولد بقرية انتيكان ان الواقعة على ضفة نهر السينقال 
ريني وقيةاترارزة سئة 1888/1306 وتوضى والده وهو هايزال صبيا ٠»‏ فنشاً قى 
ين زمه ونخيه الأكبر أحمد سى ٠‏ وهو ينتمى ألى أسرة حن التكارير معروفة بالسيادة 
إزيرفة مما أهلها لتوارث المناصب الديتية والعلمية فى القريية . كالإمامة والتعليم 
إلنقاد» .فنشأ فى وسط متعلح وبدأ تعليمه فى وقت مبكر من حياته . ققرأ الوقن 
زيم يرس أهم الكتب الدينية واللغوية المتداولة على شبوخ قريته وشيوخ فى القرى 


لدجاوة؛ وساعده حفز 
نبيه ينكاؤه الحاد على الفوز بزاد علمي فى فترة وجيزة ‏ 
الرعمل فى التجارة فترة حقق خلالها نجاحا شجعه على الذهاب فى رحلة الحج سنة 


الام وبمد العودة واصل الحاج أبويكر سى تعميق معارقه بالمطالعة ومذاكرة العلماء 
بعبرت خصاله العلمية والخلقية . فكان ان اختياره قاضيا فى روصو وانتيكا 


وظهرت عبقريته مبكرا . وعرف بدقة النظرووسع الاطلاع والمهارة فى قصل الخصا وباس 1348ى/1929م . ين 

وقد حارس القضاء على مدى 56 سنة بوصفه قاضى مقاطعة المنرنرة المركزى خلال 00ظ 00 
الفترة الاستعمارية والسنوات الاولى من عهد الدولة الوطنية ٠‏ إل القطفة عسوتي ربعيو 

5 35 5 5 0 8 5 _- > وذ | 509 هْ 

"وكانت تجريته القضائية مدرسة تقوم على تكاهل انقال الفقهاء وتكوين صورة أ نتطقة بقبالهم وقراحم, ا 92 ويه خاو 

شمولية "عن القضية المدروسة على حد تعبيرالاستاذ بيه بن التاه . اموه وفار بثنائهم . علاقا واحترام مع كثير من العلماء 
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وقد عاد بعد أن أحالته السلطات الإستحمارية الى التقاعد القسرى لاسباب قيل 
سياسية الى قرية انتيكان وظل بها يطالع كتبه ويغتى ويعلم حتس توفس س5 
5.6 وترك مؤلفات عديدة هنها : 


- بحث فى علم الكلاح يتعلق بجواز رؤية الله تعالى 

- بحث فى أحكام المسجد وحرهة بناته بأموال الكفار 

- بحث فى التحذير من الإعراض عن أخذ الأحكام من الكتاب والسنة 
- فتاوى وأحكام فقهية كثيرة . 


راجع بحث الإمام عبد العزيز سى : القاضى أبويكر بن الإمام ابراهيح سى ٠‏ بحث ختم 
الحراسة فى المعهد العالى للدراسات والبحوث الإسلامية 1984 . 


1 - الأمين بن سيدى: 


هو الامين بن سيدى بن محمد الديمانى الفاضلى ؛ من مشاهير العلماء فى منطقة 
الترارزة ٠‏ ولد فى نحو سنة 1294ه/1878م ونش فى مضارب قومه عند قرية (التاكلالت) 
قرب المثرذرة ٠‏ فنلقى تعليمه فى محاظرهم العريقة ٠‏ حيث أخذ عن والده وعن البراء 
بن بك (ت1336ه/1915م) ٠‏ وعن محمد فال ابن بابه العلوى (ت1930/1349) شيخه 
فى الطريقة التجانية وغيرهم . 


أصبح صاحب محظرة يتوافد عليها طلاب العلم منذ سنة 1333ه/1915م ثم تولى 
القضاء فى قبيلته هنذ سنة 1361ه/1942م له هؤلقات منها : 


- شرح على دبوان الشعراء الستة الجاهلبين 

- رسالة فقهية فى أحكام إحياء الأارض الموات 

- فتاوى وأنظام كثيرة ٠‏ 

وهو هن مقدمى الطريقة التيجانية , وله آثارفى التنويه بها والدفاع عنها , توف سنة 


1ه/1981م. 
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اسماعيل بن الشيخ سيديا ( 1409-1900/1317/وووم, 
برترإن وعلومه عن محمد المصطفى بن أبتو ومحمد سالم , ' 


حامدت 
4 هرية على العلماء من أمثال والده بابه وآخي 5 #عيت ودرس 
0 يحي بن ابوه اليعقوبى؛ ومحمد بن عبد الله الكتاض . والقاض سي 
ن داداه (الراجل) ٠‏ 5 1 سيدى 
المي بن الداه بن داداة (الراجل) ومحمد محمود بن اكراهه . : 


جزاد من منهج والده السني وطريقته فى التاليف والت 
واستفاد من 0 يف والترجيح بين الا 0 
وهاربة وتحرير الحسائل العلمية ” ومن تاطير أخيه الاكبرر 0 الفقهية 
ا ك والنظر ومقابلة الكتب. لنسيما قيما 


وابتداء من فاة هذا الأخير فى 1929/1345, انقطع لا العة والد 
بالمتنادة من العلهاء ومراجعة المتون واستنساخها ٠‏ ولاسيما الفتاوى 2-5 التقييد 
يرنه الإدارة الفرنسية قضاء أبى نلميت سنة 1933 مما مكز : 
الننبية : ودفعه الى مزيد المطالعة ومشاورة العلما 


تعرض عليه ٠‏ 


من تعميق مباحثه 
» فى الاقضية والخصومات التى 


وقد استعان فى هذا المضمار بمجموعة من العلماء يقيمون الى جاتبه متهم 
جابر محمد 
عل بن مغ الظاهر ومحمد محمود بن اكراعه المجلسيان . والقاضى احمد بن محم. 
5 ' 
الم الأبييري ٠‏ ومحمود ولد ابنو عمر... 
بيتال إنه أعاد دراسة الشيخ خليل والعاصمية لما ولي القضاء ٠‏ وكثف مطالعاته فى 
نين السنة والمذاهب الأربعة . واستجلب مستجدات المطبوعات من أمهات الفقته 


وفد استناب لمدة سنة (1939) صديقه عبد الجليل بن عبد الرحمن الحجاجى 
عرف بشدة ورعه فى القضاء » ومبالغته فى العدل بين الخصوم . وتشدده فى قبول 
لنادات ولو على نويه ٠‏ ؤقام منهجه فى القضاء على النظر فى كتب المذاهب عندما 
نض عليه قضية . واستشارة العلماء . ' : 


د . ودعوة الخصمين إلى التصالح وإقناعهما بنلك * 
نالع يحكم فى هذه المدة الطويلة إلا هرة أومرتين *- على ما بد 0-0 5 
فك لسالة. نين يروى - وحرر رسالة 
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وقد حكم باللعان بين رجل وامراته ٠‏ ونقض عبد الجليل حكمه هذا خلال استنابن, 
اياه » فلماعاد اسماعيل راجع الاقضية التى أنفذها النائب ٠‏ فأخرج كتاب المنتر 
للباجى وأمر محنض الفغ الديمائى ومحمد بن أبى مدين وعبد الودود بن حميه بدراس 
المسالة . فوجدو الصواب معه ٠‏ فرد الحكم الى ماكان عليه. تت 

وقد زاوج بين المطالعة وفصل القضاء وتدوين الحوادث ودراسة الأنساب ومتابى 
مايجرى فى العالم عن طريق وسائل الإعلام . ابعة 

وكان مرجع أهل أبى تلميت فى القضايا الشرعية وإمام صلاة العيدين والجنارة فيب 
واشتهر يمناهضته البدع والشعوذة ٠‏ وصرف همته فى تببيين السنة والدعوة لها 79 0 
الى التقاعد فى 1963: فتفرغ للتآليف والإفتاء والمطالمة والسهر على الاهورالعام: 
لاسرته بعد أن آلت إليه رئاستها .بعد وفاة أخيه ابراهيحم. 3 

وقد توفى فى 26 ربيع الثانى 1409 الموافق 6 ديسمبر 1988 . 

وقد ترك الرجل مايتيف علي المائة والخمسين اثرا تغلب عليها المباحث الفقهية . 

ومن تلك الآثار نيذ حول الصلح بين الخصمينء وتوازل الدعاوي والبينات؛ والتوكيل في 
الخصومات. وسن القا ضيء واستقضاء الرجل في بلد غير يلده؛ وفتوى بحكم اجرة 
المحا مين والكفاءة فى النكاح والإيماء إِنى أحكام الإماء أوالحرارى فى أحكام السرارى", 
وأحكام الإمامة الحظمى . وأحكام الردة . ومسالة الكفاءة والاكفاء فى الدين ؛ ومنل 
الجبرمن الأولياء .وأحكام الزكاة ونيل لارشاد ‏ المقلدين عند اختلاف المجتبدين , 
و"القول الفصل فى الحكم الوصل" ؛ وتاليق جلب فيه النصوص من مختلف المذاهب 
وكتب التغسير والحديث على عدم زكاة الاوراق النقدية ٠‏ والتوسعة على الحاكم فى 
الاحكام السياسية والعمل بالمصالح المرسلة ... 

وقد ترجم له اسماعيل بن يوسف فى بحث تخرج من المعهد العالى تحت عنوان: 
القاضى اسماعيل بن الشيخ سيديا . حياته وأثاره» 1991-1990 . 
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الملمقات 


نمل هذه الملحقات على أكثر من عشرين وثيقة تاريخية م 5 
بويج قضايا مختلفة كالدماء, والنكاح ولحوق لاونو و 
وريزية؛ ونعلاج من التشريعات الاستحمارية. وتعتبر هذه الن تفاع ب 
ب ابساليب وطرق تنزيل الأحكام الشرعية علس المستجدات السجتوي 2 م 

يويتانيا الأمس. تايتف 
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-١‏ قضابا الدماء 


55 فى قتيل الصفين وآراء الحلماء فيه 


-.حكم 

2 :. 5 بابه فى الاعتماد على اللوث فى تحديد قاتل قتيل بين الصفين 
.وي محف 

2 و صائج بن عبد الوهاب بلزوم ارش بجراح لفاعلها المستور خيفة عليه 
9 


. مناظرة محنض باب و محمد لولى بن اليعقوبي بشان القود 


م نصان هن 
59 امبارك فى شان النازلة التندغية فى الدماء 
ع استفنا 
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1. حكم الكصرى فى نزام نتيل الصئين 
و آراء العلماء فيه 


قضية وقعت هنى و اعترض علي فيها بعض الطلبة. و كيفيتها: وقع لدي وإلى ترافع فى شان 
يبيل .مات من هاموهة وقعت فيه من مضاربة وقعت بين ورد من الاغلال و حلة أهل سيدى ابى 6 
وبيس العهاجرين عند الماء بعد شهرين أو أزيد من الحضاربة هنهم ولم يحضر بينة من غير 
وملانفتين للحضاربة لكنهما قارتان بالمضار بة. فهذا حاصل دعوى الطائفتين. فحمكت بينهما 
بيراءة الاغلال من ديته لكونه من طاتفتهم؛ فلا دعوى و لا مطالبة لاوليائه ولاللمهاجرين عليهم 
ون جهتها عملا بقول إهاهنا هالك رضي الله عنه فى الموط ونصه فى جماعة اقتتلوا فانكشفوا 
ينهم قتيل أو جريح لا يدرى هن فعل ذلك به أن أحسن ها سمع فى ذلك أن فيه العقل على القوم 
ونين نازعوه. ومحل الداظلة هن كلامه و نقله عن ابن عرفة فى مختصره. وصدر به و نحوه لابن 
واس فى جواهره و صدر به ايضا اشار له بقوله: ٠‏ وإذا انفصلت قبيلتان عن قتيل لا يدرون من 
ززله فالعقل على النين نازعوه ونازعوا أصحابه؛ فتضمن كل فرقة من أصيب من الفرقة الاخرى 
.. يصدر به أيضا ابن الجلاب مختصره أشار له بقوله: ٠‏ وإذا اقتتلت فتتان ثم افترقتا عن قتيل 
ذنيها روايتان إحداهها لا قود فيه وديته على الغنة التى نازعته إن كان من أهل الفثة الاخرى». 
بصدر به ايضا ابو عمرو عثمان إبن الحاجب فى مختصره ٠‏ جامع الامهات» أشار له بقوله ٠‏ وإذا 
اننصلت قبيلتان عن قتيل لا يدرى القاتل فروي العقل على كل فرقة للمصاب فى الاخرى الخ...». 
واستظهره الشيخ إبن عبد السلام فى شرحه عليه. و الشيخ خليل فى توضيحه عليه أيضاء وعللاه 
بان الغالب أن القاتل له من غير طائفته . وذهب إليه أيضا جماعة خارح المذهب . و صدر يه 
أيضا الشيغ خليل فيمختصره أشار إليه بقوله: » و إن انفصلت بغاة عن قتلى و لم يعلم القاتل. 
فبل لاقسامة و لاقود مطلقا » ؟ 

قال الحافظ بن الاعمش العلوى في نوازله ها نصه: «٠‏ وأما هسألة الشيخ رضى الله عنه ٠‏ وإن 
اننصلت بفاة عن قتلى» الخ... هل المقتول من احد الفريقين أم لا؟ فالجواب أن نلك عام إذا كان 
لمقتول من أحد الفريقين . و إن قرعنا على عدم تأويل القصاص فالدية على الطائفة المنازعة 
لطائفة الحقتول . وإن فرعنا على تاويل القصاص غمن عينوه بقتل بعد القساعة ٠‏ . 

وليس معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى ٠‏ و إن انفصلت بغاة عن قتلى ولم يعلم القاتل فهل 
لاقسامة و لاقود» أنه يهدر دمه كما فهمه بعض الطلبة. ووقع فى الطرر وشرح به "مخ" كلام 
الشيغ خليل بل هو خطا واضح وباطل ليس فى المذهب إلا قولان : القتصاص أو الدية من غير 
نصاص. وأما بطلان دمه. وهم بفاة. فلا وجه له لان البغفي من موجب الصمان إذ هو ظلم و فسق 
فلايكون ها ينشأ عته هدرا فى الشريعة. و تبعه فى نلك الفقيه الحاج الحسن. و الفقيه الشريقف 
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حمى الله. و شيخنا الفقيه أبو عبد الله محمد البشير بن الحاج الهادى رضي الله عن الجميم 
وتفعنا بعلومهم لمين .ونحوه للبناني أشار له بقوله 'فقول المصنف ؛ ولا قساحة و لاقود مور' 
وتكون الدية على الفنة التى نازعته كما حملت المدونة على نلك لا لنه هدر". ' 


قلت وهذه رواية سحنون عن ابن القاسم فى رسم الجواب من سماع عيسى كما فى التقيير 
على المدونة و نحوه فى المعيار أشار له بقوله :" وسئل القاضى أبو عبد الله سيدى محمد ا 
عن قبيلتين وقعت بينهما فتنة وانفصلتا عن قتيل من احد الصفين الخ... فاجاب بما نصه , 
الحمد لله وحده ولابوخذ إلا من حضر النائرة من الفنتين لا هن غاب وإن كان منتميا لهما . 
ثبتت النائرة بينهم ببينة اوإقرارهم لكنهم تناكروا جراح بعضهم بعضا وقتلاهم . فإن كانتا باغيت 
فدم كل واحدة منهما على منازعتها فتضمن جراح صاحبتها وقتلاها . وإن تعلق كل واحد منهم 
برجل يدعى أنه جرحه فإنه يحلف على ذلك ويستقيد منه وإن لم يعرف من به حلفٍ كل واحد منهم 
أن جرحه إنما كان من الفنة المنازعة له وأنه لايعرف من جرحه معينا . فإذا حلفوا على هذا 
الوجه ضمنت كل طائفة جراح صاحبتها . قاله ابن القاسم : وأما القتلى فدية كل قتيل على 
متراتلتها». ونحوه فى أجوبة الفرناطي ولفظه؛ " وسئل ابن القاسم عن الفنتين تاتيان للقاض كل 
منهما مدعية على صاحبتها الجراحات بها ومنكرة لما فى صاحبتها هن الجراحات وهما مقرتان 
باصل النائرة ٠‏ فاجاب بما نصه : « قال ابن القاسم أرى أن كل واحدة منهما ضامنة لجراح 
صاحبتها». وإلى غير نلك من نصوص الانئمة . 

وإنما جلبت ماتقدم من نصوص الائمة وإن كان يكفى عن جميعها نص الموطا وحده ولاسيما 
الغرض التقليل لإقضاء الطول المغضى الى الكسل والثعطيل حسها لمادة هن قال من الطلبة 
بضعف ماحكمت به . قفى أصول ابن عاصم : 


وما عليه للورى موافقه هن عادة أوغيرها موافقه 
أوجلهم أومن له القضل آلف فذك بالمشهور عندهم عرف 


ولاسيما نكر "عح" وتلاهيذه أن هذا القول هو المذهب . 

من تأمل هذه الانقال علم. إن أنصف وبالعلم النافع تحلى واتصف. بانى لم أحكم فى شان 
القتيل إلا بالمشهور والنص الصريح الذى لايحتمل التاويل (ابن عرفة) . والحق اتباع النصوص 
ولاسيما لم نحكم إلا بالقول الذى رجع إليه ابن القاسم لان القتيل فى قضيتنا لم يدم على واحد 
معين ولم يقم شاهد من غبر الطانفتين على هن قتله؛ كما أشارالى ثلك ابن الحاجب في 
مختصره بقوله : «ورجع ابن القاسم إلى قول مالك فيهم “لاقسامة ولاقود ” يعنى بمجردة اي القثل 
عن التدمية وللشاهد ونحوه لابى الحسن فى تقييده على المدونة عند قولها " وليس فيمن قتل 
بين الصقيّن قُسامة ". نشار إلى نلك بقول عياض: هعناه أنه لم يدم على واحد ولاقام شاهد على 
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.ى وي إي صف قتله. وفى كتاب محمد: لكن فيه الدية على الفنة التي تارعته ». انتهس 
وراد نه بلفظه. 

ور وما إن دمى على واحد أو قام شاهد هن غيرهما على من قتله ففيه القسامة والقود. 
زبنا هووقول ابن القاسم الذى رجع إليه ورواه عنه عيسى .وهو قول مطرق وابن الماجشون 
ن.. ذى “الواضحة" . وقول أشهب فى المجموعة بعد أن كان يقول لاقسامة فيه فيمن قتل بين 
لرمنين الباغنيين بدعوى المقتول ولا بشاهد.أنظر أبا الحسن والبنانى . 


وحاصل ماتقدم أن القول الذى رجع إليه ابن القاسم فى القتيل بين الصفين الباغبين . أنه إن 
تيرد عن التدهية والشاهد فلا قساهة ولا قود فيه . وتكون ديته على الطانفة المنازعة له 
وماننته وإن دهى على واحد أوقام شاهد على من قتله ففيه القسامة والقود. وهذا هو المشار 
ليه ليضا بقول الشيخ خليل " وإن تجرد عن تدمية أو شاهد ". وهذا ظاهرلا خفاء فيه على من له 
أبنى تامل فى الفروع المذهبية ٠‏ 


فإنا تقرر هذا فاعلم بان القتيل فى قضيتنا لم يدم على واحد ولم يقم شاهد من غير 
الطائفتين على من قتله. فقد حصل الاتفاق حيننذ بين حالك وابن القاسم على ها حكمنا به فى 
دانه من براءة الاغلال هن ديته لكونه من طانفتهم . والحاصل أن القتيل بين الصفين الباغيين 
فيه خلاف بين الائمة هل فيه قساهة أم لا على أربعة أقوال وترجع إلى قولين : القصاص بعد 
القسامة أوالدية من غير قساعة . أشار الشيخ خليل لثلاتة منها بقله : " وإن انفصلت بفاة عن 
قتلى يلم يعلم القاتل فهل لاقسامة ولاقود مطلقا أو إن تجرد عن تدهية وشاهد أوعلى الشاهد 
فقط تاويلات”. الأول قول مالك فى الموطا ٠‏ والثانى هو الذى رجع إليه ابن القاسم بعد أن كان 
يقول بالاول أول مرة ٠‏ والثالث نكره ابن رشد فى البيان . والرايع المشار إليه بقول ابن الحاجب 
«وروى القساحة» ؛ وأشار إليه أيضا ابن الجلاب بقوله " والرواية الأخرى أن وجدوه بينهما مع لوث 
يوجب القسامة لولاته. فيقسمون على هن ادعوا قتله عليه و يقتلون بد». 


فإذا تعهد ما تقدم ٠‏ علمت أن الاقوال الاربعة ترجع إلى قولين فقط: الدية هن غير قسامة؛ أو 
القصاص بعد القسامة . واها تهدير دمه و هم بخاة فلم يقل به ابن القاسم أول مرة ولم يرجع 


5 لآن البفي هن موجبات الضمان اذ هو ظلم و فسق. فلا يكون ما يتشا عنه هدرا فى 
شربعة . 


٠‏ وإنعا أطلت الكلام أيضا فى هذا حسما لحادة من قال هن الطلبة إن ابن القاسم رجع الى 
اخردم القتيل بين الصفين الباغيين نعوذ بالله من رلته فهذا هو سندى في الحكم ببراءة الأغلال 
“8 تيل المنكور لانه من طائفتهم وأما لزوم ديته للمهاجرين فلم أحكم بنلك إلى الآن حتى 

يقع لدي ترافع من احد فى شانها لا من أوليائه و لاهن غيرهم هل هي لازمة لهم أم لا؟ ومن 
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زعم أني حكمت عليهم بها لهنون بن بكار بن هنون لعبيدى فقد كنب علي وظلمض و الموعد بيزي 
و بينه يوم الآخرة. و كل ما هو ات فهو قريب ٠‏ و سيعلم النين ظلهوا اي منتلب بون. حتى أنه ؛ 
أعنى ابن بكار » لم يحضر مجلس المرافعة بين الاغلال و المهاجرين لدي فى شان القتيل. فرق 
ذلك من حضر الترافع من آهل ولثته و غيرها و لاسيما ان اعلمت اعمر طالب بن سيدى بن لبي 
بكر العياسي أنه لاشيئ على قبيلته حتى ياتي ولي المقتول ويدعس المهاجرين بالقتيل وي 
ولحه اقتسامة لتأخر موته عن الضرية و إلا فلا شيء على المهاجرين . ولمرته ان ياتيش بهنين ب 
بكار لأعلمه بنلك. قلم يات به و قال إنه يخافه. ولا سمع ابن بكار هن الئاس ببراءة الغلال مي 
دية القتيل ظلم المهاجرين بها لكون القتيل صاحب مكسه. وكيفية ظلمه لهم بها أثداو .. 
لمشي إلى أهله على وجه الخضب على المهاجرين» قلما وصل البطحاء نخاف المهاجرون منه ع 
أحلهم ليلا ينهب لهم مالا و ساروا إليه وقبلوا الدية له وهو بالبطحاء. و رجع معهم إلى القريع" 
عتى ولأته ودفعوا له حالا. و آها أنا قلم تحكم بلزوهها لهم إلى الآن لاحد من اوليائه و أحرى ابن 
بكار والله شاهد علي بنلك. و إن قيل إن الحكم بما تقدم هن براءة الاغلال من ديية الفتيل افضى 
إلى هظلمة هنون للمهاجرين بالدية ٠‏ فجوابه أن الاغلال يجور لهم دفع مظلمة هنون بن بكار انل 
المراقعة لدي ولو أفضت إلى المظلمة المنكورة لجواز الاحتهاء من الظلمة كما أشار إلى نل * 
قي" فى عقد الجزية بقوله ه إن وظائف الظلم ليست بحق تابت من امكنه الدفع عن نفسه بنرار و 
غيره لم يائم بنلك. وتّحوه للبن عرفة و"س" فى البيع. وفى المعيار أيضا فى نوازل النصب فلا 
نطيل بنكر كلامهم. و يعضده ما ذكر “ق " أيضا فى باب اللقطة ولفظه انهه يجور للرجل أن يرد 
السيل عن ملكه و إن كان إن رجع عن ملكه حمل ملك غيره. و كنل يدقع الطير عن ررعه أو 
ثمره وإن أضر بزرع غيره أو ثمره. وقال الداودى " ويجوز إذا لزم أهل القرية غرم هال ظلها أن 
يسعى فى زوال ما ينوبه عن نفسه و إن كان يعلم أنه يظلم غيره. ومتعه سحنون وله أن يبفع 
البهيمة عن زرعه وإن علم أنها تذهب لزرع غيره إلا أن يكون قريبا منه جدا فلا بد أن يدفعها عن 
هلك غيره» .فإذا علمت هذا علمت أنه لاشين عليهم هما نشأ هن تلك المرافعة من المظمة 
المنكورة . و أيضا أن هن فعل ها يجوز له فتولد عنه تلف نفس او هال فلااشيئ عليه كما لشار 
الى ثلك الامام احمد مياره فى قواعده بقوله : 
وكل من فعل ما يجورله فنشا الهلاك هما قله 
أو تلف المال فلا يضمن ها آل له الامر وفاقا فاعلما 


ويتفرع عن هذا ايضا انه لاشيئن علي من باب أحرى لان أولنك الخصماء لما ترافعوا الي 
وجب علي الحكم بينهم بما ظهر لى فى الشرع لقوله تعالى مخاطبا لنبيه و رسوله صلى الله عليه 
و سلم ٠‏ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أريك الله ». وقوله أيضا « وإن حكمت 
فاحكم بينهم بالقسط ». و حرام علي الحكم بينهم بخلافه لقوله عز و جل « ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فايلك هم الفاسقون ». وفى لخر ٠‏ فأولك هم الكافرون ». ولقوله تعالى ايضا ٠‏ وأما 
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زو الجهثم حطبا ». ولوكان الحكم المذكور ينضى لتلك المظلمة قفى نوا 

ل يسدمون آيخا من المعبار ما نصدء وسثل العازري عن رجل لتى من الشبي ا 00 
نه ,. ورم للنلانية من أهلاك فلان . الى لخر رسم الاستحقاق فوجدت فى يد رجلل . فقال 
يبد أن دينارا من رجل من العرب و ذكر أنه يخاف هن العربي متى أعطاها فى غييته” 
يينبيتها إن ثبت حكم الاستحقاق وجب دفعها له ولاحجة له فى الخوف من العربي لان منعه 
ل ني , ب يمكن من ظلم المستحق لاجل ان يتخلص هن الظلم مع انه تصبب فى ادخاله عل 
بن وو.تحق » فبذا لمت هذا علمت وجوب الحكم علي بعا تقدم من براءة الغلا مي 
“ ويديل لكونه هو الشرع ولا حجة للمهاجرين علي فى خوفهم هن ظلم ابن بكار لهم ان حكمت 
به بوى بين عدم الحكم للاغلال بنلك ظلم عليهم و لا تجور مظلمتهم لاجل خلاص المهاجرين 
ب ب بكار ولاسيما هم الذين تسببوا فى ادخال مظلمته عليهم لقتلهم القتيل وإعلامهم ل 
٠“‏ ريرتهم به ولتيانهم له ليظلم لهم طائفة القتيل بديته و هي برينة منها شرعا كما تقدم فى 
يبي الائعة . 


بح نن الظالم لهم بل هم الثين ظلموا أنفسهم وتسببوا فى إدخال الظلم عليهم بما 
نهم كمن حفر بيرا وسقط فيه فلا يلومن إلا نفسه.ففى بعض فتاوى أئمة التكرور ما نصه: 
.ري عن طائفتين اقتتلتا وجرح بينهم من الرجال كثير وقامت بينهما جماعة تراود صلحهما 
رمت ما تصاب كل طائغة من الآخرى. فوجدت فاضلا لإحدى الطائفتين نحو مانة بعير. فبينما 
كلك إذ مات جريح منها أيضا وصارت تطلب المقائلة لها بمانتي بعير. ثم أوقمت الجماعة 
ينما ملحا قزمته لأهل المقتول ورضي به أعيانهمء وهو أن يتركوا ربع ها وجب لهم. وهو 
سين بميرا للطائفة القاتلة. تعطيهم ربعا الآن وربعا بعد سنة وربعا بعد سنتين.أوقعت الجماعة 
ينهم مكنا ورضي كل هنهما به. واشتغلت الطائفة القاتلة فى تحصيل المدفوع الآن وهم فى نلك 
.تى ركب كبيرهم نحو الظلام وقدم بظالم منهم فى قوم واكرههم على اسقاط ثلاثين من الارباع 
الث الباقية عليهم بحيث يصير كل نجم أربعين وعلى تاخير الحال.وزعم هو أنه تصلحهم على 
يطّتهم وحلف هو أنه متى سبق أحدهم على الآخر بالقتال ليفطن به كذا وكذا. ثم بعد مشي 
لظلم عنهم, طلبت طائفة المقتول الاربعين الحالة وأنهم لا يقبلون التأخير وإنما قبلوه بحضرة 
لظلم. ولم يرلوا يطلبونها إلى أن دفعت لهم قبيلة أخرى دورتين واثنتي عشرة عديلة. واستعروا 
على نلك إلى يوم من الايامء خرجت الطانفة القاتلة ملتمسين قتال الطائفة الاخرى. وتعرض لهم 
ألى بوهم قبل خروج الطائفة الاخرى وعاتبوهم على نلك واعتنروا بآن جاءهم نمام بان 
الطنفة اللخرى خرجت. ثم بعد نلك مشت الجماعة إلى الطائفة الاخرى ليلا تخرج ثم جاءت 
لطئفة الاخرى القاتلة ليعطوا دية مامومة ظهرت بعد مشي الظالم ورضوا بها ورجمت للطائفة 


للخرى لتخبرهم بالخبر.فبينما الجماعة عندهم إلى أن جاءهم عبيدهم من الاحراث. فعند نلك 
خرجوا مكافاة لخروج الطائفة القاتلة أولا. 
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واو تعر بن بك ردابةة فخرجوا أيضا والتقنوا..إلى أن قنال اللسائل: وهل إذا تسبي 
الظالم على أهل القتيل لكونهم سبقوا على الآخرين لطليهم الاربدين الحالة المؤقخرة عرىاككم 
حي ا ع ل ا 0 
التلخيرواهم إذدا ليون حها مهد بل بسكن حتهنم؛ أن يشتهد عليهتخ إذا كانت سهانته ووب 
العككام خهوس بل دجو لحن نهد على متك والحخ) لاحلاه نع كفن* مود وي 
حال ورد كوه يلخن" حااقصة؛' ولا يجوز للعدول الشهادة علن للمتكؤء لا لويف تحطل» وي 
خافوا العذل ولو خافوا على انفسهم واموالهم قغيه نظر". 

وفى المعيار» وسئل ” السيور عن السلطان يرمى حالا ظلما فياخذ الرجل سلما ويشهد 
تقسه أنه لغلان بقير حضرته لكن أقر لهم بالإكراه. هل يشهدون عليه بنلك ام لا؟ * قتجاببئ 
تصه " إذا علم الشهود أنه إتما آخذ السّم لما الزمهم السلطان من المغرم وهو مضخوط باعوان 
عليه أو بخير أعوان أو أخبرهم بنلك ثقة فلا يشهدوا بهذا الدين": بل الواجب أن يشهد لهم يعدم 
السبق إذ سبقيتهم معدومة شرعا والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا. فإن قيل إن ظلم هذا الظالم 
واقع لا محالة على أحد الفريقين يسبب السبق. فايهما شهدوا له وقع الظلم على الآخر. فكيق 
يجوز أو يجب أن يشهد لهم بعدم السبق وأنت تعلم أنهم سبقوا بالطلب. قلت سبقيتهم بالطلب ليس 
فيها سبقية بالقتال لكن الظالم متسبب لايقاع الظلم عليهم ولنلك وجب أن يشهد لهم بعسم 
السبقية لآن غيرهم هم أصحاب الظلاحة والظالم أحق أن يحمل عليه والله أعلم. فإن قيل إنه لا 
يجوز أن يظلم الظالم مكافاة لظلمه لقول صلى الله عليه وسلم "وإن ظلم لم يظلم” أوكما 
قال.قلت هذا لم يظلمه نحد وإنما ظلم نفسه لاستعانته بالظالم واتيانه به ليظلم غيره. فإذا رجع 
عليه ظلمه فليس أحد ظلمه بل هو الظالم لنقسه. فهو كمن حفر بيرا ووقع فيها فلا يلومن إلا 
تفسه. ومن شهد على الآخرين بعد ماعلم هذا كله وأغرمهم الظالم بسبب شهادته عليهم أو بسبب 
ترك شهادته لهم فالله حسيبه ولهم الرجوع عليه لقول الشيخ خليل "كترك تخليص مستهلك من 
نفس أو مال بيده أو شهادته”. انتهى المراد هن كلامه رحمه الله تعالى امين. 

من تأمل هذه المسألة وكان ذا لب سليم وفهم مستقيم علم دخول قضيتنا فيها بلا شك ولا ريب 
لإتيان المهاجرين بالظالم المذكور واستانتهم بسه ليظلم طاحمة.القتيل يديته وهيبيريدة هنها 
بالنصوص المتقدمة. فلما رجع ظلمه عليهم فلست أنا الظالم لهم بل هم الذين ظلموا أنفسهم 
كما تقدم. 

وإنها أطلت الكلام فى هذا #ليجة وتاب ولع ا 0 
الاغلال من دية القتيل لأدائه لمظلمة الظالم للمهاجرينوأما مح ل 
حو ووو ع لو و و ا و1 07 
المهاجرين لدي فى شان القتيل ولو ترافعوا إلي فى شانه لا 30 ممحهد 
علي حيننذ حتى أنه لم يحضر مجلس المرافعة بين الأغلال والمهاجرين فى شان 0 


168 


يدمى له بذلك يخلص المهاجرين من مظلمته لطلبته حيث كان حتى اعلمه بنلك. 

يكل رن ملمى واعتقادى أن إعلامه بلك لا يخلصهم من مظلمته والناس غيرى تعرف ثلك. 

يالك م وهيرة على التخليص وجودا وعدما كما أشار لذلك الشيخ خليل مشبها بالضمان 
يدور 


رييب ياد تهلك هن نفس أو هال بيده أوشهادته” بناء على أن الترك كالفعل. قيله 
بي كتركف سي فى حس” و"مخ” فى كبيره. ولا حفهوم لول بيده أوجاهه أو شفاعته إذا علم 
يذ 8 .لو يبي على ظنه قبول شفاعته جات له الشفاعة والترك أفضل عند أكثر الطماء” 


,ونه عدم قبول شفاعقته وجب الترك والإعراض عنه» وإن أشكل الامر عليه هل تقبل 
إن ب ذزلك مما يتوقف المفتى فى الجواب عن إجازته لانه إذا كان الترك أفضل مع غلبة 
ا فالترك يجب مع الإشكال هل يقبلها أولا؟انتهى الحراد منه وبعضه بالمعنى 
لين أنه نا علمت أنه يجب علي الترك للشفاعة للمهاجرين عند الظالم والإعراض عنه 
مي يله إاها عنى كما ليخف ذلك على تحد. 


لدفير والد الصبي بولاتة حين المرافعة. فجوابه أن حضوره كالعدم لانه لم يحضر مجلس 
لوائنة يلم يحضر أيضا وكيله لعدم إفادة ذلك له لانها إن ثبتت على أحد فالاخذ لديتها أولاد 
مين أحمد بن أبى سيف. فهذه القضية كقضيتنا بلا مرية بل قضيتنا أبلغ فى حرمة المخاصمة 
سني شانها وعدم الجور فلا ضمان علي فيها لانى لم أحكم إلا ببراءة الاغلال من دية القتيل 
ننطلكينه من طائفتهم. وأما لزوم ديته للمهاجرين فلم أحكم بلك إلى الآن. وقضية المامومة 
م الذحكم فيها أول مرة ثم القاضى بعده بلزوهها لبحض قبائل أهل ولاتة وهما عالمان بان 
لامرلتبائل أهل ولاثة على الترافع فى شانها وأن الطالب والاخذلها ممن حكم عليه بها من 
أن ناء سيدى أحمد بن أبى سيف وهي ليست لهم شرعا نعوذ بالله من حسد يمتع الإتصاف 
يعد عن ذكر جميل الاوصاف. 
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وبعد هذا كله جاعتى أعمر طالب بن سيدى ابى بكر الاعياسي وطلب 


هنى الكتتب ببرارم 
الها ين من الدية الماكوذة عنهم ظلما كوفا من دعوى أولاد القتيل عليهم بها. ؤي 5 
ببراءتهم هنها عماا بالتول بأن الحق الذى فى الئمة يتعين وان كان القول المقابل له أرجع مو 
لكون أولياء المقتول من أهل استقراق التمم. ثم بعد نلك جاء المها 


جرون إلي وققالوا اليم سمو 
من قاهى ولتة أن لهم اليمين على الأغلال فى اللمصحق أن اللى قتل القتيل انمه اجروى يز و 
كليح رف لل ولكن كلنته نكن طللاء ووكتبت لخ لف وعهوة بلحل عتدى إلى الالال كار 
البادية. ثم أتونى الآن بعد ستة من الحكم وزعموا أنهم يطلبون الشرع هنى خاصة, فل" 
السمع والطاعةمع أنه لامخاصمة بينى وبينكم شرعا كما ياتى التص على نلك إن بشاء الل, - 
وقالوا إن بعض الطلبة كتب لهم حجة. فقلت لهم إن أحببتم فاتونى بما كتب لكم به فإن طهر لنّ 
أن الحق معه رجعت إليه لان الرجوع إلى الحق حق وخير من التعادى على الباطل كما كتب بزل 
أعير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبعض اعواته» وإن أحببتم اترافع معكم عند من 
شنتم من طلبة ولاتة؛ فابوا عن نلك. 


ثم بعد أيام طليوتى المشي معهم إلى قاضى ولاته. قمشيت معهم ثلاث مرات وهويابى أن 


والحاصل أن قعلهم هذا معى حرام شرعا فلا تجوز لهم المخاصمة معى فى شأن ما حكمت به 
من براءة الاغلال من دية القتيل لكونه من طائفتهم. قال عر وجل : (فلا وربك لا يومنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما]. حتى أنى 
لو أخطات فى الحكم ما جار لهم نلك وأحرى لم أحكم إلا بالقول الذى تواترت به وتضافرت عليه 
نصوص الاتمة حتى كاد يكون من المعلوم ضرورة. قال تعالى: (فماذا بعد الحق إلا الضلال): يقال 
أيضا : (وأن هذا صراطى حستقيما فاتبعوه..الآية). والانقياد للشرع والإئعان للحق واجب وبه 
يصح الإيمان . ففى الحديث: "يدون باعمالهم قبل أهوائهم”. وفيه أيضا: "لايؤمن أحدكم حتس 
يكن هواه على ها جثت به ”. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لليؤمن أحد حتى يكون هواة - 
جاد به حن الترع يان وتدمد على حا سؤاه عن جعي شهوات الننس. ومن رعم نه لتب لدي 
إذا وافقت هواه؛ وعند مخالفتها للهوى يرفضها ويتبع الهوى فهو منافق كما قال عز وجل َ 0 
الكريمة فى وصف المنافقين:(وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا قريق م عضا 
يكن لهم الحق ياتوا إليه مذعنين أفى قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخاقون أن يحي 
ورسوله بل أولتك هم الظالمون). أعاننا الله والمسلمين من علامات النفاق. 


انض علان ظلة إن 
قلت ولاشي» للههاجرين علي وان ظهر الجود انث عو حي بابر لوس التصف وج 
شاء الله تعالى؛ مع أن هذا لم يكن ولله الحمد والشكر على نلك من 
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ميص متظافرة بعا حكمنا بهء وهن وافق فى حكمه الشرع فلا يسمى جائرة 
نيج الحاكم للجور ولا التعريض إليه به حيث لم يتبت عليه بإقراره. 
بتري بالجور؟ قال تعالى:لإليهلك من هلك عن بينة). 


: نعم. فلا يجور 
وحيننذ فاين البينة على 


ونين البرهان على نلك أيضا؟ قال تعالى : [قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين). وليس حيندكد 
وما قال الله عر وجل:(قاها الزيد قيذهب جفاء وأها هاينقع الناس فيمكث فى الآرض). ومن لا 
زم له على حكمه أو فتواه فلا عمل لحكمه أو قتواه. قغى مختصر ابن عرفة ما نصه:" قلت 
بعثيرا ا رزيت بعضهم يحكم فى النازلة وهو لا يستئد فى حكمه لتقل ينكره لما استقرى حن حانه 
بن روجع فى بعض أحكامه لم يذكر مستندا عن نص رواية ولا قول لبعض أهل المنهب ولا قياس 
يتل : والاحتمالات والتأويلات الغاسدة لا عمل عليها فى الأحكام والفتاوى وما هلك امرة إلا عن 
إبيلات: والحرام تحت التاويلات. ومن انكر من الطلبة ما رسمناه ورقمتاه. فإما أن يكون جاعلا 
غبيا أو ضالا معاندا. ثم إنه لايجور أيضا لأحد من الطلبة التعرض لحكمنا لشهرة تصوصه 
يصحتها والنص على ذلك وعلى ها وعدنا باتيائه عليه قبل قول المدونة فى كتاب الأقضية. وإذا 
عزل القاضى وقد حكم باحكام فادعى من حكم عليه جوره لم ينظر فى قوله ولا خصومة بينهما 
وقضاؤه نافذالا أن يرى الذى ولي بعده جورا بينا فيرده ولا.شئ على الأول. ولا 


يتعرض الذى ولي 
قضاء من كان قبله إلا فى الجور البين. وتحوه لابن يونس أشار له بقوله: قال ابن القاسم وإذا عرزل 
ثتاضى وقد حكم بأحكام فادعى من حكم عليه جوره لم ينظر فى قوله ولا خصومة بينهما 


وقضاؤه نافذ إلا أن يرى الذى ولي بعده جورا بينا فيرده» ولا شئ على الأول.ونحوه أيضا فى التبصرة 
ننار لنلك صاحبها بقوله:" قال ابن القاسم فى القاضى يعزل فيدعى الناس أنه جار عليهم آنه لا 
خصومة بينهم وبينه ولا ينظر فيما قالوا عنه إلا أن يرى الذى ولي بعده أنه جار جورا بينا 
ولشئ على القاضى المردود حكمه لظهور الجور البين قيه".وفى 
نصه”قلت وأكثر تأويلات المتقدمين لا ينض من أحكام القضاة 
الثلانة إلا الجور البين(انظر النوادرء وظاهر عموم قول المدونة). ولا يفسخ القاضى قضاء من كان 
قبله إلا أن يكون جورا بينا قيرده ولاشئ على القاضى الأول موافق لعا ذكرناه”.وقى ابن يونس واين 
سلمون والتبصرة؛ واللفظ للتبصرة. ما نصه:' ولا ينبغى أن يُمكّن الناس من خصومات قضاتهم لان 
نك لايخلو من وجهين: إها أن يكون عدلا قيستهان ويؤذى أو يكون فاسقا فاجرا فهو ألْحَنْ بحجته 
مهن شكاه ليبطل حقه ويسلط تلك القاضى على الناس”. وقى التبصرة أيضا عن القاضص 
اسماعيل ها تصه ” ويحم حكم القضاة على الصحة ما لم يثبت فيه الجور. والتعرض لثلك ضرر 
بلناس ووهن للقضاة؛ فإن القاضى لا يخلو من أعداء يرمونه بالجور. فإذا مات أو عزل قاهوا 
لرياون الانتقام منه ينقض أحكامه قلا ينبقى للسلطان أن يمكنهم حن نلك”. وفى المعيار أيضا ها 
نمه فى قاض عزل عن رعيته فادعوا أنه جار عليهم فى أحكامه أنها جائزة فلا ينظر لقولهم ولا 
خصومة بينهم وبينه إلا أن يرى القاضى الذى يلى بعده جورا بيتا من أحكامه فيرده ويقسخه. وإلى 


فيرده 
أبن حرزوق على الشيخ خليل ما 
على أي حالة كانت من الاحوال 
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ا الانمة. ومما يبطل دعواهم هذه علي أيضا كوتها خارقة لاصل من نصول 
الشرع لادائها للوقوف عن القضاء. فقى عيارة ها خصه ' 
. 85 وذا كتحليق لعدل ما كنب 
واخرمت أصلا من الشرع قعى 
أو حاكم عا جار فى حكم وجب 


قاعدة المذهب فى تعلق اليمين بالدعوى أن كل دعوى لو اقر 
المت المدعى بإقراره فإنه إذا لم يقر وانكر تعلقت به اليمين على الجملة مالم 
0 وا : ٠.‏ 1 
29 د قواعد الشرء مثل أن يطلب المحكوم عليه القاضي باليمين أنه ها عداو قود 
و المشهور عليه يعين الشهود أنهم ها كنبوا فى شهادتهم. فإنه لا يختلف فى سقوط هذه 
عع وكونها لا يلتفت إليها لانها تفسد قواعد الشرع فى الأحكام ولا يشاء أحد أن يحط 
لق لعاضس والشهود إلا فعل لآن ادعاء ذلك يؤدى للوقوف عن القضاء والشهادة. وأمات 3 
هنرا تحلية 
القاضى للشهود فليس من هذا الياب *. 
ذا علم أنه لايجوز لاحد من الطلبة سماع دعواهم علي لاتخراهها أصلا من قواعد 
,ران للوقوف عن الفصل بين الخصماء وثلك قيه ضرر كبير على العباد. قدعواهم على 
بي ري فب هذا الوجه لا يجوز اللتفات إليها ولاسماعها منهم. ولا فرق فى هذا بين القاضى 
يوسو ابن الحاجب * والتحكيم ماض فى الأموال”. ومعناها د الحاكم أي فلايكون 
لواحد هنهما ولاحاكم غيره نقضه إلا أن يكون جورا بينا انظر التوضيح و"عج 
أما قول المهاجرين فى المرافعة بينى وبينهم فى شأن دعواهم هزه للاشد” يواخ 
0 القاضى الذى تكون الحرافعة عنده فجوابه أنه صحيح بالقسبة ل ب ووش اورم 
تجب الإجابة إليه ففى “مع عن ابن فرحون ها نصه:*"وكثلك إذا دعاه خصمه إلى الحاكم و 


قال شارحه ناقلا عن التيصرة * 


. 0 3 ن يه ابتداء» شترط دوامه هنهما به 

الوا فى الحكم لاشتراط الرضى هن الخصمين به ابتداء» وهل يشتر منهما , 
اه ف فى 

سام الحم يفا قار لعازئيع الشيخ خليل فى قوله:” وهل يشترط دوام الرضى 
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وحاكم ليذاء الخصم وشتمه غير مجور اله الرجوع عن كسهرةا 


ان أن وقع منه نقضا لدى 
نما قول بعض الحطلبة أن نقضيتنا ببرا.: 
5 بعض ن قضيتنا ببراءة الاغلال من دية 0000 1 
يكتائل يعض أركانها عند وحو المدعى على رعى رك :د لا ونه من علاشتقهم باظلة 
فى دية القتيل٠‏ فكيف تتاتى الدعوى منه بها على الاغلال 7 : البدى ببكر لمياسي لاح.ق 
وتتيل فجوابه ها قال ابن عرفة فى حدّه للدعوى فير قد ووه بويد ع 
جقا”. ثم أشارايضا لحد المدعى يقوله " والحدعى الوكويويي يويد 
ع غبرشهادة الشهور". 


ونه " الدعوى 
هبن عبربيت دعا 

قلت وهذان حاصلان فى أعمر طالب لانه لو سَلْم قوله 
قثلوا صاحبهم السقوط بأن تبت بإقرار المدعى 
سقوط دعوى أولياء القتيل عنهم بديته وتلزم الْمْدّعى عليهم بالقتل 


ينهدا تاملا كون للب أن لقال له جين فورح ريدي يدا 
للارا تي ودع كضرا يكوه لمع" عفد رأس باب الإقرار ولفظه أن "الإقرار والدعى 
والشهادة كلها إخبارات. والفرق بينها أن الإخبار أن كان يقتتصر حكمه على قاظه فهو الإقر؛ 8 
يقتصر عليه فإما أن لا يكون للمخبر فيه نفع . وهو الشهادة. 0 

أيضا ما لاعمر طالب فى هذا الخبر 


القتيل هدعى عليها فيها أيضا بلا مرية والقضية توفر. 
دقيقة لايعرقها كل أحد. بل ولاجل 


عالم بكبرى قياس الشكل الاول 
علمه يصغراه. ولاخقاء أن العلم بها نشق وألخص 


: وض كللمه رضي الله عنه حو المشار إليسه بقول صاحب المعيار ناقلا عن بعض الآئمة 
خلهالغرق بين علم للقضاء وفقه القضاء فرق ها بين الاخص والاعم. ففقه القضاء أعم لانه 
لفقه بالأحكام. وعلم القضاء هو الحلم بتلك الاحكام الكلية مع تنزيلها على النوازل الواقعة. ومن 
هذا لمعنى ما ذكره ابن دقيق العيد أن أمير اغريقية استغتى أسد ين الفرات قى دخوله الحمام 
د ساتر مع جواريه. فافتاه بالجوار لانهن ملكه. وأجاب ابن محرز بمنع نلك وقال " إن جازلك 
لج كا ونشرمن لان كلف لم يبر تطر وسشهن إلى يعنت" واه تاق سه التق كي يده 

2 لجزتية فلم يعتبر حالهن فيعا بينهن واعتيره ابن محرر فاصاب. والخرق المذكير هو الغرق 
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بين فقه الغتوى وعلم الفتوى. ففقه الفتوى هو الحلم بالأحكام الكلية. وعلمها هو العلم بتلى 
الأحكام مع تنزيلها على النوازل. 

قلت فكتلك هذا الكاتب يبطلان قضيتنا قد أغفل عن إعمال كمال النظر فى هذه الجزنية فلم 
يدرك حال المتراقعين فيها من كون أعمر طالب يريد بدعواه على طاتغة القتيل سقوط ديته عن 
وعن قبيلته ولزوهها لطائفة القتيل؛ وطائقة القتيل تريد بجوابها له إسقاط دية القتيل عنها لكون, 
عنها. قغغل عن هذه الكيفية فلم يعتبرها واعتبر فقه المسألة الكلي فاخطا فى قوله لاجل 
تلك.فإذا علمت هذا قأعلم أيضا أنه لا يجوز التعرض للحكم بعد انبرامه ونفوذه لما فى تلك من 
عيجان الشر والهرج بعد هون الآمر بالحكم الاول. ولذلك قال الشيخ خليل " ولا يتعقب حكم العدل 
العالم”.ابن هرزوق: إنما لاتنقض أحكام العدل يعنى العالم العدل لانها لو نقضت لتسلسل النقض 
فلا يقق عند حد فترتقع الثقة بالاحكام وتغوت مصلحة تصب الحكام. والمحكم كالقاضى فى نلك 
كما أشار إلى ذلك ابن الحاجب يقوله:” والتحكيم حاض فى الأموال ومعناها كحكم الحاكم. أي فلا 
يكون لواحد منهما ولااحاكم غيره نقضه إلا أن يكون جورا بينا"؛ انظر"عج" والتوضيح-ولقد علمتم 
أن هيجان الشر والغتن بين المسلمين مفسدة عظية يجب درؤهاء ودرء المفاسد قاعدة من قواعد 
الشرع لاتنكرم اصلا؛ وقد نص الشارع على درنها وحيننذ يجب نقض مخالقها. قف النواحرء قال 
محمد بن المواز: ”ومما يُنَقَضْ أيضا حكم الحاكم بنقض ها لا يتقض من الأحكام؛ فإذا قضى 
حاكم بنقض حكم وهو مما لايْنَقضْ نَقْضَ الحاكم الثالث حكم الثاني بنقض الحكم الأول لان 
نقض الحاكم الثانى للحم الاول: إذا كان موافقا لقول ولوضعيفا ولو كان خارج المذهب. خطا هته 
وإذا تقض الحاكم الثالث حكم الثائى بنقض الاول. تقذ الحكم الأول" نقلته من خط الفقيه أبى 
بكر بن عبد الله الولاتي رحمه الله تعالى آعين. وأيضا المتصدى لنقض الحكم لابد له أن يعرف 
كيغية الحكم المتصدى لنقضه من كل وجه من الوجوه التى بتى الحاكم الحكم عليها بأن يصورد 
على هينته التى وقع عليها على ها عمل به الحاكم الذى حكم به. ثم ينظر فيه بنظره فيه لا على 
ها سولت له نقسه هو لآثه لا يؤمن على تحريغه من هبانيه إلى ما ليس بصدد الحكم الذى اراد أن 
يتصدى لتقضه لكي يتوصل بلك إلى نقض الحكم على مقتضى ما حرف إليه والحن ليظهر ما 
قصد من باطل ويبرزه فى صورة حق ليخر بنلك ضعفاء العقول كما فى بعض فتاوى المرحوم بكرم 
الله اتدعيد الله بن احمد الولاتي. قال تعال[فليحنر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب اليح). وقال[إن ربك لبالمرصاد). الشيخ زروق:"الحق أبلح. والباطل لجلج .ومن عرف 
قليتيم. ومن جهل فليسال.قإن الإنكار ليس بشى. والاعتراض بغير حق ضلال على التفصيل 
والإجمال. ولا يقيل قول إلا ببرهان» ولا يؤخذ شئ إلا بتبيان» فلإن كان للعلم حرمة فللعالم حره " 
والحومن بلتحس المعاذير والحتافق يتبع العيوب بل يحدتها بلغير ولا أجهل صن مت ري و بين 
أومتكر لها هوجاهل ٠‏ والحبادرة للانكاركالمبادرة للإغترار؛ وأولى وك 1 
التحقيق وتوقق مواقف الضرر والضيق إذا كان توقفه للإسترشاد للمخالفة المراد» "كمي 
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من كلامه رضى عنه وتغعنا به أمين . وأيضا الحاكم إها أن يواقق الصواب فى حكمه أولا يوافقه . 
ذبن وافته فالامرواضح وإن لم بوافقه . فإما أن يكون ذلك منه على وجه الجور أوالغلط أوالجهسل , 
ؤرجائر هوالخارج عن الحق معتمدا كما فسربه "هخ" قول الشيخ خليل : ونبذ حكم جائر» . ووجه 
.بره لإيعرف إلا هن قوله وسواء استقرعلى إقراره به أوانكره . وشهدت عليه بينة به أعنى إقراره 
يي لانه أهرباطني لايعرف إلا هن جهته ٠‏ والغالط هوالذى يقصد الحكم بمذهبه قيصادف غيره 
ربوا أولعذرمن الأعذار. ففى "ق” عن ابن محرزمائصه أنه" إن قصد الى الحكم بمذهبه فصادق 
يرو سهوا فهذا يفسخه هو دون غيره لآن ظاهره الصحة لجريانه على منهعب بعض الحلماء. 
جه غلطه لايعرف إلا من قوله إلا أن يشهد بينة أنها علمت قصده الى الحكم بفيره قوقع فيه 
زيننضه غيره كما ينقصه هو.” فاول كلامه هوالحشارإليه بقول الشيخ خليل: "أوخرج عن رأي 
رتلده * ولخركلامه هو المشارإليه بقوله أيضا : " أو انه قصد كذا اخطا ببيقة " متطق بحقدهر 
إي ثبت ببينة أنه قصد كذا وأنه أخطا. 

ؤإذا علمت هذا علمت هنه أن وجه غلطه لايعرف أيضا إلا من قوله أوقرينة. ولم اقف على 
شيئ فى القريئة بالنسبة الى الجور وإن لم ينبت جوره ولاخطاه بما تقدم فهم جاهل وهوالذى 
يحكم بين الناس بالحدس والتخمين ٠‏ فالتخمين هوالقول بالحدس . والحدس ظن الشيئ والقنوا 
فيه بالرأي ٠‏ 

فإذا تمهد هذا فاعلم بأن الجاهل والقالط لاضمان عليهما اتفاقا .كما فى نتصوص أتمتنا 
فلانطيل بذكركلاههم فى ذلك . والجائر اختلفت أنمتنا فى ضمائه. فعذهب العدونة فى "كتاب 
الاقضية * أنه لاضمان عليه .وتبعه فى ذلك صاحب تيصرة الحكام المفسرة لكلام المدونة عند 
الائمة الاعلام . وصدربه أيضا ابن يونس وهو مقتضى كلام ابن مرزوق أيضا ٠‏ وقد تقدم كلامهم فى 
نك فلا نطيل بإعادته. والذى عليه بعض فقهاء القيروان ضمانه وعلله بأنه كالقاصب أخذ هال 
رجل فدفعه لاخرفله أن يتبع أيهما شاء لان كليهما غاصب له. وتهب الى هذا القول صاحب 
النوادر. أنظره فى ترجمة القاضى يقرأنه حكم بجورأوخطا فى حكمه ومشى عليه أيضا ابن عرفة 
فى مختصره «وقيد به أبوالحسن كلام المدونة ٠‏ ونيل به ابن يونس هاتقله عن اين القاسم من عدم 
ضمانه .وتركت جلب كلاههم هنا فى ذلك خشية الإطالة. فإذا تمهد هذا فاعلم بأن هذا القول 
الاخيرلايوازى فى التشهيرها فى المدونة وأتباعها من عدم ضمان الحاكم الجائر وإن جار جورا بينا 
ولاسيما قول ابن القاسم وحينئد فلا يجوزالحكم والغتوى بخلاق مافى المدونة . 

إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ماقالت حذام 

وفى ميارة على ارجوزة ابن عاصم مانصه + فقد نصوا على أن القول المخرج لايعمل به فى 
قضاء ولافتوى وإنما ينكرتغننا وتغقها فقط ٠‏ وأضعف منه مخالف المدونة. وقد نص أتمتنا على 
أن قول هالك فى الحدونة أولى هن قول ابن القاسم فيها . لانه الإهام الاعظم ٠‏ وقول ابن القاسم 
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فيها أولى من قول غيره فيها لائه أعلم بمذهب مالك وقول غيره فيها آولى من قول ابن القاسم 
غيرها لصحتها . أنظر التقييد على المدونة . وإئما جلبت ماتقدم من كلام الائمة للتنبيه 3 
بطلان قول من قال ببطلان قضيتنا. نعم ٠‏ فلم أجر فى الحكم ولم أخطئ فيه ولم أجهله يلل 
الحمد والشكرعلى ذلك. هن تأهل الرسم وجد التصوص متضافرة على ما حكمنا به إن انصف 
وبالعلم الناقع تحلى واتصف » وإلا فلا حول ولاقوة إلا بالله الحلي العظيح.قال الله تعالى فى كن 
العزيزه ؤإن هذ ًسراظ تقيما فاتبعوه » الاية . وقال أيضا: « قل هذه سبزاي اسنو إل يور 
على بصيرة » وقال ابن عرفة : "والحق اتباع التصوص" .وفى إضاءة الحجنة مانصه : 


والحزم أن يسير من لايعلم هع رفقة عامونة ليسلموا 
5 جة البيقاء فنورها للمهتدى استضاء 
وق وتيت االطريق يه سار ضلالا أوهلاكا يفنشى. 


وأيضا فتوى هذا المفتى علي باطلة ولوكان فى العدالة مثل عبد الرحمن ابن شريح المعافرى 
وسليمان بن القاسم أحد شيوخ عبد الرحمن ين القاسم لعدم قبول شهادته علي لعداوته إياى . كما 
تعرق ذلك آهل ولاته وباديتها . ففى غير واحد من شروح الشيخ خليل عند قوله :"ولايحكم لمن 
لايشهد له على المختار.عن البرزلى عن الماررى مائصه:" إن عداوة المفتى كعداوة الشهود" . 
ويتفرع عن بطلان فتواه من كل وجه أنها إن تشأعنها إتلاف مال فهولازم له دنيا وأخرى لانه مقلد 
ومنتصب للغتوى.فغى كبير”عخ" وغيره من تصانيف أثمتنا عن المازرى واللفظ "لعخ " ماتصه: 
«ويضمن المفتى غيرالمجتهد ما اتلف بفتواه خطأ ويتهى عن الفتوى ويؤدب إلا أن يتقدمله 
الاشتغال فى العلم فلا أدب عليه ٠‏ وهذا فى المنتصب للفتوى الواجب تقليده » وأما غيره .فلا 
ضمان عليه لانه غرور بالقول». انتهى المراد منه. قلت وحجة بلاتص كدعوى بلا ليل والله يقول 
الحق وهو يهدى الى السبيل . 

وقيما قلناه ونقلناه من كلام الائمة كفاية إن شاء الله لمن أيده الله بالعناية؛ 

« إن فى ذلك لتكرى لمن كان له قلب أو آلقى السمع وهو شهيد » ٠‏ 

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ٠‏ امين يارب العالمين 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبينين وإهام المرسلين وعلى له وصحبه وجميع أمرم 
وسلم تسليما. وبهذا كتب مدافعا عن نفسه فقير هولاه وأسي ' 


لقف عليه من الطلبة ملتفننا هنه الدعاء بحسن الخاتمةوحسن العاقبة والسترفى الدارين 5ه 
حثل ذلك حنى. 

القصرى بن محمد المتار ولد عثمان بن القصرى عفا الله عن الجميع ومن 11 
والمسلمين أجمعين . 
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تسليح العلماء لحكم القصرى فى هذه النازلة , 
وزيكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته : 
أيها القصرى مالك حث أنت الذى 1 
3 كا أنت الذى انت أنت اله 
ولاك الندي اللسوة ركه لجسا مي 
لم تبق فى فتواك قولة قائل إلا الشهادة بالإصابة فهي د 
يلبل مجائلك اغتر بقول "غج" الذى كتب عليه سيدى الحاج الحسن 9 9 
رزيل . ولقد سالته عنه رحمه الله تعالى بالديارالمصرية فس المدر, ا كون ديتنه هدرا 8 
وراغه من التدريس فلم يذكر لى فيه مستندا ولاحجة يعتمد إسة فى الجاهع | 
نول كتاب فيتنرل عليه قول الشاعره ١‏ 
قل للذى يدعى علما ومعرقة حفظت شينا وغابت عنك أشنا 
ولنلك حرم العلماء الفتوى دون تمام البحث عن القيود فى مظان ا الايد 
المواب إلا عند ازدحام العقول ٠‏ ولايجوز الإفتاء ار ودر 6 
على الفتوى بمجرد لفظة أوطرة . وااججعنج سودي 
وكون الفتى يوم اللقاء مبارزا 


. له 
عليها * وذلك عادة من يكتفى ب 5 


بلا آلة حن موجبات الفرار 

٠‏ فلما جاء تهم رسلهم بالبينات فرحوا بها عتدهم من ق 

0 وا بما عتدهح من العلم وحاق بهم ماكانوا به يستهرتون 
عييني قيل أمال رجل قلنسوته وهو من قوم عادتهم أن من أمالها . 2 
مخموصة أشتهر بكثرة الحال حتى صاريصد لكل شين . وكان الخرمطلما على قلة ما ل 
عب خبقة قضاة للشركة وقال له كم عتدك ٠‏ قتدال له أويعماحة دو فقال وأئ 
قث تل بيه بالبصل ونخرنه حتى إذا ريح بعناه«فقبل. فجمل البصل فى الج 
5 جاء وقت بيع البصل كشفا عنه قوجداه رمادا فصاريصرخ 2 9 
يضطك . فلما حل من الضحك أعطاه رأس هاله وقال له مثلك يسأل ويتطغل 52 

0 من تعجبه نفسه بطرة أو لفظة» ولقد كفيتنا جزاك . ؤونة 
0 كر لواتكتطا يتنا جزاك الله خيرا مؤونة إيراد النصوص 
7 اا شين عضن بصحتها وأنه لايجوزالإفتاء بقيرها إذ هي المشهور 
مداه لحو اباد جو عط ة. الستال واضاي طاي ب ردسة لرربناة. 

- بحتب تفاء بغز 3 د ةق 
0 ا : بقدر الحاجة .ولنلك قال رب الارباب:” ألم نلك الكتاب 
كج يدت ا يه 
ا يي يوما حديثا عن الماضى أوالاتى 
تعيدن حديثا إن طبعهم هوكل بمعاداة المعادات 
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ثم إنك ما أوردت نصا إلاوانا لحفظه نظما ولله الحمد » وقال سيدى حمى الله ايعوويوى 
الخرالفيته فى ضبط المختصر: 7 
لونزلت مظلمة ببجبل جازله الدقع ولوبالحيل 
عن نقسه ولومصييا مسلما يدفعه وهوبذاك عالما 
ولايجوز ردها إليه كما تحا شيوخنا إليه . 
وفائدة هذا أن نصوص الائمة هناء نظما ونثراء ليعلم أن المسالة مضفها العجول هذ حجع , 
وفى نظمنا للنوازل * 
وكون دمه يكون هدرا فخطا اظهرمن أن يظهرا 
وفى شرح الوسطى أن تغيير المنكر دون شرطه قديكون اذلالا للبين؛ ومعلوم أن ابن بكار 
لاياممه إلا ابن محمد شين بن يكار. وأها قولك "فحستغرق النمة". فغلط فاحش سبقك إليه 
زشياغ . وإنما أعرا ب بلادنا غارقوا الدمة لامستغرقوها كما يعلم نلك من حد مستفرق النمة أنه 
الذى استغرق ملكه التبعات .وإتما يصدق ذا الحد على من يكتسب وينمى ويد (أمرسال) 
و(العلك) وساترتصول الحلال العشرة . وأما المقافرة وشبههم فلاحلال عندهم أصلاء فبنلك اغرقت 
نمتهم . فلا سين ولاتاء لانهما للتسبب فما لهم إلا أصول الفرق. وآهاالحروف الزائدة وهي الالق 
والسين والتاء. فلا حظ لهم فيها فهم غريقون فى الفرقى ولم يزيدوا عليه من المكاسب الشرعية 
حتى يزاد لهم هن الحروق الزوائد . وهذا المعتى هن هتاسبات عباد الطميرى. وأها تضمينك انح 
فمجرد غيظ هؤد إلى قيظ وهي من الدعاوى التى يجب على القاضى أن لايلتقت إليها ويرجرعلييا 
كمدع على صالح ومن تشبيهي : 


وشرط دعوى المدعى أن تشبها ‏ هن أجل ذاك الام لاقذف بها 


وأوصيك يا أخى بتقوى الله والإعراض عن الجاهلين : 
دع الحسود وها يلقاك من حسده يكفيك منه لهيب النارفى كبده 
إن لهت ذا حسد فرجت كربته وإن سكت فقد أهلكته بيده 
وفى لطائق المئن للشعرائى : 
"لاتردن على معجب فيستغيد منك ويتخنك عدوا والله يعصمك من الناس" ٠‏ 
وقد وجدتى الحاج بشخ فى اشتقال وشفل بال فكتيت هذه المسودة مام مر يرد لتيل 
من دعاك الصالح يجميع المصالج والحمد لله رب العالهيث تي “بوي يني إزن, عنه والبية 
كتبه لسبع بقيت من صغر الخيرعبد الله بن احمد بن الحاج حمس 
والمسلمين أجمعين. 
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زى بمد؛ فما فى الورقات من النصوص صريح فى عين المسالة صحيح قالت يلسان حالها ها 
ىغبي حجة. وهذه من المسائل التى رد فيها الحاج الحسن على "مخ” فى 
و رومصرية فلم يات "مخ" فيها بشيء يستند إليه » وبل الله ضريحه كما قال القائل : الجواد 
بي والصارم ينبو. فجازاك الله خيرا ووقاك ضيرا ٠‏ بل اللائق أن تتمثل قول الشاعر: 
تخافل عمن كواه الحسد ودعه على رغم انف يموت 
ولاتص يوما الى قوله فاإن جواب الحسود السكوت . 
وفى العطولات هايعتمد عليه ويكفى . ويستند إليه ويشقى . قاله وكتبه محيكم على الدوام: 
.ب المزيز بن احمد الكلسوكى وفقه الله أحسن السلوك وكان الله له دنيا ونخرى . 
بسم الله الرحمن الرحيح 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم . ماحكم به الحاكم صحيح 
يصريح وغيره هكابرة العيان ٠‏ حقق الله امال هذا الحاكم وجزاه الله وإيانا خيرا ووقانا وإياه ضيرا 
.ولعمرى إن المخالق ليس فى سعة هن مقاله ولوبلغ مابلغ فى حاله . كيف والحكم بالنصوص 
عن الائعة يجب اتباعه ولاسيما والحكم على مغترق الثمة الذى فيه سعة ومندوحة للسادات. 
جطنا الله هن محيى العلماء حاملى لواء الإسلام وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وررقنا 
اقتناء اثارهم وجنبنا مخالفتهم . ونعوذ بالله من سينات أعمالنا وإنا لله وإنا إليه راجعون . وصلى 
لله على سيدنا محمد وله وصحبه والتابعين . قاله وكتبه محمد الأمين بن أحمد الكلسوكى 
كان الله له ولوالديه آمين . 


الحمد لله والشكرله وصلى وسلم على هن لانبي بعده وله وصحبه وعليكم السلام ورحمة الله 
بركاته. أما بعد فماحكم به مقيد الورقات يما فيها صحيح غني أن شاء الله عن التصحيح فجزاه 
الله عن إعلاء الحق خيرا ووقاه فيما وقاه ضيرا . فلقد جاهد بشباة قلمه جهادا كبيرا أكل أعشى 
لبصيرة ضريراء جعلنا الله وإياه ممن يرحم الموافق والمشاقق وختم للجميع بالخاتمة الحسنى 
له الحمد فى الاولى والأخرى . وكتبه فقير مولاه احمد بن البشير الكلسوكى لطف الله بالجميع 
المسلمين امين . 


الحمد لله وحده وصلى الله على من لانبي بعده وآله وصحبه وسلم تسليما ..حمدا لمن قال 
#مزلم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الظالمون ». والنصوص بالطروس صحيحة صريحة ومن 
حكم بها فهوكرى هما قذفه به شاتمه من الجور والجهل وما فى معناهما لأته بين الحق وأوضحه. 
5 لصتل وأثبت القيل ورجحه عإذ أسس قواعده ورد أوابده؛ وقيد شوارده حتى كتب منكره 
د .ارد على الجاحد مصيره إليه والرجوع الى مالديه إذهو الحق الذى لاغبار عليه. وخير 
قل وأفاد وأوجز قائله وأجاد وهو حجال رحب أملاه وأنن بكتبه وقال له شيخ المشائخ: 
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3 ,0 وه مريده وابته محمد بن المختار بن احمد الخ «أهنه الله ووالديه وأشياخد 
وتولى رسم ن هن فتئة يا والممات إنه رفيع الدرجات ه . 
وجميع المسل 58 
لله وحده ولمن نظر فى الورقات منشدا عن بحر البسيط مادحا للبحر الوسيط : 
لقة درك قن حكم حكمتبه بين البقاة وقول الحق يتبع 
بيت للكزجتم راق خلا تقل الائمة نو فى كتبهم جمعوا 
59 صريحا لايتعارضه نص قنلك نص الحق فاتبعوا 
من رأ نقضا لهذا 1 كم معترضًا 2 فما الى قوله يصغى ويستمع 
باكم يتقان ت مداركه هن غير فهم لما فى كتبهم وضعوا 
مخالتقع كيد ولتق تضح به القضاة الثقات كلهم جمعح 


55 بكر الوافى الكنتى متع الله الإسلام وأهله بوجوده ونوام شهوده , 


اتتهت الابيات بحمد االه فحسن عوته ٠‏ 
العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وله وصحبه وسلم 


الحمدللة .. الحمد لله رب ف 
ا 5 الكاتب قد ورد علي من قبل أن الفقيه الكصري قد حكم على أهل سيدى 
تسليما هذا و إفى /د بنقض الحكم لعدم مصادفته الحق. فلما 


ية ن قسامة فافتيت بنة 
ووس ب مصرحا بآأن حكمه إنما هو ينتقي دية القلاوى عن 
الاغلال انه لم يتعرض لثيوتها على أهل سيد ببكر لحدم ترافعهم عليه .وأعلمهم بتوقف الثبوت 
حي يل المغتول وليمان القساهة علمت أن القصرى لم يبق لذى حال حالا ولالتى مقال 
درق خض هاحكم به لمواققته النصوص الصريحة الصحيحة التى جلها ٠‏ وتاهيك بها كثرة 
خضلا عي تضمينه الدية الذى القول به هن أعظم البلية إذ كيف يضمن موافق الحكم . 
ولو قررنا تتريرا فاسدا أنه خالف دون تعمد الجور ودون تولى انقاذ ذلك بنضي ٠‏ عن و2 
ابن رشد خلافا للمازرى إن لم ينتصب وإلا فمقتضى النظر تصويب ضمانه . وقد قلت فى هرائى 


صوق 
ولم يضمن نواجتها ضيعا ان يك للقاطع قد رجعا 
الافهل يضمن أولايضمن أنلم يكن منه تول بين 
55-5 تتصبا فالنظر ذاك وفاقا عند حن يحنر ٠.‏ 
*-" فالن أقول به صحة ماقاله القتصرى من نفي 
نلك إشارة الى الضهان والحراد بالمحررح " قالذى أقول ب وهذا أوضح من الشمس 


الدية عن الاغلال وتوقف وجوب الحية على المتازعين لهم على القساهة ٠‏ ييا 
فى رابعة النهار مالم يشهد شاهدان هن غير الطائفتين على تعيين الضارب إن 
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ون مع التساهة قاله البناني وما قى "هق" من انه لا يعمل بالشاهدين فسبق قلم فى كلام 
خليل: “وان اق لت بغاة” الخ .. هو المشهور كما ذكره البتاتي عن الشيخ مصطفسى 
يجيا له كنا نقول و القول الأول أيضا شهره بعضهم ٠‏ وححلت عليه المدونة. ولئن متلنا ماقال 
إإى) فليس هن الحتاية فى الضعف التى يتتقض فيها حكم الحاكم . 

ووب عبدريه سبحاته وتعالى عبد الله بن ابراعيم بن النمام العلوى اعلاه مولاه تعالى 


نقلا عن نسختي م-.م.ب.ع رقم:2138 و يحى بن البراء 


2 - وأي منض بابه فى الاعتماد على اللوث 
فى تحديد قاكل القتيل بين الصفين 


الحمد لله وها توفيقي إلايه والصلاة والسلام على محمد واله وأصحابه اللهم أرتا الحق 
بلرزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا واررقنا اجتنايه. 

وبعدء فقد ذكر البنائى - عند قول "المص ” وشاهد فى مسالة البغاة " - مانصه 

وسواء شهد الشاهد على رجل بعينه أوعلى صف أنه قتله » انتهى. 

يمناه عندى - والله أعلم - أنه قتله بعض الصف ٠‏ من غير تعيين ٠‏ فيكون اللوث مع جهل 
عين القاتل » ويشهد عندى ماذكره ابن فرحون هن أثه صلى الله عليه وسلم ٠‏ حكم يموجب اللوث 
فى القسامة وجوز للمدعين ان يحلفوا خمسين يمينا ويستحقون دم القتيل . فى حديث حويصة 
بحيصة واللوث ليل القاتل . فإن قلت : فإذا كانت القسامة لاتجب عند مالك - رحمه الله - 
إلمع اللوث فاى لوث فى حديث حويصة ومحيصة . قلت قد أجابوا على نلك بآن الحديث فيه نكر 
الدارة بينهم . وأنه قتل فى بلدهم وليس فيها غير اليهود . 

وقال المازرى - رحمه الله - وعندى أن الأظهرفى الجواب أن القرائن تقوم مقنام الشاهد ٠‏ 
نبكين قدقام من القرائن هادل على أن اليهود قتلوه ولكن جهلوا عين القاتل . ومثل هذا لايكون 
الإنهليثا . فلنلك جرى حكم القسامة فيه - والله أعلم - انتهى . 

رمه ها فى المقدمات . ونصه فإن قيل : ما السيب الذى من أجله حكم رسول الله صلى الله 
تبه ملم بالقسامة . قيل كانت خيبرارض يهود وكانت محضة لايخالطهم غيرهم. وكانت العداوة 
#«وبين الانصار ظاهرة ٠‏ وخرج عبد الله بن سهل بعد العصرفوجد قتيتلا قبل الليل فمثل هذا 


21561 


مها يذلب على ظن من سمعه لنه لم يقتله إلا اليهود . ولو وقع هثل هذا فى وماننا لوجب الحكم بر 
أن يتعدى الى غيره ٠‏ 
ألو يديه احتر اللو هع جهل عين لقال : قول ابن جزى أن من الذوث : ككون القتيل في 
محلة قوم أعداء له. 0 
وفى الشبرخيتى: فإن 
من نلك اجيب بان هذه وأعثالها 


قيل إنه ليس من اللوث وجوده فى قرية قوم .وقصة حويصة ومح 
مستثتاة لثبوت العداوة بين المسلمين والكفار . وتجوسة 
3 نى لقظ البنانى ٠‏ أوعلى صف أنه قتله ٠‏ خالفنى فيه بعض العلويين . وقال 

مون إل الصة من باشروا كلهم قتله + فجعله كلية وليس بظاهراذ ليس فيه لظ يفيد لحمو 
وقد ذكر ابن شاس : أنه إن كان المقسم عليهم جماعة لم يقتل منهم بالقسامة ٠‏ إلا واحد . قال 
لحلل .لاا لا ندرى أقتل الكل ؛ أوالبمض .. والمتحقق هنهم والزائد عليه مشكوك فيه . 
فترك وقتل المتحقق ؛ اتنهى ٠‏ 

واغترض علي بعض العلويين: بأن مافى الحديث إنما هو فيمن وجد بعحلة قوم . فلايحتج 
يه على قتيل بين صفين , وبان الحديث ذكرالنفراوى عن القرافى وابن عبد البرأنه يحتمل أن فيه 
لوثا. 

والجواب عتدى - والله أعلم - أن المدار على اعتبار اللوث ٠‏ مع جهل عين القاتل . فيمن وجد 
بمحلة أوبين الصفين ٠‏ والنقراوى لم يصرح بأن اللوث على قاتل معين ٠‏ فيقي محتملا لانه لوك 
ثبت على اليهود جملة .مع جهل عين القاتل ٠‏ كما مرعن المازرى . 

فليتامل هنا من هو من أهل النظرء فإن وافقنى فليكتبه فى المحول. واللوث عندى فى نازلة 
العلويين أقوى من لوث اليهود ٠‏ لانه يقطع كل من لقيت بأن العلويين هم قئلة قتلى الصفين مع 
إقرارالعلويين بنلك . غير ما هرة ٠‏ 
محنض بابه 


وإن قيل إن القتيل بين الصفين ٠‏ فيه روايتان إحداهما أن وجوده بينهم لوث والأخرى أنه ليس 
يلوث ٠‏ فلا قسامة وهي المشهورة . وهي التى فى المدونة ٠‏ وعليها اقتصرخليل ٠‏ فالظاهر عندى 
أن محلهما حيث وجد احتمال أن صفه هم الذين قتلوه ٠‏ فإن انتغى الاحتمال ٠‏ انتفى الاختلاف فى 

كون نلك لوثا ٠‏ والله أعلم . 
محنض يابه 


نقلا عن نسخة المرحوم محمدن بن حامدن 
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نمكم سال بن عبد الوهاب بلزوم أوش جنايات لقاعله المستور خيفة عليه 
وى زله وحد وصلى الله وسلم على هن لا تبي بحده سيدنا محمد وأله وصحبه ومن حفظ 


58 
نى بهد فد ترافع إلي الوريع بن محمد صالح والحسين بن الطالب ابراهيم الحجاجيان ويكار 
0 مسيدى احمد بن نعين العبد الكريميان فى شأن شجات وأصبع واثار حرق وضرب قبرَان 
بن وبميع أولاد عبد الكريم أي أولاد حماذ لمعاتيق على الحجاج أو على أحد من الزوايا قريب 
ينهم حينتذ والحاج يعرفونه. فانكر الحجاج الأمرء أى كونهم فعلوا شيئا معا ادعس أولاد عيد 

وريم أو علموا بمن فعله فيهم. 

وكلئت المدعين بالبينة. فلم يجدوا ها تحصل به الخاطة فاحرى الثبوت. فلم يقبل أولاد عبد 
وكريم إلا الإخبار يمن فعل بهم ها يدعون أو الحداراة لاعتمادهم على اليقين على رعمهم وظهور 
بحض الأثار قيهم الآن. 

رحكم لهم كبيرهم بكار بن اصنيبه بأن لهم خمسين حقا على هن فعل تلك بهم. سواء كان 
إحباج أو غيرهم. لان الشجات فى دعواهم خمس ولها نصف الخمسين. والاصبع له عشرة. 
ولحرق والقران والضرب لهم خمسة عشر. 


وتخبرنى الوريع بمن فعل معهم تلك الواقعة وقال إنه لا يقدر أن ينكره خوفا عليه مما هو 
أعظم. فاغريته على الكتمان. 


فلم يزل الآمر بين المترافعين يصحد وينزل حتى آل إلى الصلح على اثني عشر حقنا خمسة 
للرئيس العذكور خفية عن قومه؛ وسبعة لقومه علانية. وانقطعت هذه الدعاوى والحجج فى هذه 
التضية, إذلم يكن غير المداراة كما هو معلوم من أحوال هؤلاء الأعراب فى هذا الززمن وهذه 
لبا إذ الوازع معدوم والظلم صار فيها عادة كالفرض المحتوم.ثم إن تبت أن النين فوا مع 
لد عبدالكريم ما يدعونه غير الحجاج كما أخبرتى به الوريع المذكور. فهذه المداراة المنكورة ‏ 
أعنى الإثنى عشر حتنا ‏ لازمة له كلها دون الحجاج إن كان يخاف من أولاد عبد الكريم أي بحيث 
بلغ خفهم أو حافرهم فضلا عن راجلهم. وآما الحجاج فماجورون فى الدفاع عن هؤلاء المساكين 
لضعفاء حتى صارت المداراة إلى ما صارت إليه من القلة بالنسبة لما يرى رئيس أولاد عبد 
لكريم وقومه ونقله الخمسون حقا المذكورة بالمحول. والحجة على لزومه لقير الحجاج. إن كان 
كر لب ابن الحاجب التى نظمها ميارة فى تكميله, ونصهاد"كل من أوصل تفعا إلى غيره 
4 بدله منه سواء كان بإنته أو بغير إنته فله قيمة الم 0 ن كان 
وي بويت مثل المثلي وقيمة المقوم وآجرة العمل إن كان 
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ولا أعلم خلاقا فى المسالة ولو كان خلاف فيها فلا عبرة به لجريان العمل اليوم فى 
هذه الجزيرة السودانية ومغاربها بمقتضى هذه الكلية والاحتجاح بها فى نوازل انمتها ىا 
الأعمش والحاج الحسن والشرفاء أبني فاضل وحمى الله والبشير والكّصرى وغيرهم. 5 


وكتبه الواقع كله على يديه بعد المرافعة إليه من أوله إلى لخره من دعوى وعجر وظلم وصلم 
ومدئراة وقبول ودفع وقبض وإبراء وانقطاع حجح إلى يوم القيامة. عبيد ربه سبحانه وتمالى, 
محمد صالح بن عبد الوهاب الناصري الولاتي تيب عليهما و المسلمين لمين. وثلك فى رابع ليام 
شهر رهضان سنة 1246ه 


> نسآن من مناظرة مطض بابه ومعمد لولو بن اليعقوبو بظأن القود 


الحمد لله وما توفيقي إلا باله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وله وتصحابه 


وبعد ٠‏ فإن الله تعالى ٠‏ أعلم بمصالح العباد. وقد شرع لهم القصاص لجلبه مصلحة الحياة . 
بدرنه مفسدة العداء والفساد ٠.‏ فمن تصدق به كان له كفارة يكفرتمكينه من نفسه - مما لتاه 
أجزاره ٠‏ وأنزل تلك فى التهرية والإنجيل والفرقان . وكررحكم * من لم يحكم بما أنزل الله " من تلك 
باتقان . وقد قضى نبيتا عليه السلام وأخبربالقسامة فى الانصارى الذى قتل بخيبر. 


وهذه الرسالة التي تشهد لصاحبها بطول باعه . وكثرة علومه وإطلاعه . إنما تروم جمعل 
ماشرع من القصاص حجرا محجورا ٠‏ فيكون - بعد أن كتبه الله تعالى وأوجبه -محظورا . فنفت 
أولا التضاء فى هذه البلاد ٠‏ بنفي تركانه التى عليها يشاد لعدم القضاة والولاة والحماة. 


تم خمت القضاء الواقع فى لمرلين السالم بن الماروق . وكان جالبها بلفه أنه قضى فيه 
بشهاءة لغيف فيه شاب تندغهي . واين الشرغي الابيدى. واين الدقاق قاطنب فى نكر ماقيل في 
شهاءة اللميف . من الإنكثر والتحضيخى والتضميف بلوشاء لتثبت وتبين إنجاءه ثلك النبآ لله صير 
من فاسق يطعن . فإن أمرا ين السالم إنما حكم فيه يعد ثلومات فى الإعذار . بشهادة عدول من 
الزوايا - لاتندغي فيهم- شيدوا بالسماع الفاشى يحضرة جماعة من أعل الحصف المشهود عليهم ٠‏ 
فلم يمعوا مدفما إلا أنهم قالوا ؛ إن شهادة السماع فى اللوث شرحطها طول الزمن - كفير اللوث 
محتدين بما ذكره ابن مرزوق. 
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دوو . ولم يشهد لهم ٠‏ قبلوا أن يحكم عليهم. فوقع الحكم 

احج يا لقتل ) فى معروق .و و ميو لوصو صن 
وى يحضرة المحكوم عليهم ). 

زكر ابن مرزوق والبنانى أن شهادة من شهد على صف معين كالشهادة 5331 

يب بع لشميين الصف الدى قتل لقثب إناالخشط الصنان حين اغفال. ل 
بريه , وتطاعنوا بالرهاح . ولا إن لم يختلطوا - وإنما تراموا - فلاخفاء أن القتيل . إنما 
يميه صف عدو؟ ٠‏ 

إن ارجح ما أول به قولها : " وليس فيمن قتل بين الصفين قسامة " ان نلك حيث لاتدمية 
ورمى ؤت ذكر ابن شاس يمن محمد أنه رجع إليه ابن القاسم وأنه قول مالك ولشهب وابن عبد 
ودكم وأصبغ ٠‏ 

يزيد ابن رشد الخلاف فى الشاهد بكونه هن الفريقين . فإن كان من غيرهما فلوث بلاكلام” 
زكرو فى "ضيح . 

ونما قضية اللؤلؤى ٠‏ فى التدمية البيضاء . فلا فائدة لذكرها هنا. 


وعلى تقدير أن من حكم فى هذا الامرء لم يكن قاضيا ٠‏ فلا أقل من أن يكون محكما فيمض 
مه إن كان صوابا ٠‏ فقد رضي بتحكيمه الخصمان والاميرالمتفلب الذى جمل الفريقان الامر 
يبه اختيارا لوقهرا وللقهرعلى ها اقتضاه الشرع يلزم . قال تعالى : «فقائلوا التى تبفي حتى تفي 
إلى امرالله» . وقال عز وجل: ٠‏ ياأيها النين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم». 
بن نكر اللعاء أنه تجب طاعة من تغلب ٠‏ وإن فقد شرط الإمامة .وقد ذكر المواق عن أبن 
لبس فى قوله صلى الله عليه وصلم : وآن لا ننازع الامراهله . يعنى هن تملكه . لامن يستحقه ٠‏ 
بنترعن النووى فى قله صلى الله عليه مسلم: اسمع واطع ٠‏ وإن كان عبدا أنه تصورإهامة العيد . 
إنا ولاه بعض الائمة أوتغلب على البلاد بشوكته واتباعه . فيسمع له ويطاع . 


ولبكون عدم الإنقياد لحكم الله تعالى بالقصاص . حجة للممتنع منه . قلوكان التمرد من 
الدكام حجة لبطلت الحقوق ٠‏ وفتح للظلم باب لايسد . 


بما أصاب تاشدبيت وفريقي إدواعل وإدابلحسن إنما لصابهم من عدم الاتقياد لحكم الله . ولو 
انتامواله لما وقع بينهم ماوقع . والله أعلم بمصالح عباده منهم. وقد قال عمربن عبد العزيز: إن 
لم تصلحهم السنة ٠‏ فلا اصلحتهم البدعة . ثم إن الذب عن من امتنع من الاحكام- والاحتجاج له 
٠مما‏ للينبنى . قال الله تعالى: ” ولاتجادل عن النين يختانون أنفسهم". وقال جل من قائل؛ +ها 
تم مؤلاء جاطتم عنهم فى الحياة الدنيا ».. الاية. فاعوذ بالله من رمن تكون فيه السنة بدعة ٠.‏ 
منعر فيه الباطل . ليقلب دين الله ومشرعه . 
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ومع هذا - فإنى والحمد لله - لايتخيرخاطرى على هن نقض ماحكمت به فى تلك القضية , 
إن رأه منقوضا . وأها أنا فها ارائي الله ها أنقضه به ٠‏ بل أرى نقضه من نصر البدع ٠‏ واغراء لمن 
قدر على الظلم ٠‏ ولم يزعه الورع . والسلام 


محنض بابه 


وكتب الشيخ محمئن فال تنبيلا على هذه الرسالة جاء فيه : 

الحمد لله . والصلاة والسلام على محمد واله ؛ هذا وإنه لامخبا يعد بوس ٠‏ ولاعطريمد 
. فشمر- أيها الناقض- عن ساعد جدك ٠‏ واكشف عن ساعدك وعضدك واستعن بمن ت وال 
واشتهد من ترضى هديه : وادر قبل الحزالمفاصل . واعرف قدر من تناضل . ثم احتك بمداه 
أوتب واكتف بالتسليم . والسلام 


محمتن فال بن متالى 


الحمد لله الذى لايتعقب حكمه ؛ ووسع كل شيء عدله وعلمة : والصلاة السلام على محمد 
سيد المرسلين الأخيار . وعلى له وصحبه مادا رالحق مع الحق أينما دار . 


أما بعد ء فمن محمد لول رزق الإصابة الى شبخ الزوايا هنض بابه ٠‏ سلام الله ورحمته 
وبركاته . موجبه أنا بلغنا كتابك وكلماته . فجزا ك الله عنا وعن المسلمين خبرا ٠‏ وهدانا الى 
صراط لا اعوجاج فيه ولاضيرا . 


فآما قولك : الله أعلم بمصالح العياد ” فنعم” » وإن القصاص شرع لجلب مصلحة الحياة 
فحق والله تعالى بخلك أعلم ‏ 

وإذا لم يقد الحكم إلا الحداء والقساد وكثرة المشاجرات وقوة العناد ٠‏ فما حكم الله فيه لاهل 
البلاد . فهل يتعين مع وجود الاحكام المشهورة المصلحة بين الحباد مع الآيات المحكمات والسئن 
القائمة والاثارالدالة على الرشاد . أويصارالى ها يدفع الفتن والجهادءأويتعين مع عدم الولاة وفساد 
هرو ٠‏ وضعق القضاة . واستيلاء المخالفين وظهورالاضداد والانداد أويتعين الإخباربه من 
غير فائدة يترتب عليها قصد أوسداد . أويكون مجرد إنزاله فى الكتب الهية نسخا لما لحي في 
الكتاب لزيد الكى :لي احرج انافك الخال تا وو د بيات 
فاصلحوا بيتهما » قى المبد! وقى لخر المعاد . فهي أخص فى تازا ابو 
وأحوال الزمان ٠‏ وموافقة الإعتقاد . فها نحن حكمنا على ” ابن سيد با 
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قسامة والإستعداد. وعلى غيره برد الاحتوال والتعزيدرات ...مع الإقتصاد 
ونساد والتهيئ للاغلال والاصفاد . وإبطال الديات والكشف و 
ب الاو 
أما قولك : ومن لح يحكم بما أنزل من نلك بات احكمت 
5 نزل هن نلك باتقان فهو صريح أن 5 
بالإتقياد ٠‏ وأن غيره عبن صاترللايات. المحكمات والسنة الصحيحة م يد عتقن 
من أهل العناد وهوفعل الصحابة وعليه عمل أهل الأغوار والانجاد , ولايكون اك 
جود الأركان التى عليها يشاد . فنعوذ بالله - وأعيذك ايكون إبطالا للقصاص 


ونه الاكباد ٠‏ فستذكرون ما أقول لكم 


ولناكو سول الأدحلي الله علوم ضام قضى جب الاتضارع ري بالقسامة والقصاص ذ 
مخالف لما فى كتب الحديث ٠‏ والذى فيها أنه قال لهم .* أتحلفون من غير ترتيب” فقالوا :5ل 
ولاعلم لنا بهذا الحديث ٠‏ فقال أترضون بحلف يهود خمسين 1 


: ولاتشتيت فقالوا أنرضى بايا ١‏ 
الضلالة والتخبيث فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت ا جم مهوي 
الائعة فى شان التلويث. 1 اهنود 


ونعا قيلك : ' وهذه الرسالة - إلى- محظور... تهكها . فاللائق بمتك 
والذى يليق بك ٠‏ أن تقتص الاحكام التى اشتملت 
لله ولم تجعل فيها عولا ٠‏ أوتبين ما اشتملت عليه 
للإزراء . والتعصب لتسليم يعض الأراء . 


الكف عنه تكرها أوتاتما 
عليها فتردها قولا قولا . أوتسلعها ابتغاء وج 
هن الاوهام راجيا بنلك أجرا وطولا . لا انتصابا 


وأما قولك : فنفت القضاء أولا ... الى- الجناة ... . فإن كان هذا هوالحق من عندك فد كفينا 
أمر جوابك المستلزم لانكارك . أنت تقول بعدم الاركان التى يشاد عليه وتقربعدم الولاة والقضاة 


رلحماة وعموم الفساد والاحقاد . وتحكم بالقصاص بين هذه الأجناد فكيف يشاد ماتهدهت أركاته 
«وفنى أساسه وتضاءل بنيانه . 


فقد لشحنت بلك الامهات . وسلمته العلماء والقضاة . 


ونلك لعدم الولاة والحماة التى 
اعتمدت عليها قى الصلح فى هذه المشاجرات ٠‏ 


' فلم تفن سوى نهب أموال البراء وضرب 
المحصنات ولم تراع أن الوسائل إذا لم يترتب عليها العقصد فى المحاكمات . الى آخرها تكرفى 
الحكايات . وأن سد النرا. 


انع ودفع المغاسدالمعاينات . مقدم عند مثلك فى جميع الحالات. 

انظر مارجع إليه القاضى أبو العباس الشماع . بعد هاعقد على 
إجود إمام لليجرى الاحكام الشر. 
ف بعض أحوالها . وقد أشبع 
إكللم القاضى عياض والنو 


البرزلى فى هذه الأوضاع مع 
عية على اصلها إذ غاية ماتصل إليه الإستطاعة دقع المفسدة . 
فى ذلك سيدى محمد ابن العربى الفاسى . بعدما ذكر حديث القيل 
وى ٠‏ ومافى صحيح مسلم ومذهب الشافعى . واختيار المحققين ‏ 
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فتد تكون فى النازلة [وصاف وجودية أوعدمية . لليجوز الإعتماد فيها على اجمال أهل النقول 
المعتبرين . قال الرقاق والمازرى: إن كان عمل الناس هذهبا عشهورا فليس للقاضى الخروح عزر 
كان مجتهدا أداه اجتهاده الى الخروج لتههمة الحيف والهوى ٠‏ 
وقد ذكره ميارة وحرره فاتظر شرح اللامية ٠‏ 

وفى البلدة الغراء فاس وربنا 

فالشريعة تراعى الاصلح ولاسيما إن كان هعه درء مفاسد شررها , قد اتضح ولذا اتفق الفقهاء 
- على أن المختار عند الفقهاء عتد اختلاف الفقهاء - الصلح. 
خصت القضاء الواقع فى أهرابن السالم” فإنما أبطل نلك القضاء حق اوليانه 


وإن 


يقى أهلها كل البلاء تفضلا 


أها 2 
لان نه الماش أو المحكم على أحيائه زم هالم تله يد واليه بالحالة الشرعية ولا اعوائه . 
وللخصمائه والجدال مع ظهور الحالات مكابرة فهذا هما لايحتاج الى النظر ولا المناظرة ٠‏ بل إنما 
ينال به إرفاض الأكباد والرمي بالصواعق المديرة تحت شرورى الزناد كما أبطل عقل حرين . 
وقيعة عبدين . ولم يقل فى شأنهم حس احد من القريقين ه فإنا لله وإنا إليه راجعون » «والى الله 
مرجعكم فينبتكم بما كنتم تعملون»» فرام القعصاص وشرد المال ٠‏ والصواب - اصلاح- أن يكون 
إليه المرجع والمثال ٠‏ 


قهذا - والحالة هذه - ليس هما نزل لاجله القصاصء قوقع الان فيه الجدال والإستدلال«ولات 
حين مناص» فإن شنت فارجع الى الإصلاح بينهم . والافزد قيما أفسد عليهم دنياهم وديتهم ٠‏ فإنا 
تشهد الله والملائكة وجميع العباد أننا امنا بالكتاب كله ٠‏ وبجميع ماتزل لأجله , ونعوذ بالله أن 
تومن ببعض ونطعن فى بعض . وتملم أن ها حكم فيه على الاعيان فرض . وأما قولك :” وكان 
جالبها ... فلايحتاج الى جواب ٠‏ لعدم فائدته وليس إليه المرجع ولا الحاب . 

وأما قولك : "جماعة من أهل الصف المشهود عليهم” ١‏ فإنه لم يحضرالقضاء هنهم سوى 
المختار بن المختار . وقد أبرأه الخصم - كما علمت - بعد الاختيار و غيره أجنبى منكرالوكالة 
والإعذار . وشهادة غير الاعداء من الأخيار والاشرار . «فهلم شهداء كم التين يشهدون» فى هذا 
المضمار فشرط صحة الوكالة . علم متعلقها : خاصا أوعاما بلفظ أوقرينة . أوعرف - خاص 
أوعاح-إلزاها هع وجود التظر وإلاكان على الحاكم بها غراها . وتبوت الإعذار يشاهدين وبالخطاب 
به تزل الكتاب ( وأغد يا ائيس على اهرأة هذا ٠‏ فإن اعترقت ... كاف فى الجواب . 

على أن العنهب أن القاضي لايحكم فى الحدود إلا فى ها أقر به بين يديه ٠‏ ونسبه ابن فرحون 
لحالك واين القاسم وسحنون والاخوين لدللة - فقضى له على نحوما أسمع - عليه وقضاء 
المحكم فى الدماء على غائب بدعوى وكالة و بينة غير مسماة هما لاباس به إن شاء الله » فعدم 
التحرير لهذه أي الفصول الثلاثة . مما بوهم الإلتباس ٠‏ أوعدم الإشتياه ٠‏ 
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ما جلب تغريع على ثبوت الحكم بالقصاص. وثلك بعدث.ت 
.. ووانع وظهور المصالح حتى يتبت القصاص. بوت الاسباب والشروط والاركان. 


9 يدعوا مدفعا" . فقد شهدت 0 5 
ويا قوك :' فلم يديع الهدث جماعة من " الخنلشن” وإدوونحاج لتقل 
اج اتدلم تسحع 


+ وى" حجة ولاحكما ولاتحاج .بل اعرضت 
إكاكن اج »يل اعر. عما يدلون به 8 ع 
والحجح والإعراض ٠‏ للسيعا عن حقهم فى سحل اماه عسييد 
.يري نرانهم وسب أعراضهم وشجاج الاطفال . ٠‏ فاتقوا يوما ترجمون فير اتهم ولخد لموالهم 
مركسبت» يوم لايتفع الجدال ٠‏ و«إن الله حرم دماء كم وآموالكم, الى الله ثم توفى كل 
اللعحيوح سبال ورور 


وكيد له بالتتصال . 


.ين واحدة هن الصف ٠‏ وترك سائره سائرا وتعبيته ابراء لذ تسغفوالية وج 
دار بد اثقاة اران عليه ومع ولد كا ا لاد شاه من ساراعل لقتال لثنه ندم 
مسحي وكالة حال غيره هثل 
نقد قال الونشريسي فى المعيار : إن التعيين ابراء يرتفع , ند الإ 
ارا مدق بعد الحكم مرفعد وا فرج ذيء بد ول يي نكمم عند الإخبار . وإثبات 
من مسائل العام ٠‏ إذا جرى على سبب . فانظر كلام ابن رشد . واين ه هيه نضة؛ وحمي 
الإتزام للخطاب يخشى العطب . ٍ ا 
وي فر صووة حو جم اس كر واي عدن لمامة يوري يدرس وه يدت 
ولما قولك : “بشهادة معروف" أوتدين 200 - 
: 5 معروف أوتدين الله بأنه من الشهود المعروقة للمحكمي. ند التح> 
«فشدول ولقوة للبالله العلي العظيم» فإنما تكون عد التهم عدالة على عدالة . ولم يقيلى) 2/5 * 
موغير لغرباء فى حالة ٠‏ فإنه لايزكى الشاهد إلا آهل حسجده وسوقه . إلا أن -- 
لبنغارى والعتيطى واللخمى والقرافى فى فروقه . 5-5 د 
أنظر كلام ابن عرفة فى قدوم ابن فريقية وخالطه 
لرخام ابن عرف فى قدوم ابن عبد السلام افريقية . وتكميل التقبيد عند قوله : ود 
فى الأخذ والإعطاء والسفرية والحضرية . حتى يعم من باطنته هايعلم فى ع 
ولع كيك : * على معروف" فقد خالق 3 5 6 8 
0 : فهمك مابينه به الزقاق و" هيارة” و" المكناس” . فد 
ننوا على اشتراط كون المشهود عليه معروف العين وا ند الاداء اتفاقا . وعند التحمل 
؛لنريف على قول ليلا يقع فيه الوهم ولا التتاسى ‏ التو وت انه 


قآلرميارة وفى + " لاتجوز الشهادة عليه ..حتى يعرف إسهه 55 
+[ الإسترسال فى التقبيد للشهادة و سي سو يو 
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ومدهب أبى حنيغة أن للحكم للوث ولايبدا بيعين المدعى ٠‏ بل يختار الإهام + 5 
خمسين رجلا - 


5 : وإنما تصح الشهادة فى ذلك بعد معرقة الإسم والعين ٠‏ لآن غير نلك يخد 5 
وك يوم ب در ملحاء القرية أوالجيش و المحلة - ويحلقهم أنهم ما قتلوه ولايع ف 1 لصين 
ويدخله الغلط والتدليس و المين 5 إن كان خورحم + فالدية 3 قاتلا . شم يآخذ 
4 6 , 8 وهم الدية ٠‏ وإن كان هعهم على الجميع عند الثلاثة وبعض المالكية. 
وأيضا . فإن آل الهبارك وبنى المختارالله” قد وقع بينهما حالايخفى على من له أدتى الإنتباه . 5 , 0 4 
30 و ائعا أنت وقال زفر وابن وضاح والبخوى وبعض المالكية : إن الدية تكون من بيت المال . لخن 5 
وأما قولك : ” وقد تكر ابن مرزوق” فلم نرمن صرح بمشهوريته ٠‏ بل إنعا أنت فرعهدة مشهور رول الله هلى الله عليه وسلح عبد الله بن سهل . 1 بعل 
ورجحانيته ٠‏ ناو 
5-09 مضني 57170 هذا كله مع توفر الشروط ووجود الاسباب . وانتفاء الموائع . 520000 
وقد عدل كثير من شيوخ المذحب بيو ويه واوصةابدوليين اموي مدع مفهذ كتاينا ينطق عليكم احج إن عن : ...ل كا 2 لجف الئمة القائمة بالحق 
وعياض واللخم - عن المشهورلها عليه العمل والإستصحاب . وهي ختيارات وتصحيحات على وجود سبب وهو القتل العمد العدوان المحض . 2-6 يه 
بعض الأقوال يجرى بها عمل الحكام .لما اقتضته المصلحة وبنلك تجرى الاعراف والاحكام . 
حتى إن اين رشد قال فى رحلته إن اتباع النص فى بعض النوازل - من غير اعتبار الاحوال - من وعليه الاتغاق عند ابن فرحون مع وجود الشرط وهو كون القتيل غيرصائل بأن يكون معصو 
الجهل الحادث لهذه الاعلام . وئلك ان المعين هتفق على اعمال اللوث فيه فى الجملة وفى الصف ويم كما حكي الإجماع عليه ابن الماجشون ٠‏ وانتفاء المانع حثل تعذر إظهار القناتل كما ذكره 
من الخلاف ما هو مسطور فى هذه الملة ولم نقف على ان السماع يكون لوثا على غير المعين اين فرحون وابن سعد والسجلماسى وابن سعدون وقاضي بجاية وأبحاث ابن انشاط وابن خويز متداد 
قانت فى عهدته ما دام غير هعين. وإبن يشكوال وهذهب سحنون ٠‏ 
فإن قيل يالاخذ بالعموم و الاطلاق الى ظهورالمخصص أو المقيد ٠‏ قلنا إنه على القول به انه ثم أمعن النظر فى الكتاب الذى ارسلت إليك اخرا ٠‏ فاطعن فى الصحابة والائمة المجتيدى. 
هما استوت فيه آفراد العام والمطلق . وبين المعين والصف فرق لمن نظرأكيد . ,أواسلم الأحكام للائمة المتقدمين المقدمين ٠٠‏ فلنسالن الثين أرسل إليهم ولنسظن المرس لين 
وأعا قولك : "مع آنه إنما يحتاج”فالاولى عدم نذكره لاشعاره يما يزعمه بعض الناس لائد , كنقصن عليهم بالعطم وماكنا غائبين » فاتوا بكتاب من عند الله حو أهدى منهما أتبعه إن كنتم 
تصريح بالحكم بالحلح عتد الإلتباس ٠‏ كما عند ابن القصاروابن الجلاب واعترض به على إياس . ا 
وماحاك فى صدرى من تلك غيرأن من جدلته أمامك وكيل أحد الخصمين وأئت نائب عنه فى . له دوان للذق فى العالقلي وابن هلال فى طاتفتين اقتتلا وافترقا عن رجل أورجال 
هئين الامرين بل نظن أنك تراعى هايراعيه متلك عن الغقهاء والعلماء .لا الجمود على مقتض أجبرهما وأجبر الوارث على أخذ الحال . وهو قول ابن شعبان والباجى وإليه تهب أبو ظ 
مآلة واحدة لم تتخذه الحكماء ولاالحكام لبات كرما مع ظهورعدم مصلحتها يحسب الحال ادر وين حك . وقال فى ول مالك : ولا قسامة فى كتيل بين صفيين ٠‏ معنا عد الاكثر إذا 
والزهان ٠‏ ولاتعداح اركانها وأسبابها وشروطها فى هذا الأوان . بأن تعتبراحكام المذهب المشهورة مي #التق “ور هين نوي قيد الجلاب قول الرسالة فى المتشاجرين . وابن رشد فى 
0-7 رسم الشجرة عن سماع ابن القاسم . 2 
المطابقة للنازلة . 


لاقسامة بدعوى الاولياء على الاخرى من الطائفتين . لقوله صلى الله عليه وسلم : لويعطى 

لوث أوكان فى هحلة أوقرية أعداء لايخالطهم غيرهم ادعى الولي على معين حلق الاوليا.. 2 لس ببعواهم لادعى ناس دهاء ناس وأموالهم . ولكن اليمين على المدعى عليه . فهو مما بنوا 

: رميطة علس الحدى عليه وفك اقدية من عاقلته إن لدعى عليه الخط . وإن ادع عليه عليه يجطوا المرجع فيما لم تتوفر فيه الشروط إليه « أقلم يديروا القول آم جاءهم مالم يات 

العمد أخئت من ماله ٠‏ ولاقود عند أكثر المالكية والشافعي والمحققين واحد قولي مالك ومذهصب م الولن » . ٠‏ ولتتسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين» . قف التلشائى عن عيسى عن اين 
لنامم: هن قتل فدخل فى نغر فلم يعرف حلف كل وعليهم الدية بقساهة العقاسم. 


فالمشهور فى النازلة . كما علمت فى المذاهب الاربعة أن القتيل إذا لم يعرف قاتله إن كان ثم 


تحمد وأحد قوي مالك لزوم القود فى العمد . 
وإن لم يكن ثم لوث فالقول قول المدعى عليه مع بينة فى هذهب مالك والشاقعي ٠‏ وفى كون امالك فى “قضية اللؤلؤى . فإنما أتييت بها فى معرض النظائر . وكنت اظن أنك 
الوميح وتجدة كمسو كزاوينههتنه ‏ ناا كما يعتبر فى أمرها أحل البصائر. 
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واما قولك : ٠‏ وعلى تقديرائى لم ك قاضيا" .فلا باس به مع ماتقدم عنك ٠‏ وكنت به راضيا من 
ان اللقضاء قد عفا رسمه ولم يبق الا اسمه وعااقتضاه المقنام الآن انك لنت القناضي. وإذا فى 
أغفلت ما أشاربه عليك الكتاب الماضى ٠‏ ولاتكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا ظللن 
الحجة البالفة ولوشاء لهديكم أجمعين» . 

واما قولك: " قلا لقل حن التحكيم " فيسم الله الرحمن الرحيم « فليحارالتين يخالقون عن 
أمره أن تصيبهم فتنة أويصيبهم عذاب اليم . ربنا افتح بيننا وبين قوهنا بالحق وانت خير 
الفاتحين» فلا يمنعك قضاء قضيته بالآمس ان ترجع الى الحق المستبين . 

أنت تقول فيمضى حكمة "إن كان صوابا ". اقترى ماوقع فى براءة المسلمين 5 
الاموال وإراقة الدماء .لم يستحق فاعله عقايا بل ولاجوابا وتخال قتل المسلمين فى بيوتهم وهتك 
حرماتهم دون مالم يكتفل فاعله عدذابا . أم الإخبار بالاحكام - قرضا - دون أركائها وشروطيا 
وأسبابها يجدى إذا اتتصب لها المحكم انتصابا « ألم يوحى ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا 
الحق ودرسوا مافيه» ٠‏ ويرون ماخالغه قصدا ومصابا ٠‏ افحسبتم أن ما إنتشا عن هذه الاحكام من 
ضرب المحصنات يعد من أصوب ما وقع فى المحكمات . فهلم الى الحق« إن الحسنات ينهين 
السيثات» ٠‏ أقلم تكن الشريعة أخبرت بان الله تعالى لم يجعل النظر للمحكم فى هذه الحقوق وإن 
فعل أدب وإن لم يكن فيه عقوق. 

وقال ابن فرحون واللخمى : وإتما يجوزله التحكيم ء إذ كان عدلا مجتهدا أو استرشد أهل 
التعليم ٠‏ وإلارد - وإن واقق - لمخاطرته ٠‏ فى هاليس له فيه إلا التسليم ٠‏ وبه قال المازرى وابن 
رشد وابن كتانة ٠‏ وغيره وابن الماجشون . والإتفاق أنه لايحكم قى قصاص أوحد وإنمايحكم فى 
ذلك المتتصيون ‏ 

وقالوا ولاية التحكيم مستفادة من لحاد الناس متعلقة بالأموال دون الحد وما يعظح فيه 
الخطر ميحج اللتياس + هله لصوا ات 0 
والإصابة فى نصله وفصله. وأما قولك” والأمير" المتخلب” الى لخره فلا أففر فيه قماء ولا أي 


ربكن وهوهها أغلى,عيا نه عدن بيائه . حت كانه لجماع . إذ لايكذف الله الشخص إلا 
استطاع. 5 
ن أتى بمقدوره ٠‏ مها كان هن هاهوره . فلا حرج عليه فى أموره . وإلا 

دكام بين العامة والقادة الحكام . وقد فرق بين الامة فى اي 0 
مسب متدراتها ٠‏ فلاتكونوا كالثين قالوا سمعنا وهم لايسمعون» . أنظر الركن الأول من اركاب 
وجضاء من تبصرة ابن فرحون . وأما قولك : " وما أصاب" تاشدبيت ” فكلام شيخ 2 
برتحكيم .. وقال تعالى :« وإذا تتلى عليه اياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسههها كان 
ؤبغره بعذاب آليم». 

واما قولك : وقال عمربن عبد العزيز " فقد قال " تحدث للناس أقضية * 

ويج وقال: أخاف أن أحعل الناس على الحق حطلة ولحدة . فط لي 
لمق ونجادله بالبدعة ٠‏ فإن كان هذا كله بدعة فحسبنا الله ونعم الوكيل . وإلا فتب ايها الشيخ ولا 
مب المسلمين بجعلك هذا وما قبله بدعة وظلما وعدم ورع وباطلا مما لايليق بعن فى قلبه حثقال 
لرة من الإيهان. 

لحق. 

وقد بلغنى أنك قلت : إن قول الفيشى والاجهورى بل وتلامنته وسائر الحصريين وغيرهم. 
وتمليم البنانى والتودى والرهوض والدكالى ٠‏ وابن ديوس وابن عبد العريز الدرعى. غلط وهو بعيد 
لنوفرعلعهم وكثرة اطلاعهم . ولايجتمع عددهم على ضلالة . فانت فى ربقته وعهدته . 

وكذا بلغئى أنك قلت : إن القصاص لايسمى حدا . ونلك مما لامشاحة فيه لإطباق التصوص 
كابن عاصم وابن هلال وابن رشد وغيرهم على أنه عن الحدود . فهو هن باب «٠‏ هن كان عدوا لله 
وسله وجبريل وميكائيل» ٠‏ فغى سماع عيسى أنه ليس على النين قتلوا قتل وإن عرفوا - ولادية . 
وليس أهل التأويل كغيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم : من قتل دون ماله فهوشهيد. وقى 
الصحيحين عن ابى هريرة : 


عبارك همقر 
فى أننيه وقرا 


فيه قلما ولا اعتد بما أوردت فى أمره لعدم مطابقته لما نحن قى مضامير ذكره؛ إلا لتبرك انه ناريظ ام جاتو أريزي ان اف 
يالايتين الشريغين . والحديثين المباركين . مع أن الاية الايلى لم يقع حكمك على ما نزلت به بين لكل فل تدظه مائة 
ا 5058 قل: أرليت إن قاتلى . 
عة للولاة إنما هو فيما ليس بمحظورأو من خصائص الأتبياء ومنازعة الأمر قال : قائله ء 

الأهر بالطا يع ليس + : 
قاهرا قن الاماة تين لمر اسان وإيرادك للمتغلب مع ها تقول فيه سرف وعدم التظر الى قل :ريت إن قتلش . 
الاحكام الصحيحة وطلب ايطالها بلانليل هن الإتحراف عن الظرف ٠‏ قل قلتت ندهيد : 

أها ق 5 م مخالف لماعليه الائمة من أن عدم التمكين عن إقاهة الحد قال : إن قتلته . 

مويو تبت 0 0 المصيرالى مايدرا المفاسد هما أذن الشرع فيه قال ؛ فهو فى النار. 
أوالخوف على الناس من إقاهة الفتن ٠‏ يوج الى مايدرا 
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قال ابن المنتر : تيت عن المحققين لزوم دفع طالب الشخص اوالمال لقوله ٠‏ , 
الارض فسادا أن يقتلواء وقوله صلى الله عليه وسلم : من قكل دون ماله قهو .* و 
والترهذي عن سعيد ابن سيد مرفوعا . وقال وهو مهب ابن عمر والحسن البصرى والنخمي وقتاد, 
وابن راهويه ومالك والشافعي واحمد والنعمان وإسحاق وعليه أهل العلم . 

ولم يخصوا حالا دون ... الأخبار الصحيحة ٠‏ الواردة عن الثبي صلى الله عليه وسلم إن 
السلطان فهذا مالاينبفى تغليطه إن ..- 

وفى البخارى عن أبى بثرة : وإن ذاك الذى بالشام . والله إن يقناتل إلا الدنيا. وأن هؤلاء النين 
بين أظهركم والله إن يقاتلون إلا الدنيا ٠‏ ورواية اليو - ! ن يقاتلوا وإن نلك الذى بمكة والله إن 
يقاتل إلا الدنيا ‏ : 

وعند البخارى ... اللقسامة . وقال : قال أشعب ابن قيس : قال النبي جلى الله عليه وسلم 
شاهداك ويمينه . قال ابن أبى مليكة لم يقد بها معاوية . 

وكتب عهر بن عبد العزيزالى عدي بن أرطاة آميره على البصرة فس قتيل وجد عند بيت 
السماتيين إن وجد نصحابه بينة ٠‏ وإلا قلا تظلم الناس ‏ هذا لايقضى فيه الى يوم القياهة . 

وفيه فى شأن الانصارى كبرا كبرا تاتون ٠‏ وروى الكبرالكبر تاتون بالبينة على من قتله. قالوا 
هالنا ببينة قال يحلقون . قالوا لانرضى بأيمان اليهود ‏ فكره أن يبطل دمهم فوداه بماثة من إبل 
الصدقة . 

وانظر فى البخارى ومسلم والنسائى قول عمر بن عبد العزيز لأبى (...) وأمراء الاجناد وغيهم 
فى نلك وصد عليه رجل (...) قال صلى الله عليه وسلم تستحقون الدية بأيمان خمسين منكم . 
فهو الذى عليه. 

نقلا عن نسحة محمدن بن حامد 


5 -آستفتاء محمد آمباركبشأن النازلة 
التندغية فى الحماء 
أما يعد فمن هرسله المتسمى اخرا إن شاء الله الى جماعة القاضين محط رحال المستفتين 
والمتقاضين من جميع الأراضين عموما وخصوصا المصطفى بن احمد فال واحمد بن محمد ... 
أركى سلام وأتمه وأخصه واعمه موجبه أن نازلة بنا لمت جلت وطمت وعلينا غمت وهي أن باغية 
صانت ورحفت على فئة مظلومة انثرت ولم تستطع عربا لهجوم العدوو الضف فرفع أمرهما 
الى القاضى فحكم بإهدار دم الزاحفة وزعم أن دم الدافعة عقل على الزاحفة مستندا فى لك الى 
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بر مرزوق نسبه لعياض فى التنبيهات.وزعمت العامة ان دم الدافعة قصاص فى الزاحفة 

“يب ما فى التوضيح أن الحذهب اتغق على أن المتعالنين الحاضرين هباشرين أومتسببين 
و جف ؤخ عد ضرب وهن لم يضرب ٠‏ وعلى ها فى قوانين ابن جزى ونصه : “تقتل 
يي هواحد” خلافا للظاهرية . فإن اقتص هن بعضهم وعفى عن بض عزر المعفو عنه 
حضعة والسجن عاما سواء فى النفغس أوالجراح رلم يك خلاقا غير هذا وهو مستلزم 
يع رلخلاف العالى. 

.رومت الى الشيخ سيديا فاجاب يها عضعونه ماوقفتا عليه من عاهة شروح خليل متواطتون 
إن يم الداقمة قصاص فى الزاحفة ولهم القصاص من بعض والعفوعن بعض والصلح مع بعض 
ىى لابن هارون ٠‏ ووقعت فحكم فيها ابن حتالى بانها تمالؤ والزم القصاص وناقشه محنض بايه 

فاجابه بما نصه : "لتعلم أن الظاهر لى ما استظهره البنانى من قتل جميع الجماعة 
ررحفة بقتل واحد هن الجماعة الدافعة” ٠‏ ونصه : وانظر إذا قتل واحد من الجماعة الدافعة هل 
يتل يه جميع الجماعة الزاحفة كما هو ظاهر لانهم متمالتون" . وقد سأله محنض بابه عن 
لنص على هذا فقال لم اهتم بشيء غيرهذا ٠‏ لان البنانى أتم نظرا مع كثرة الحلماء والكتب فى 
إقليعه ولم يخالق ٠‏ 

ورفعت آيضا فاقتى فيها بالقصاص هن كل الزاحفة وتسبها للرهونى وصورة حاقال : قولس أن 
الرموض سلم استظهار البنانى هن باب قول أهل الجماعة أن المعتزلة اتبتوا المعانى فى حسالة 
سواد حلاوة فليتامل كلام الرهونى هن اعتمده حق التاهل . وها ذكرته الاليمعن من حكم النظر 
فى حكم أفراد من خرج ومعه آلة قتل وأععلها . هل يسع هن احتاط لدينه تقليد أن البلاد التى 
ألحاكم لها يجبر فيها ولي الدم على أخذ الدية ٠‏ ومن يجير المظلوم مع عدم من يجير الظالم 
«ومن لم يحكم يما أنزل الله فاؤلتك هم الكافرون» . كتاب الله يناقش هالاتصلحه السنة 
التصلحه البدعة : تحسين العقول اعتزال ٠‏ ثم ان هن ناقش القاضى ٠‏ قال له أخبرنى عن هذا هل 
هموتعيد فارتى نصا على ذلك ٠‏ فعلى الرأس والرقية أوتعليل فابن لى العلة او ادفعنى لعالم أوكتاب 
بانتله بينها ٠‏ أونقل فهذا بالغ غاية التدور فلايحكم به لندوره ٠‏ أبيتوا لنا هل القول ماقال القاضّى 
هن الحكم بقول عياض مع شذوذه أولايسعه إلاها اتتشر فى الكتب ؛ وحكم يه الاماثل والسلام 
عليكم وعلى هن اتبع الهدى ‏ 

تم سؤال جاهل عما جهله وهو أن الجرح إن كان هثلا لا قصاص فيه كمامومة هل يتكرر 
عقله فى الزاحقة تكررالقصاص لجمع العلة . أولا يتكرر لكونه مالا. والاية من مرسله الى 
لمصطفى حين كان يسأله النقلة التى فيها الإسترعاء فى العتق ووعدتى بها ٠‏ ونلك عند المرادين 
فى الخريف .المرسل كاتب اخره . محمد امبارك بن ابي بكر بن سعيد أسعدهم الله وجميع 
السلمين بمثه وكرهه . 


نقلا عن نسخة الاستاذ يحى ولد اليراء 


195 


١١‏ -قضايا الفنكاح ولحوق النسب 


6 - نازلة الغلام 

7- إعذار صالح بحتمية طلاق 

8 - حكم بنفاد طلاق -خلها وعدم اعتبار استرعاء الزوج 

9 - مسالة الحلف بالحرام وجامع الايمان 

0 - حكم محمد الامين ولد سيدى عبد الله بفسخ عصمة 
1 - ححتكم عبد الرحمن ولد متالى فى عصمة بنت محمد الامير 
2 - تحكيم ابن غلام فى لحوق نسب 
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6- الناؤلة الغلامية 


.جكم احمد بن العاقل فى النازلة الفلامية : 

وجي للدروالصلاة والسلام على رسول الله ٠‏ وبمد ققد تراقع الي محضد بن عمد ون حر 
بيبكر بن سيدى بن حرهه فى شأن غلام ادعى الاول أن محمئن بن الكورى بن حرهه . رحمة الل 
علية» | استلحقه وأنكر ذلك الثانى . فالزهت المدعى البينة فأتى بشاهدين عدلين على الاستفراث, 
هما محمد بن أحمد بن عبد الله وزين بن الغالى . واخرين على الاستلحاق وهما المضطف .ين 
وبي بن محمود لله والزيذم بن عش قرنا وعدول كشيرين شهدوا على القطع بانه ولده لحصولٌ 
وولم لهم بالقرائن بذلك بسبب القرائن البينة كتسميته باسم جده وحمرة لونه والعق عنه بثلاد 
يوياه وغير ذلك هنهم ٠‏ أي العدول . محمد القرشى بن الامين بن احمد بن يحم ٠‏ ومحمد فال بن 
إلى ومحمدكم بن الفاضل ٠‏ وعبد الله جنك . فاعترت للمشهود عليه فى الشهود فلح يبد مطعنا 
3 3 شورة علماء البلد كالمختار د د ٠‏ 0 1 
ؤحكمت بلحوقه بعد مشورة ء البا ار بن محمذن بن المختار . ومحنض بابه بن اعبيد 
قير 

رد احمد بن الحاقل على نقض محنض بابه لحكمه. 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ؛ وعلى آله وصحبه . 

وبعد فإن عبد الله الصالح : محنض بابه بن اعبيد إما أن يكون نافيا لاستلحاق محمئن بن 
لكورى لابن أمته ٠‏ وإما أن يكون مثيتا له . فالقضية مانعة جمع . 

فإن كان قاطعا بنفي الاستلحاق . توقف صدقه -فيما قطع به -على ما لايعكن ضرورة وهو 
ملازمته للمستلحق فى جميع أجزاء زمانه : ليله و نهاره وأنه لم ينم هو قط و أنه لم يغارقه و إلى 
الأن. وكل كلام توقف صدقه على ها لا يمكن فهو جور و زور. 

ولايعنر بالجهل و هومصن بالعلم بسبب الحكم . فيترتب عليه حد الفرية ولاتجوز 
الشفاعة فيه بعد رفعه للامام كما نص النبي -صلى الله عليه و سلم -على نلك فى سارق رداء 
صفوان بن أمية. 

وإن كان هثيتا للاستلحاق وهو عالم بأن ابناء سيدى نافون له فيتوقف صدقهم فيما قالوه على 
ها لايمكن وكل ها توقف صدقه على ما لا يمكن فهو جور و زور وظلم . 

فيلزم الحاكم ان يزجره بما يراه وإن زاد على الحد أو أتى على النقس ‏ 

ثم ان اصلاء السعير الذى وقع الوعيد به على اكل مال اليتيم ظلما وقع الوعيد به ايضا على 
متلفه ظلها .وكذا المعين على اتلافه 

و السلام على من اتبع الهدى و خالف التفس و الهوى . 

أحمد بن العاقل 
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رسالة محنض بابه الى الشيخ سيديه 

الحمد لله و ها توفيقي الابالله و الصلاة و السلام على محمد و اله و اصحابه من كاتبه _ 
عما الله عنه - الى الولي الصالح و التور الواضح الشيخ سيديا ادام الله للانام ضياءه ومتع الل, 
المسلمين بحياته وافاض علينا هن بركاته سلام كما يليق بجانبه السامى على عصره وتفوح 
الارجاء بنشره. 

سلام لو تجسم كان مسكا وكاقورا يقلب باليبين 

موجبه الاستغاثة الى الله ثم اليكم من ملمة المت و طامة اطمت وهى ان محمنن ولد 
الكورى ولد حرمة ترك ابنة و عبيدا هنهم امة حتزوجة لها ولد لم ينفه ابوه فلما لم يترك سيده 
ولدا ادعت ام السيد واقاربها ان تلك الولد من محمنن ولد الكورى و احتجوا بحجج منها شهادة 
رجل اته عاينه يستمتع من امته ومنها قرائن على انه ولده. 

غرفع ذلك الى الشيخ احمد ولد الحاقل ولم يقبل تلك الحجج لضعفها عنده و احتج بقول (غ) 
انما يستلحق الاب مجهول التسب ‏ 

وأمر اولاد حرمة بقسمة التركة وايقاه على الرق (وذلك حكم عتد ابن القاسم لا يجور نقضه الا 
لموجب وقد نكر ابن عرفة ان جزم القاضى بامر شرعي على وجه الامر به -حكم) فلما قسموا 
المال وقع الغلام فى نصيب بنت محمئن ولد الكوري ويقى كلك نحو 13 سنة - 

ثم قام سيدى احمد ولد حبيب الله ولفق حججا ايضا فأصنى الشيخ احمد لحججه مع ان 
هنها شهادة هن لم يرفع فى تلك السنين -وهو يرى ام الولد تستخدم -وفى حق الله تعالى تجب 
المبادرة. 

وقد نصوا على أن عن لم يبادر يقدح نلك فى شهادته و لا يعنر بالجهل كما فى (ضيح) عند 
نكر سكوت البكر و نظم الرقاق للقواعد. 

ولما نصغى الشيخ لتلك الحجج قال ان الفلام ولد محمذن ولد الكورى بل قيل انه حكم بنلك . 

فجعل اهل حرمة - و من تصرهم -نلك حجة يدفعتون بها من يطلب حقه من تركة بئنت 
محمتن بن الكورى . 


وتلك- إن تبت -منقوض لمخالفته نص قوله - صلى الله عليه و سلم - الولد للفراش - اي 
لصاحبه- . و لاخفاء ان الزوجة فراش لزوجها كما تص عليه غير واحد من شراح خليل بعد قوله 
أو غاب غاصب او تاب الخ.. 
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وفى الكافى فى اللعان - أن هن عقد نكاح امرأة و أمكنه وطؤها بوجه من الوجوه - كم أت 
يإ لستة اشهر من بوم العقد الى اقصى ما تلد له النساء - وهو خمس سنين على الاصح - لحق 
بي ولها سواء أقر بوطتها أولم يقر و لا ينتفى الا بلعان . 1 

, إرحكم بلحوق هذا الغلام لسيده الذى جعل حجة لمنع المرافعة نقضه (احمد فال ولد محمد 
و) اليعقوبي بسبب مخالقته لنص “الولد للفراش” .ونقضه محمتن فال بن هتالى وسلم له احمد 
محمود التندغى ) و سيد أحمد بن محم بن خاجيل. ( وقد قال ابن شاس ان الققاضى لا ينتبض 
زاء غيره إذا كان عدلا عالها - و لاتعقب احكامه الا اذا خالف قاطعا فإنه ينقض ما خالقً 
اقتاطع من احكامه وذكر يعد ذلك : ان ما خالف فيه القاضى نص الكتاب او السنة او الاجماع 
ينسكه هو و غيره ٠‏ 2 

وقد ذكر ابن مرروق انه ينقض ها خالف القاطع من الاحكام الصادرة عن كل احد ولو هن 
زديل العالم وذكر عن اللخمى ان من حكم فى نازلة باجتهاد ثم تبين انها مسائة نص بالقران او 
بلمنة او بالاجماع عليها و انه حكم بخلاف نلك ينقض الحكم فيها هو و غيره من القضاة و نقل 
إيضا عن ابن محرز : انه ان خالف الحق المقطوع به فإنه يفسخ حكمه و لولم يفسخ حتى ولي 
غيره لكان على من ولي ان يفسخه للقطع ببطلانه قلا يجوز الاقرار عليه و نكر بعد تلك ان الذى 
خالف القاطع هو الذى يكون على خلاف نص الاية او نص السنة التابتة اوخلاف الاجماع و انما 
اطلت فى هذا وان كان هن معلوهات هن هو ادنى حتكم مرتية فى العلم لاته محل اطناب ليتضح 
لكل احد ولكون ولد الامة المتروجة يلحق بزوجها ان لم ينغه بلعان - لم يصح استلحاق سيدها له 
لنه ليس بمجهول النسب الا ان يثبت انه قد اقر بوطنها بعد استيراء واتت بولد لستة اشهر فاكثر 
من بوم وطئه .و الاستبراء متعثر مع حضور الزوج لاسيما فى بدوية تخرج كل حين. 

ومحمذن بن الكورى لو ثبت انه استلحق هذا الغلام لم يصح استلحاقه حتى يثبت انه وطتها 
بعد استبراء من زوجها و أنها وضعته لستة اشهر فاكثر من وطء السيد. 

فإذا علم هذا فابنة محهذن بن الكورى التى هي سيدة القلام تركت زوجا و اما فورثت الام 
وبنوها نصف الفلام فإذا كان لهم حق فى فسخ نكاحه فقد فسخوه و هعلوم ان مالك بعض العبد له 
ردنكاحه و لايجوز منع المرافعة فيما وقع فيه النزاع لقوله تعالى» ياايها النين امنوا أطيعوا الله 
و أطيعوا الرسول و أولى الامر منكم فإن تنازعتم فى شيء غردوه إلى الله» الاية . 

وقيله تعالى « فلا وربك لا يومنون حتى يحكموك ..... الآية ». « ومن لم يحكم يما أتزل الله 
....».الآيات الثلاث وما أنزله « فإن تنازعتم فى شيء ... » : 

كتبه مستضينا بضيائكم وملتمسا لصالح دعاتكم عبيد ربه مخنض بابه فتح له ولاحبايه 
هن كل خبر بايه. 


201 


رسالة الشيخ سيديه الجوابية 

الحمد لله الذى امر باصلاح ذات البين وزجر عما زجر هن موجبات الحوب والحين ويسر فازال 
الضرر ه ان بارتكاب اخف الضررين وراف بعباده فآئر درء المفاسد على جلب المصالح دون مين 
والصلاة والسلام مع الدوام على سيد الانام واهاح كل اعام وعلى اله الخر الكرام وصحبه الجهابذة 
الاعلام وعلى التابعين لهم باحسان الى يوم الحشر والزحام ٠‏ 

هنا وانه من عبد ربه الراجى غفران ثتبه وستر عيبه الحتسمى اخر كتبه ومن وجوه جماعة 
السادة آل:محتضنل من اولاد امبرايط مك بن اببير الثين هم اخوال محمئن بن الكورى سددهم 
الله وايدهم وصانهم واعانهم الى القريقين الموفقين المتوافقين والحزبين المقربين المتصادقين 
اعنى حزب السيد الشهير العلامة التحرير هحنض بابه الهمه الله رشده وصوابه والزمه سئة نبيه 
وكتابه وحزب السادة الكرام الرجحة العقول والاحلام آل حرم ادام الله حرمتهم ومجدهم والهمهم 
سوابهم وبشدهم وقحفتا والفريقين جميعا لحاف العافية الواقية واسبغ علينا وعليهم جميما 
سوابغ نعمه الضافية السلام اللائق الرائق والاكرام التائق الفائق والرحمة الواسعة الشاهلة والبركة 
النافعة الكاملة وبإعلامكم اعلمنا الله واياكم الخير ووقانا واياكم الضير ان لكم عند جميع اولاد 
ابيير ومن حذا حنوهم ونحا نحوهم من المحبة العظيمة والمودة الصميمة والاخوة الصحيحة 
القديمة والصداقة السليمة من وصمة البغض والحسد النعميمة ما لا مزيد عليه فى العادة ولا 
محيدله عن محض النقع والافادة هما لو علمتموه لاعظمتموه او رأيتموه لاملتموه ثم هم -لنلك 
- لا يقيلون منكم الا ان تنزلوهم حيث انزلوكم وتجعلوهم حيث جعلوكم احببتم ام كرهتم رضيتم 
ام ابيتم استداهة للاخوة واستعانة على القيام بحق الابوة والبتوة ولها كان الامر عندهم كنلك ولم 
يصح انحراقه عن ها هنالك عزموا عليكم جميعا كل العزم وحكموا عليكم كل الحكم ان ترجموا 
الى الصلح لما فيه من الخير والربح والسلام من خوالد الإحن ومن طقوى الفتن المفسدة للدين 
الذى هو رأس اموال المسلمين المفنية للرجال والاعوال والمحولة الى اسوأ الاحوال اعائنا الله 
واياكم منها ومن ضررها ومن تظاير جمرها وشررها واعلموا ان جميع الاسباب التى يطلب لاجلها 
الصلح شرعا على وجه الاستحباب او الايجاب موجودة فيكم يااولى اللباب فلا تأنفوا منه ولا 
تنكصوا على اعقابكم عنه فإن فيه الخير و فى تركه اذا تعمين الضير فافزعوا فى اعتماده 
والاستناد اليه الى وزر قاعدتي ارتكاب أخف الخررين و درء المفاسد أولى من جلب المصالح . 

واغتنموا يابرامه واحكامه بيتكم أجر احتثال الامر فى اصلاح ذات بينكم والابقاء على دتياكم 
ودينكم فقد قال الله سبحانه وتعالى » فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ....» وقال « لاخير فى كثير 
عن نجويهم ...عظيعا » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ألا أخبركم بافضل من درجة 
الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال اصلاح ذات البين وان فساد ذات البين هى 
الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين » وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « أفضل 
الناس عند الله يوم القياهة انفعهم للناس وإن المقربين عند الله يوم القيامة المصلحون بين 


202 


الممسوحة ضوئيا ب 6305630066 


بن يتل حلن ال ايه م اشن الاي من للح ين التاسن فضا ديزا تتم تيوق م 

. زب بين مالك رضى الله عنه انه ل من أصلح بين اثنين أعطاه الله بكل كلمة عق قبة 
زماهة رضي الله عنه أنه قال امش هيلا وعد مريضا واعش ميلين ونصلح 2 
“.بي بلاثة أميال وزد أخا فى الله . بين اتنين 
نموا .جميع ذلك واعملوا به حفظكم اللنه ورعاكم وحمد مسعانا ومسعاكم لكي تف ١‏ 
. يو وننلحوا وتريحوا وتنجحوا واعلمو انا ل نقبل منكم سواه ولا نتركم علي شي. ها عداء قلا 
ييا انفسكم الا فبيه و وت الا بتلافيه ولكن حاولوا الاحر من وجهه وادخلوا اليه هن بابه 
.ني مليكم ولايتعسر بان ينزل كل احد متزلته و يرعى كل اخ لاخيه حتقه مق التنليم حرمت 
ط لوالم لعلعه و هكانته عند الله تعالى الذى اكرهه به و رفع مقداره عنده بسيبه ولا 
وى و لايزدرى وان وقع بينه و بين غيره من الورى لان الاستخفاف به استخفاق بالجذاى 
وني و العقاح السنى كما ان اكراهه اكرام لمن اكرهه و تعظيمه تعظيم لمن عظمه وهو إيه 
رن قربه فعلمه ولو لم يقربه و يعظمه لما علمه لما ورد فى الحديث «اذا استرثل الله عبدا 
- : 

ويعظم ايضا الاكابر و الرؤساء ارباب الصدر الحائزين لخطة التقدم على غيرهم فيما 
من الععر و العصر و يعطون حقهم و بوفون مستحقهم و تعظم العناية بهم ويه 
يلى من كان هنهم او الى جانبهم و يعاهل الصغير الكبير ايضا بالتوقير و الاستحياء و الحشعة . 
برا يعاهله الكبير بالشفقة عليه و الرأفة يه و الرحمة فبنلك يلم كل احد هرتبته و يقترل هنرلته 
يكين الثمر بين الناس هبنيا على المواصلة و المكارمة لاعلى المشاحة و العصارمة و تعظم 
لبروءة و تكمل الغتوة فيقع الليتار و يحصل الاتجبار من الانكسار الواقع فى حزبي الاخيار 
اترارلكون العتتازع فيه المتدافع عليه صار الى التدافع دون التتازع و الى التواهب دون التناهب 
تر الكسرو دام الجبر تم لتعلموا ان.حكم القناضى العالم العدل المجمع فى عصره علي 
جالته و تقدمه فى خطة القضاء و الفصل لسنا ممن يتعرض اليه ولايعترض فى شيء هن 
لثياء عليه لكوننا لم نكن من رجال نلك الشأن و لا من فرسان ثلك الهيدان هع أن لحوم الطلصاء 
سعرمة وعادة الله فى منتقصهم معلومة ‏ 

وأما فسخ نكاح بنت عبد الله بن حيبل بن العالم فالامر فيه عند ا فى جذ 
استرقاق بلها بل يقال فى جدار نكاحها لدى ا اب عي بور 06 

لاتائى تاه[ ولكم جميعا التسديد و الهداية اليسواء الطريق وأن يكرمتا بالعافية 
لبدية و السعادة السرمدية انه على نلك قدير وبالاجابة جدير . 

ولسلام عليكم جميعا وعلركل عن كان منكم و اليكم عبد ربه الراجى غشران نتبه وستر 
ميدى بن المختار بن الهيبه طهر الله نه الجيب و ستر العيب و أصلح الشهادة و الغنيب 
بكاذله يلوالديه وللمؤمنين و ليا وتصيرا اهين . 


نقلا عن نسخة الاستاذ يحي ولد البراء 
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1-7عذار بحتمية طلاق لتهذر الوقاق 


الحمد لله على فضله وصلواته على رسله اها بعد فمن محمد صالح بن عبد الوهاب غفر 
الله تعالى ننوبه وستر بمنه وكرمه عيوبه ءاهين الى عثمان بن سانكل بسلام تام موجبه اليك 
ياعثمان اعلامك بان زوجنك لاله بنت لمبيكر قد اعتذرت بعرض اهها عن القدوم اليك ثم ادعت 
دعاوي فيما يطلقها متها انك طلقتها لزوجتك بعدها لما بلفك عنها هما اياسك منها ومنها انك قر 
اخذت امتها وقماشها واعطيت حليها لزوجتك التي تزوجت عليها او بعدها وهذا فاش في هؤلاء 
الناس حتى حكم به العلماء وتوقف عنه بعضهم. وقد حصل الياس من اجتماعكما لما فعلتما مىعا 
من خبيث وطيب ولو لم يكن الخبيث من جهتك اذ يحصل الياس غالبا بما فعلت؛ وان كان طيبا 
فلم يبق الا الطلاق بمثل ما اعطيت من الصداق؛ والامة والحلى والقماش محسوبون عليك على ها 
قاله ابن الاعمش في متلكما فان شنت فامسك مالها عندك من شيء وحقق ها بقي لك ووكل من 
ياتيك به عاجلاء وان شئت فابعث الامة والحلى والقهاش مع حامل هذا الكتاب ياتك مع وكيلك كل 
ها اعطيتها هن صداق معجلا . واعلم ان هذا الكتاب إعذار اذلم يتات غير ما فيه. ولنلك كتبته 
إليك لتقعل ها وافق الشرع وهو الصواب ولالوم عليك ولا حرج والا بان الجأك الغضب الى ما لا يلبق 
ولا يتيفي هن هخالغة الشرع فلا بد من التطليق عليك بالشرع اذ لا يجوز ان تتركا على المعصية 
كما افتى به ابن الاعمش وغيره من الائمةء هذا هو الحق والحق أحق ان يتبع والسلام .وقد كتبت 
هذا الكتاب بمجلس الطالب بن حنكوش وبدواته في سادس شعبان المنير سنة 1261 عرفتا الله 
تغالى خيره وكفاتا شره وعافانا وجميع المسلمين ٠امين‏ والحمد لله رب العالمين . 


نقلا عن ونائق مكتبة اهل الطالب بن حتكوش 


8 - حكم بنفاذ طلاق لعا وعدم اعتباو إستوعاء الزوج 


الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده سيدنا محمد وءاله وصحبه ومن حفظ 
عهده .اما بعد فقد ترافع إلى اعل علو ين الطالب محمد وزوجه زيناب بتت احمد ين همد 
الناصريان المهاجريان في شان يمين تدعي الزوجة على الزوج فيها الحنث والزوج عقر باليمين 
منكر للحنث والاصل في نلك اختلافهما في نوع الصداق فخيرته بين ان يدفع اليها شيئا هن هالها 
عليه مع قدرته على دفحه وبين أن ياخذ منها شيئا هما دفع اليها قبل اثبات الحنث او انتفائه 
فاختار الاخذ عن طوع مثه ورضى في ملا من الاغلال والمهاجرين فاخذ الخلع وطلق فحكمت 
بلروم الطلاق ثم بلغني أنه استرعي واستغتى واستكتب بعد الخلع والحكم بلزومه فكتبت ما وقع 
بينهما على يدي بمحضر الشهود وزدت عليه بعدم اعمال هذا الاسترعاء لانتغاء شروطه التي هنها 
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إإكراة لأنه في معاوضة وهذا واضح وضى الضروريات بحيث لا يحتاج الى الاستدلال عليه 
ميس كتبه الحاكم به مع تسليهه للحق واعراضه عن مشاغبة الخلق عبيد ربه سبحانه 
بنى محمد صالح بن عبد الوهاب تيب عليهما والمسلمين «امين *امين «امين. 


نقلا عن وثائق مكتبة اهل الطالب بن حنكوث 


9 مصألة الطف بالحرام وجامع الأيمان 


جرت مساجلات بين محنض بابه و بين حبيب الله ولد الامين بن الحاج الشقروى حول 
شخص حلف بالحراح و جامع الايعان تم حنث هاذا يلزمه ؟ 


وقد افتى محنض بابه بان روجته قد حرمت عليه بتاتا .و اقتى حبيب الله بانه لا يلزمه سوى 
طلتة رجعية واحدة . 
وقد بدات المسالة بفتوى قصيرة كتبها محنض بابه .هذا تصها : 


الحمد لله وبعد فقد سئلت 'عن هن حلف بالحرام'. و جميع الايمان فحنث ثم أتى حفتيا غافتاه 
بأن ثلك طلقة رجعية ٠‏ فراجع زوجته “ووافقته على ذلك , 

ثم بعد مدة ندمت لاجل ما سمعت من انكار نلك عند الناس. قاتيا عالما عترافعين ”* فاجبت 
و الله تعالى اعلم بانهما يحدان عو لا يجرى فيهما التاويلان اللذان نكرهما الشيخ خليل لانتغاء 
الخلاف فى لغظ "الحرام” - فى عرف زمننا - ولا سيما ان كان معه لفظ “جامع الايمان" . 


ولااظن انه يعثر بجهل نلك لاشتهاره عند العامة . 
ومن افتى بان ذلك طلقة رجعية يؤدب .و لا تقبل شهادته .ولا إمامته «نص على ذلك ابن رشد. 


محنض بابه بن اعبيد 


وقد كتب حبيب الله بن الامين ردا طويلا على هذه الفتوى .وهذا نصه : 


هذا الجواب مكتوب -بنصه -بقلم محنض بابه و ختم باسمه لاكنى اظنه لغيره .لانه غفل عن 
قول السائل:”"ووافقته على نلك .ثم يعد هدة ندمت الى قوله: "مترافعين” فلو كان المجيب محنض 
بإبه للجاب بائها لايحل لها الرجوع بعد الموافقة . لان الفتوى اذا عمل بها المستفتى لزمته - 
اجماعا - وتكون كالحكم قال السيوطي : 


اذا بقول فت العامى عمل ليس له الرجوع لجماعا نقل 
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وقال فى البستان : 
وتلزم الفتوى الذى لها اعتقد والحكمللجميع حما يعتمد 
وفى “الونشريسي" اذا اتفق الزوجان على قول ٠‏ فليس لقاضى البلد التعرض و لالهما الرجوع 
عنه و يكون كالمجمع عليه 


وقول المغتى :" لانتفاء الخلاق فى لغظ الحرام فى عرف زهاننا ” فقد علم محنض بابه ان - 
الحرام وجامع الايمان" فى زهتنا هذا ليسا بصريح فى الطلاق و لا بكناية ظاهرة فيه اذلو كان 
واحدا هنهها لما سأل كل من وقع عليه الحنث فيه العلماء عن عصمته . تعم ما فارق واحد روجته 
«فيما علمت بمجرد حنته فيهما سبل حتى ينضم الى نلك فتوى او حكم .واكثر الفتاوى بعدم اللزوم 
فيهما. وهل جاءه احد يساله عن لفظة (امخلى) ‏ بالحسانية-او لفظة (توظه) -بالبربرية - ايلرم 
بهما الطلاق . 

فهذه الغباوة العظيمة لا تتصور من محنض بابه و لاغمن دونه ممن له ادنى تاهل .. ومن 
برهان ماقلت ايضا إن 'الحرام و جامع الايمان ' يحلغهما العزب و المرأة و الصبي فى بلدنا كثيرا . 
وهل سمع احدا من هذه الثلاثة يقول لزوجته (امخلى او توظه) ان فعلت أو ان لم تفعل , 

سلمنا له صرف العرف لهها بالتحريم مولاكن ليخبرنا عن معناهها اذا حلقهما العزب و المراة 
.قان قال المعنى حل العصمة فقد جاء احموقة و اضحوكة . و ان قال غير حل العصمة فقد رجع 
الينا فى عدم صرف العرف. 

فالعرف الذى يدعيه هذا المجيب ؛ كذب بالبراهين الحسية فالاتيان به هنا ليكون تمهيدا لنص 
ابن رشد . خرف او تغفيل او تعمد كذب ‏ 

وقوله فاجبت باتهما يحدان و لا يجرى فيهما تاويلا خليل:ان اراد قوله: "وهل وان ابت فى هرة 
تاويلان فقد صدق لا يجرى فيهما التاويلان إذ لا يتخيل جاهل حدهماءلان الحدود لما كاتت تدرأ 
بالشبهات .فاولى بما اباح و احل الله تعالى يقوله «ياايها النبئ لم تحرح ما احل الله لك » ورسوله 
بقوله ' من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت " و الصحابة و المجتهدون اطلاقا و مذهبا 
وترجيحا . 

وقوله لا اظن ...الى - عند العاهة ... نقول : فالمشتهر عند العامة " ان الحرام و جامع الايمان 
* مسئلة خلاق فى القديم و الحديث و اتصل نلك الخلاف هن لدن الصحابة الى الآن فاسال اغبياء 
العامة عن حكمهما فانهم يجيبون بان العلماء مختلفون فيهما . فهما الان كمسائل الخلاق كلها ٠‏ 
التى خير الشارع العلماء فيها . و يتفذ ما حكم به او افتى به - بشرط العمل - اجماعا؛ و تحرم 
الفتوى بالجانب الاخر من الخلاف اجماعا . انظر شرح خليل عند قوله : ورفع الخلاف لا احل 
حراها. 
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عن تثنيات الاربع - و لا خامسة لها - الاكثرون قالوبنقض الحكم فيها - فقال 
2 نيه -منهم اين عبد الحكم - نص عليه ابن فرحون فى تبصرته . انظرها فى الركن 
دب من اركان القضاء ٠‏ 
.نس السيوطى - فى شرحه لتاليف الكوكب الساطع - على جوار التقليد فيها وعزاه لابن ابى 
يريرة.فانظره فى شرح قوله : 
.ست .والتقيع لرخص على الصحيح يمنع 
وقول المفت * وهن افتى الى آخر كلامه "سقط لانه ان جلبه لجريان العرف فلا عرق كما 
,حت بالبراهين الحسية وان جلبه على ان ابن رشد ضيق فى ”الحرام و جامع الايمان * فالاخد 
.يريع لبن رشد هو الالبق و الارفق بمن ها جعل الله عليهم فى دينهم هن حرج و امر رسول اللسه - 
وى لله عليه و سلم - بالتيسيرلهم و نهى عن التحسير عليهم وامر بتبشيرهم و تهى عن 
تنيرهم وكان لا يخير بين اهرين الا اختار ايسرهها . قال السيوطي : 
وفى وجوب الاخذ باللخفق اواشدها أو لا خلفا حكوا 


ئيس الذى يقول اعنى ابن رشد فى كتاب الايلاء من المقدمات مانصه :” ومن اهل العلمرهن 
زب الى انه لا يكون هوليا الاامن حلف بالله . وهذا اتما يصح على مذهب من يرى الايمان كلها 
بنير الله غير لازمة لقول النبي صلى الله عليه و سلم : (من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت .). 

ولايقدح فيه غير ابن رشد ووسعوا فى الفتوى ما شاء المقلد قال القاكهاني - فى كلام 
طوبل- وقيه تشديد فى الحرام ها نصه قال عبد العزيز بن سلمة : تلزمه طلقة رجعية -فهذه 
خمسة اقوال فى المذنهب ذكرها اللخمي فى تيصرته ثم بعد ها شدد قال ها نصه : وقال طائفة من 
اهل العلم ٠‏ فيمن حرم زوجته عليه كغارة يمين'. 

روى نلك عن ابى بكر .و عمره و ابن مسعود مواين عباسء وعانشة رضي الله عنهم وطاووس 
وابن العسيب و عطاء و ابن بشار و قتادة و الاوزاعي وابس ثور 

وقال مسروق : لاابالى احرهت زوجتى ام اكلت قطعة من تريد وقال الشافعي ليس بشيء . 

واختلف فى فتوى المقلد قيل يحكى هذه الاقوال للمستفتي. ويقول له تاخذ باي نلك شثت. 
إنيل يرجح له الاقوال بما يظهر له من الترجيح و يفتيه بما ترجح عنده .انتهى المراد من كلام 
. ومن كلام الحواق - فى سئن المهتدين -ما تصه قال عياض : ها اختلق العلماء فى تحريمه 
0 لايقال فيه حرام . و قال - فى اول الكلام -لا ينبفى للامر بالمعروف و التاهى عن المتكر 
أ يحمل الناس على اجتهاده و مذهبه و اتما يغير ها اجمع على احداته و انكاره * 
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8 نت الت عياض قال : اها المختلف فيه فلا انكار فيه ولي د 
الت ل خض على عن خافقه اام يخالك نص الشران أو لسنة أو النجما .و50 
المقام السادس قيها. 

' النشاطبي ' اذا كان عمل الناس على قول مرجوح فى النظر فلا يعرض لهم ويجروا على ازيم 
قلدوه فى الرّمن الاول وجرى به العمل ٠‏ 

من حقدمات ابن رشد: 'ها اختلف العلماء قى تحريمه قهو مكروه من تركه اوجر ومن قدل و 
يأئم . انتهى كلام المواق بلفظه ٠‏ 

وفى تبصرة ابن فرحون ما لغظه ” قيل يحكم بقول الاعلم وقيل بقول الاكثر و قيل يخير “ 

و فيها ايضا -فى موضع اخر-ما لغظه و هن كان لاماهه فى المسالة قولان يحكم بايهما شاء» 

وقيها ايضائو اذا عرض على العالم ما يرى خلافه وجب عليه انفاذه لان سكوته عنه يقتضى 
انه باطل عنده . 

وفى (محمود) عند قول الشيخ خليل ( فحكم بقول مقلده ): لا بأس ان يحكم بقول غيره ‏ 

و فى المعيار يجوز تقليد التشخص للشاذ هن هذهب امامه:؛ او حمذهب الشافس مثلا . لكنه 
خلاف الاولن ٠‏ انتهى بلفظه ‏ 

وفى نجوبة "عج"ما لفظه من قال لزوجته انت حرام ان فعلت كذا و فعله. فى المسألة سبعة 
اقوال فى المذهب .وتكرها الى ان قال : وقيل لا يلزّمه شيء فى المدخول بها .و لا غيرها بمنزلة 
تحريم الماء و الطعام و هوقول اصبغ وهو مواقق لقول الشعبي و حهسروق و ابن سلمة من 


المجتهدين انتهى القصد حنه ٠‏ 
وقى العمليات : 
وعدم اللزوم فى الايمان لازهة شاع مدى الازمان 


قال شارحه " يعنى ان هن حلف الايمان اللازمة لا يلزمه شيء على ما افتى به كثير من 
فعهاء العصر خلاف المشهور وفيه هنا نقل الحميدي عن الابهري انه لا يلزمه غير الاستفقار .وعن 
الابهري ان عليه كفارة يمين و اجاب قاضى الجماعة بان فتوى ابن السراج عدم اللزوم . و اختاره 
جماعة هن المتاخرين قال : وهذا الذى تختاره ونرتضيه تبعا لنلك الامام العظيم . واجاب ابن 
سراج فقال: ما نقله السائل عن الابهري وابن عبد البر صحيح وقد نقل نلك عن مالك رحمه الله 
.فمن قلد ذلك فهو مخلص .فان من قلد عالما لقى الله سالما.انتهى باختصار". 

وفيه ايضا فتوى ابن حيارة و الوالد بعدم اللزوم وفيه ايضا : وكذا ما ذكره ابن المغرب من انه 
لا يلزهه شيء لانه من الحشقة كمن حلف بتحريم كل شيء." 
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وذى الطرز : وغيره: الحشهور ها زاد قالوه على ثلاثة. او كما فيه و فى الاجوبة '( لكيرة : 
ربى جتليد العالكي للشافعي هثلا ففيه ثلاثة اقوال كما نكر القرافى فى شرح المحصول : الجوار 
ينع و الثالث - و هو المختار - التغصيل. ان كان اتصل عمله بها فليس له التقليد والا فلا . 
يجبي المراد هنه بلنظه. قلت وهذا الثالث . حو الذى عليه الاجماع.الذى اتبت عليه بيت 
السيوطن. 
وفى هذه الاجوبة ايضا ما لفظه :” و المذاهب كلها مسالك للجنة فمن سلك منها طريقا 
بيمله .قال الزناتي :" وفيها ايضا : من الة التخيير قول اين القاسم لابنه : اننى افتيك بقول 
وريث. و ان لم أفتك الا بقول هالك ."وفى التنقيح : ان الراجح هن الاقوال ٠‏ جوار الانتقال والتخبير. 
وفى العمليات قال عز الدين بن عبد السلام : لن يزال الناس - من زمن الصحابة - يقلدون من 
إتفق هن العلهاء هن غير ذكير من احد يعتبر انكاره ولو كان ذلك باطلا لانكروه انتهى العراد حنه. 

وفيه ايضا و لا يجب على العاهي تقليد اهام معين . بل هو مخير فى تقليد من شاء واذا قلد 
احدا فى بعض الحسائل ٠‏ فله ان يقلد غيره فى بعضها .لان العاهة لم يزالوا فى رمن الصحابة - 
رضى الله عنهم - و التابعين ميقلدون من وجدوا من اهل الفتوى.و لا يتقيدون بمذهب معين . ولم 
ينكر واحد هن العلماء على أحد هن العاهة شينا هن تلك ولم يقل لحد منهم اذا قلدتنى فلا تتلد 
غيرى ولم يمتنع المفضول من الفتوى هع وجود الافضل. " انتهى المراد حنه بلفظه. 

وقال فى اخر كلامه :لانا اذا قلنا بتصويب ١‏ المجتهد. فلا ينكر على احد ان ينتقل من صواب الى 
صواب .وان قلنا ان المصيب واحده فهو غير معين...) 

وقال هالك حين سأله السلطان ان يجمع مذهبه فى كتاب . ليحمل الناس عليه: دع الناس و ها 
هعليه فإن الصحابة تغرقوا فى البلاد واخذ الناس بتارائهم . 

وهى اخر مسالة من مقدمات ابن رشد -شيخك ايها المغتى - فقلده فيها . وفى اصلي اين 
الحاجب "مذهب الاكتر جواز التخيير و الانتقال". 

وفى الحطاب اذا لم يجد الشخص نصا فى المسالة فى مذهب اهامه و لا وجد من له معرفة 
بمداركه . فالظاهر انه يسأل عنه فى مذهب الغير ٠‏ و يعمل عليه و لايعمل بجهل . يؤيد هذا ما 
قله يوسف ابن عمر فى شرح قول الرسالة " و يستعمل سائرما ينتفع به طبيا - ونصه: 

[الحلال ضالة مغقودة فيجتهد الانسان فى المتفق عليه فى المنعب فإن لم يجد فما به 
الفتوى . فإن لم يجد فالشاذ من المذهب . فإن لم يجد فينظر الى الخلاف خارج المذهب ولا يخرج 
عن اقاويل العلماء ) . 

وكذا ينبغى فى كل حسألة و الله اعلم .انتهى المراد هنه . 
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وفسر شارح العمليات :“لم يجد "فى كلام الحطاب-بالتعسر والتعذر. وقال :لانه لا يمكن وجدان 
شاد ٠‏ الاامع وجدان مشهور ولا الحكس . انتهى . 5 

عذا وما تقلته من هذا العجال ٠‏ كالغرفة باليد من البحر الاخضر هما تركت.لاكن 
الكفاية . للح 

و العجب هن علماء الوقت . ضيقوا ها وسع الله . و شددوا على من نفى الله عنهم المرووظين 
ديتهم تعلقا بمقالة صدرت عن المازرى - فى مفاضية للقرافى - وساتر متهبه التوسيع ( علوق 
القراد باست البعير) فوقعوا بقصد الاجر - فى الوزر وخلطلوا التورع بالتغقه وساووا علم الخلاق 
يعلم الكلام و عدوا محاسن معايبٍ وتسوا انفسهم بالاهتمام بفير الأهم . و لا بد للجاهل من 
تقريظ او افراط . قال سحنون : " اجهل الئاس من حفظ بايا واحدا هن العلم ٠‏ فاراد الناس 
عليه" عمل 

وهؤلاء ارانوا حمل الئاس على ياب لم يحفظوه. 

و السلام 


حبيب الله بن الامين . 


/ ورد محنض بابه على رد حبيب الله ردا هذا نصه : 

الحمد لله وما توفيقي الابه و الصلاة و السلام على سيدنا محمد وءاله واصحابه. 

الهم ارتا الحق حقا وارزقتا اتباعه وارنا الباطل باطلاو لا تجعلنا اتياعه . 
على مطل الحرام . المستحمق لمن اتكر عليه واجب لانه من الدرء عن 
كفاية . كما قال ابن غازى و غيره . مع انه خاطبنى يمكتوبه 
انكرت الفتوى بطلةة رجعيةلممن 


وبعد غان الرد 
المسلمين برد الشبه . وهو فرض 
المشحون بقلب الحقاتق .وما هو للاجماع خارق ٠‏ للجل انى 
حلف 'بالحرام وجاهع الايمان '. 

فاقول - والله الموفق للصواب . و اليه المرجع و المئاب -: إن الفاظ الطلاق تدور مع العرفق 
.قال ابن الحاجب "اللفظ كناية وصريح” ثم قال : “الكناية قسمان "ظاهر ومحتمل ". فالظاهر ما 
هو فى العرف طلاق. 

و العرف يختلف باختلاف الازمنة بو الامكنة . وقد يكون اللفظ كناية فى زمن ووصريحا فى 
زهن فإن “خليتك” الان صريح فى طلقة واحدة , ولم ينكر فيه القاضى عبد الوهاب الا انه ثلاث 
,ولقظ الحرام قد اشتهر عند العامة اليوم فى الثلاث .وهو الذى قصدت بقولى ريو 
العامة ” اي ااشتهار معنى الحراح لا اشتهار حكمه . و العامة قد تعرف معنى اللفظ و لاتعرق 
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ولذا قال القرافي :” اذا جاءك تفت 
- هن يستفتى و هو من غير اقليمك , فلا ت 
اللاي 70 
والمقرر فى كتيك ٠‏ : دون عرف يلنك 
قال نو على هذه القاعدة تتخرج أيمان الطلاق و العتق. 
تمير الصرائح كنايات و الكنايات صرائح .تقله عن ابن كيت 2 
يلى كلاف عرف اللافظ خلاف التجماع .و ويل عى الى لعا ل ع أن الشتوى بحمل اللفظ 
لية و بريةبمع الشتهارها فى العوف دحوي و عىى اع قد لف فى لفظ الحرام . 
بية وها لم تشتهر فيه لم تحمل عليه إلا ب .٠‏ وقال ((ان اللاشتهار ان يكون ووو 
ينهمون عند الاطلاق الا تلك المعنى لاحن لفظ الفقهاء بل 0 و 0 . العصرلا 
لممنى, و ثقل عنه ايضا ان معنى العادة و العرف فى اللغظ ان يفلب اطادة 1 00 


ومن أنصف مو هيز بين المتبادر وغيره .ظهر له ان لفظ “الحرام 
زبلا -ان اطلق فى حق الزوجة لا يتبادر من ن إلا البت 

. يتبادر حنه إلى الذمن إلا البتات و اذا قيل فلانة‎ |: ١ 
0 بها ء اودكل بينهعا الحرام فالحتبادر إلى تحن السامع لتها مبتونة لاجمل و‎ 
من إمارات الحقيقة. كما عند الاصوليين و البيانيين . و بهذا يظهر | بعد زوج . و التبادر‎ 
و بهذا يظهر أن الحرام صار حعيقة عرفية‎ ٠ .يع جدانيين‎ 
598 5 وهما يدل على أن ذلك معناه : أن هن‎ 

ن ذلك معتاه : أن هن حلف به على شيء وطلبت حته أن يفطه يقوللك: 
كيو وي و00 هته أن يي يقول لك:؛ لا 
وقول محلل الحراح :” إن لف ن لو كاذ الطلاق 

5 إن لفظ الحرام وجامع الايمان لو كانا إيحا ف 'ق أو كنا 
ظاهر لها سال حن حنث قيهما الطماء كما لا يسالهم من قال لغظا ل يغيد الطلق 0 
واحدة كقوله " امخلى" بالحسانية . او “توظة “بالبربرية . 7 وو 
فسؤال الحالق بهما يدل على انهما ليسا كفيرهما . مما لا يفيد طلاقا ٠‏ أو يكون طلقة 
واحدة. مع انه لا تنافى بين سؤاله ٠‏ و كون عرفه فى الحرام البتات لان الحاهي قد يجهل ها يوجبه 
العرف كما يدل له ها مر عن القرافى . من ان المستفتى لا يجاب حتى يسآل عن عرق بلده .وما 
معنى تلك اللفظة عندهم . 1 1 ١‏ 
وقال محلل الحرام : ان المشتهرعند العامة ان الحرام وجامع الايمان مسالة خلاف . وأن من 
سآل أغبياء العامة عن حكمهما أجابوا يأن العلماء مختلقون فيهما . 1 
كلام وضع فى غيرمحله ٠‏ فلا فائدة فيه . لان المراد بالمشتهرعند العامة » معنى لفظ الحرام 
للحكمه . فعن سال العامى عن معنى اللفظ . قاجابه بان العلماء يختلفون فى حكمه . فجوايه 
يسول ناته سال عدى التصون طابداية جالتصصع موده الرعيووتيداكهتنججسله 


" فى هذه الازمنة و هذه 
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وكون الحرام أوجميع الايمان . تحلف بهما المرأة - ومن لاعصمة له - لايخرجهما عن معنى 
البتات لأن من أراد المبالفة فى حلفه وتاكيده . حلف بهما لعلعه أنهما اشد مايحلف به؛ فإن كانت 
عصمة كان نلك بتاتا ٠‏ وإلالم يلزهه شيء ؛ لان التحريم فى غير الزوجة لفو ؛ وبهذا يظهر أن من 
قال إن معناهما حل العصمة , لم يات باحموقة ولا أضحوكة ‏ لان اللفظ قد لايراد به إلا التأكيد. 
كقول بثى حسان :” امخلي واهجلي" وقول العرب : " حسن بسن. شيطان ليطان .وقال المحلل - 
المستحمق لمن أنكرعليه - : " وان قال معناهما غير حل العصمة ؛ فقد رجع إلينا " صريح فى 
أنهما لايغيدان عنده حل العصمة؛ وعدم حلها يصدق ينفي الطلاق ونلك متناقض مع الفتوى 
يطلقة رجعية ٠‏ فقد تهافت كلامه . وإن اراد بعدم حل العصمة أن ٠‏ ثم طلقة رجعية . - مع نفيه 
كون العرق البتات - فاها أن يدعى أن العرف طلقة رجعية ٠‏ فنلك دعوى لابد أن يثبتها ٠‏ وإن قال 
لاعرف ٠‏ فالواجب فى لفظ الحرام - حيث لاعرف - هو الجري على المشهورهن لزوم الثلاث . قاله 
الهلالى وغيره. 

وقال فى نور البصر : ” إنه لاتصح الفتوى بثلاث كغارات فى الحل ف بالأيمان اللازمة أوجميع 
الايمان . اعتمادا على فتوى هن افتى به من الائمة المتقدمينءلآن السلف لم يكن متعارقا عنهم 
قصد معنى الطلاق ٠‏ بلفظ اليمين : واليمين المتعارفة عندهم ٠‏ هي اليمين بالله تعالى . ولذا 
حملوا لقظ الايمان عليها . 

وقال محلل الحرام :”إنه لايعلم أحدا فارق زوجته يمجرد حنثه ٠‏ حتى يفتى بذلك - أويحكم به 
- غير حجة بل هو عيث ٠‏ إذ يقع من ذلك مالم يعلم به . 

فقد شاهدنا كثيرا من اهل الورع يغارقون هن غير أن يسالوا.وأما غيرهم فيقتحم الحرام . 
ويسأل من يظن به اتباع بتيات الطريق . والفتوى بغير المشهور. فان وافق ظنه كفاه نلك والا 
قال له التعس لي قولا ولوشاذا . 

وقوله: ان اكثر الفتاوى بعدم اللزوم انما ذلك في فتاوى هن يتساهل فيفتواه . ومن هو 

كذلك لايجوزاستفتا ؤه قاله غير واحد من العلماء . وأما من لايتساهل . ويعتني بماتصح به 
القتوى .فلا يفتي- في الحرام-الا بالبتات. لانه إها ان يظهر له ان ثلك . هو معناه في عرف 
العصرأ ولا يظهر له نلك ويظهر له ان المشهور فى الحراح انه ثلاثت وهو هذ هب المدونة وقذ 
نكر ابن بشير- فيمن قال لزوجته انت حرام وانت علي حرام خمسة اقوال: ثلاث وقال انه 
المشهور وواحدة با ثنة مكل اولم يدخل. والثالث. انها رجعية؛ ان دخل والرابع: انه ينوى ان دخل. 
والخاحس: انه ينوى هطلقا -وقال : ان هذه الاقوال في المذهب. الا القول بطلقة رجدية فإنه 
متهب عبد العزير ين أبى سلمة. وأنكر على اللخمي أنه يضيفه الى المذهب قال وسبب الخلاف 
الحمل على الاقل و الاكثر و الخلاف فى طلقة رجعية . ل يحصل بها التحريم ٠‏ ام لا؟ فمن 
حمل علي الاقل ٠‏ ورأى ان طلقة رجعية يحصل به االتحريم ٠‏ قال انه واحدة . وتكون رجعية 
في المدخول بها . ومن ليس كثئلك قال : هي ثلاث. 
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ما عزاه للمذهب , ان قولان 
وحاصل ها عزا انه حيث لثنية فيه قولان : ثلات. احدة بائئة 
فى إيتضاح العسالك من أ ن:اللفظ المحتمل - اذا لم يقترن الا ديار 
بقل اوالاكثر. كمن نذر صوم شهر وكالحرام .حل يحمل علي بائنة اوعلي ثلاث . ولم يذكر 
ردبل بطلقة رجحية, لانه ليس في المتحب . واليخفي ان هبني هذا الخلاف . من ان احتمال 
رن الحرام للواحدة ,معدوم في عرفناء اذ لاتجد احدا يقول : لحن طلقت 0 بائقة 
بيرجمية , انها حرهت علي زوجها ٠‏ ولا يقال ذلك الالمن لاتحل له الا بعد ١‏ فلاإسكية ف 
سوم لوج ٠‏ فلايستعمل لفظ 
وله في اول مكتوبه - "ان النتوى اذا عمل بها المستفتي لومته اجماعا”: وتكو. 
علحكم : اثما محل ا بعالايئقض فيه حكم حاكم . واما 0 
تنق على تفيه.اوبها خالف الحشهور. غلاتعتبر فد نقل سيدى عبد الله العلويى- وي 
وهوال-عن الشيخ السنوسي. وغيره ان حكم قضاة الوقت لا يرفع الخلاف الا اذا كان بالحشهي 08 
بالهاذ. وقال ناظم العمليات : 
حكم قضاة الوقت بالشنوذ :. ينقض لايقرب للتفوذ 
وقد نظم قول ابن عرفة : لا يعتبر من احكام قضاة العصر. الاما لايخالف المشهور. 
يمنهب العدونة :البرزلي( الذى جرى به العهل. ان لايحكم القاضي بخير مشهور هذهب مالك . وقد 
رقع ذلك فى زمن السيورى ففسخ حكم القاضي. ش 
وما نقله المحلل هن أنه"اذا اتقق الزوجان على قول فلا يجور التعرض لهما" و مثله فى 
التيضيح و هو شطر قاعدة مختلف فيها .وهي حل يرفع الخلاف تقليد ام لاومحلها ما لم ينقض 
فيه حكم الحاكم أيضا . بخلاف ها ينقض فيه فلا يجوز التقليد فيه .قال هيارة -فى بستان فكر 
المهج 
هل يرفع الخلاف تقليد ولا عليه ما التزام خصم حقولا 
ولايجوز في الذى فيه نقض حكم لقاض بعدابرام فرض 
ونكر الحطاب وغيره : انه لايجوز الحكم , ولا الفتوى بقير المشهور اوالراجح وثلك 
أن العمل بالراجح . واجب اجماعا . وذكر ابن فرحون : أنه لايجور الحكم ولا الفتوى الا 
بلراجح عند المجتهد أو عند إمام المقلد. وإن اتباع الهوى- في الحكم والفتوى- حرام 
إجماعا . واذا لم يرجح أحد قولين أواكثر. جرى علي الخلاف. فيما إذا تمارضت الادلة عند 
المجتهد . وتتساوت وعجز عن الترجيح. هل يتساقطان'او يختار واحدا. فعلى هذا الثاني. يجوز 
للمقلد ان يختار احد قولين اواكتر من غبراتباع الهوى بل بعد بذل الجهد والعجرعن الترجيح. 
واما الحكم والفتوى بما هو مرجوح فمخالف الاجماع. نقله ابن فرحون عن القرافي. ونقل عنه 
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7 50 المشهور-ان لايحرج عنه فان لم يقف عليه؛ فليس 
ايضاء انه يلم ا الترجيح فد قال ابن الصلاح: ان من يكتفي بان 
ليد او حكمد ونش انتيل قي آلة ويعمل بماشاء هن الاقوال- من غيرنظر في 
الترجيت- ققد جهل وخرق الاجماع. 

ناته أقنيجرى العمل بمرجوح" فائما يكون لمصلحة ترجحه,. 
١‏ وأما ها 0 الات . وقد استشكل الهلالي القول بانه. اذا تساوى قولان 
فيصير راجحا؛ و الهوى وهو محرم اجماعا وكيف يكون 


1 للحا إن يحكم بما شاء فإن حكم بالتشهى 
سي 1 اذا قال له: رجحت علي خصمي بغير مرجح الا بشهوتك» اللهم الا 
جواب 7 نقل عن الامام الشاطبي انه انكر القول بالتخبير 


ن كان يقرع بينهها. ولم يقولوا نلك فيما رأيت. 
ل قرا كيين علد الحجتهة 8 فكما ان المجتهد لايجوزله العمل باحد 
الدليلين من غير نظرء بل لابد له من الترجيح او الوققه فكئلك المتلد ان عر الترجيع با الاعلمية 
وتحوها توقف , ولايختار بهوا 5. / 
واذا تمهد هذا ظهرأن الفتوى فى " الحرام وجامع الايمان” ب واحدة رجعية؛ لاقصح 
اجماعا . لمخالقته لما اتضح انه عرف العصر والبلد. وقد مرعن القرافي: ان الفتوى بحمل 
لفظ على خلاف عرف اللافظ به خلاف الاجماع . 
اذا سلمنا - جدلا - انه لاعرف قهوقول خارج المذعب . وقد قال عياض انه لايجور للمغتى ان 
اس بمنهب غيره »المضاد لمذهبة. ذكره صاحب طرد الضوال واذاسلمنا- جدلا- 
اند قول في المنمب. فهوخلاف المشهور.ومتهب الحدوثة من ان اللازم في الحرام ثلاث ٠‏ 
انه لايجوز الفتوى بغيرالمشهور او الراجح ومتله لابن فرحون وزاد: ان 
اجماعا . ومثله قول ابن الصلاح : إن من يعمل بما 
وخرق الاجماع؛ وبهذا يظهر بطلان قول 
الشارع فيها العلماء 


وقد مرعن الحطاب 
اتباع الهوى في الحكم والفتوى حرام 
شاء هن الاقوال . من غير نظر في الترجيح» ققد جهل. ء' 
محلل الحرام: "إن الحراح وجامع الايمان . كمسائل الخلاف كلهاء التي خير 
لاقتضائه التخبير مع وجود مرجح ولاقائل يه ٠ ٠.‏ 
واما احتجاجه يقوله تعالي:» يا ايها النبيء لم تحرم ما أحل الله» فكلام وضع في غير 
محله .لان يا ايها التبيء لايشمل الامة ؛ كما نص عليه السبكي ونظمه السيوطي ٠‏ 
واما تحريم الحلال في حق الامة فلفو إلافي الزوجة . فانها يحرمها عند ملك 
وجمهور العلماء- خلافا لقول شاذ خارج المذهب . لايجوز الفتوى يه كما هر | نفا. 
قال الشاطبي : انه لاتجوزالقتوى في الحقرب الابمنهب مالك؛ لاتوجد فيه كتب غير أهل 
الماح يي 00 أطراف مسائل متها لانعلم قيودها 
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وللشروظها فكان مذاهبهم لم تدون بالنسبة ألي أهل المغرب ولحثل هذه الطة لم يجر تقليد 
المحابة فيما خالف مذاهب الائمة. فقد نقل الحطاب ان اهام الحرهين قال: اجتمع المحققون 
يلي إن العوام ليس لهم ان يتحلقوا بمذاهب أعيان الصحابة لانهم لم يعتنوا بتهنيب مسائل 
بوجتهاد بخلاف من بعدهم_ قانهم نظروا وبوبوا.ونكر عن تقي الدين بن الصلاح: أن التقليد يتعين 
لهذه الائمة الاربعة-دون غيرهم -لان مذاهبهم انتشرت وانبسطت. حتي ظهر فيها تقييد 
مطلقهاء وتخصيص عامهاء وشرو ط فروعها.واها غيرهم فتتقل عنه الفتاوى مجردة من تعليل 
يللها مكملا او حقيدا اومخصصا .لوانضبط كلام قائله لظهر-اي مائكر من مكمل ونحوه- 
فيصير في تقليده علي غير ثقة بخلاف هؤلا الاربعة.” فهذا هثل ماوجه به الشاطبي منع 
تقليد غير حالك في المغرب. واحتجاج المحلل بقوله صلى الله عليه وسلم :” من كان حالفا 
فليحلف بالله؛ اوليصمت ” غيرناهض. لانه انما يحتج يه علي مفع الحف بغيرلله تعالي. ولذا 
كان فسقا -كما ورد في الحلف بالطلاق والعتاق-عن النبي صلي الله عليه وسلم -انهما من 
ايعان الفساق ولا يحتج به علي عدم لزوم ها التزمه الشخص بل يلزم عند جمهورالطماء. ولذا 
قال ابن عرفة: "اليمين قسم. أوالتزام منحوب غير مقصود به القربة .أو ها يجب بانشاء لا 
يفتقر لقبول معلق بأمر مقصود عدمه ". 


ومن تاعل ماذ كرنا ظهر له بطلان جميع ها احتج به هذا المحلل من الحجج . من اول 
كلامه ألي آخره الا ان في ها احتج به ها لا بد من التصريج برده منها قله :”إن الاخذ 
بالتوسيع هو الأليق و الارفق بمن لم يجعل الله عليهم في دينهم من.حرج. وامر صلي الله عليه 
وسلم بالتيسيرلهم . ونهي عن التعسير عليهم” و فى جوابه :"ان محل نلك ما فيه مشقنة فإن 
الآية التي أشار اليها هي قوله تعالي :« حاجعل عليكم في الدين من حرج ». وهي حاخذ قاعدة - 


: واها من علق .في بعض النساء فيلزمه نلك . إذلاحرج فيه لان الحرج لغة الضيق وبه يلم 
أنه للحرج في تحريح معينة حرعها الشخص علي نفسه. 


وقوله : انه صلي الله عليه وسلم . " كان لايخير بين امرين الا اختار ايسرهما جوابه: ان ثلك 
فى اهرين مباحين كما يغيد لغظ التخيير إذ لا يخير بين ترك محرم و عله ولا بين قعل ولجب 
وتركه و الالسقط جميع التكاليف فلا يحرم شيء و لا يجب شيئ لان فعل المحرم ايسر من تركه 
يترك الواجب ايسر من فعله فيا عجبا من هذا المحلل ها أبعد ما يحتج به من دعواه. و لكن .من 
بهد الله فهو المهتدى و من يضلل فلن تجد له وليا حرشدا». 
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ومن غريب احتجاجاته: نقله كلام ابن رشد فى من حلف بقير الله أنه ليس بمول وانه انى 
يصح على مذهب هزيرى الايمان بغير الله غير لازمة -لقوله صلى الله عليه و سلم هن كان حالف 
فليحلف بالله مع ان ابن رشد صرح بأن تلك المذهب يحيد . 

ودعوى محلل الحرام ان قول ابن رشد هبنى على عرف هضي يحتاج الى اثبات بناشه على 
العرف و ان العرف تغير فى زمننا الى عرف يناقضه . 

وقوه "وأظنه هو الذى أوهمك وأمثالك” مما لاجواب له الا الاغتفار وقوله ٠‏ ووسعوا فى 
الفتوى يما شاء المقلد » وقد هر ها يبطله من أته ليس له القتوى بغير نظر فى الترجيح وان هن 
يعمل بما شاء من الاقوال من غير نظر فى الترجيح - فقد جهل و خرق الاجماع و انما قيلٌ 
بالتخيير بعد بثل الجهد و العجر عن الترجيح مع انه قيل بعدمه و قد استشكله الهلالي و انكره 
الشاطبي كما نكرته قيل . 

واها تقوله لاقوال العلماء فقد مرما يكفى عن جوابه وكثلك قول ناظم العمليات : 

وعدم اللزوم فى ايمان لازمة شاع هدى الزهان 
ققد مر على الهلالي جوايه و هو مما انكره على علماء عصره . 


و اما ها يحتج به ٠‏ من جواز الانتقال من مذهب الى مذهب قجوابه : انه انما يجوز فى محل 
بوجد فيه المنهب المتنقل اليه والا فلا . وقد مر التنبيه على وجه ذلك . 

ومن العجب انه لما ذكر ان فى تقليد المالكية للشافحي اقوالا ثالثها المنع - ان اتصل عمله 
بها ثم قال ان الثالث هو الذى عليه الإجماع الذى في بيت السيوطى ونلك تناقض لان الاجماع 
ينافى الخلاق . 

واما كلاح يوسف بن عمر الذى نقله فهو حجة عليه فيها يدعيه هن ان للمقلد ان يعمل بما 
شاء لان فيه "ا نالانسان يجتهد فى المتفق عليه فى المذهب ٠‏ فإن لم يجده فا لقوى فإن لم يجده 
قالشاذ من المذهب الخ.. فهو صريح فى انه ليس له العمل بما شاء بل يجتهد فى طلب المتفق 
عليه ٠‏ قإن لم يجد فالقوي ٠‏ فإن لح يجده فالشاذ من المنعب . فهذا نص فى انه لا يخرج عن 
الراجح اذا وجده ولكن مذهيه ما وجد قولا. 


وقي ها ذكر كفاية لمن وفقه الله للصواب ولوشتنا لجلبنا من الحجج و الاجوبة عن شبهه ها 
هو اكثر و ايلغ فىالاطناب. 


محنض بابه ولد اعبيد 
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يول محنض يابه فى هذه العسالة ؛ 
الاكل من يفتى على النص هلفيا لعرف واحوال تضل يلام 
فخذ ايها المفتى لشخص بعرقه فبالعرف الفاظ الطلاق ترام 
فخليت قد كانت ثلاثا وقد غدت لواحدة لاخلف ثم يرام 
ولغظ حرام صار فى العرف بتة وذكر أقاويل الحرام حرام 


نقلا عن نسحة محمدن بن حامدن 


0 - حكم محمد الآمين بن سيدى عبد الله 


بفسخ عصمة 
الحمد لله وحده وصلى وسلم على من لا نبي بعده وبعد فترافع لدى كاتبه محمد بن عبد وابن 
عمه احمد بن محم في ابنة الاول وزوجة الثاني يدعي الاول ان الزوج المذكور اساء عليها بانواع 
للماءة من قطع النفقة وشتم ابويها وشتعها وضربها الى غير ذلك ويدعي الزوج انها خارجة عن 
طاعته فكلفت كلا متهما بالبيتة على ما يدعيه فلم يات الزوج بشئ واتى الاب بجميع حيهم 
عدلهم واناثهم على حسن العشرة والطاعة فما زالا في الدعاوي حتى صار امرهما في امر هريج 
ويلعن بعضهم بعضا ويشتمه غانيا وحاضرا وفسد أمرهما وقنطت من جبر ذات بينهما غثال الامر 
بعد تشعب دعاويهما وعدم انتهائها إلى اني حكمت بوجوب الطلاق لما في نوازل والدنا وابن 
اللعمش والتوضيح أن الزوجين اذا ينس من اصلاح ذات بينهما يتعين الفراق بينهما ولما عليه 
اللئمة من الوفاق اذا تعذر تعين الفراق ولا يجوز للمسلمين ان يتركوهم على تلك الحالة فان كان 
المسئ الزوج فقّد طلق عليه من غير اسقاط شئ من الصداق وان كانت الزوجة فقط فان شاء 
امسكها وان شاء طلقها ولا شئ لها من الصداق قاله اللخمي وغيره وان كانت الاساءة منهما معا 
نبو قول خليل وان اساءا معا فهل يتعين الطلاق بلا خلع الخ لكن الذي نص عليه والدنا في نوازله 
الطلاق بما يجب يسقط بعضه عنه في هقابلة اساءتها ويبقى عليه بعضه في مقابلة اساءته 
قيلي لما عليه الائمة هن الوفاق أعني وجوب الغراق اذا تعذر الوفاق وكتيه من اعتر على احمد 
المنكور اعذارا بعد اعذار ولم يستقم امره على شئ الاشيء يظهر وجوب فراقهما اواخر ذى 
الحجة الحرام عام 1273ه محمد الامين عبد الله بن الحاج ابراهيم رزقهم الله تضرة التعيم 
وهداهم الصراط المستقيم بجاه النبي الكريم عليه غضل الصلاة وأزكى التسليم. 
نقلا عن نسخة هكتبة اهل الطالب بن حنكوش بتجكجة 
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الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على محمد خير انبيائه و اصفياته وبعد فإنه حكمنى فريقا 
بتى ديعان فى شان العصمة المعلومة الشآن أمرت كلا هنهما أن يسجل ها يدلى به ففعل فجعلت 
وثيقتيهما فى غالب الاوقات نصب عيتى ليلا يطول العهدبينهما و بينى ولم ال جهدا فى التانى 
والاحجام .ولاطلع على ها تعلق بالنازلة من الاحكام الى ان طال فى نلك الاهد وراب طول ثلك الامد 
كل احد وساءت بنا الظنون بعض الضمائر و الله سبحانه و تعالى يتولى السرائر لكن تصاهمت عن 
نلك حترا مما لا يليق من سبح بحور متسعة لا تضيق فما زلت اتطلب فقه النازلة فى هحاله واتشد 
ما لم يكن لدي من ضواله حتى وقفت فيها على كثير من التقول فرأيت انى ظغرت منها بما هو 
الماهول ولاح لى منها ها هو فى النازلة منوط وما هو عنها واضح السقوط واتها استقرت احكامها 
فى الاذهان يما برر من نصوص الائمة للعيان و من ارتاب فالعرب بالباب فلما كان نلك كنلك والله 
يوفعنا فيما هنالك قلت و الله يقول الحق و هو يهدى السبيل و هو حسبى و نعم الوكيل ليشهد كل 
هن رأى وبدا له همن صرب له سهم فى العدالة انى حكمت بصحة العصمة وانبرامها وبراءتها مما 
يخل بنظاهها بعد استيفاء موجبات الحكم . هذا وانه ان كان ها ابديته صوايا فحن الله تعالى والا 
فإنه مما لاايستغرب متله هن هذا الجنس و سبحان من لا ينسى و لا يخطن . و بالله تعالى 
إفيق لارب غيره و لا معبود سواه قاله و كتبه فقير ربه القني به عبد الرحمن ين محمنن فال 
أبن حتالى مع شقل بال و قصور باع خامس عشر ربيع الثانى من الثلاثة بعد ثلاثماتة و الق من 
هجرة سيد الخلق و حبيب الحق محمد صلى الله عليه و سلم. 

قال يكى يخاطب عبد الرحمن لما حكم بصحة العصمة : 


ماكان للحق من وال ولاتال لولاالله ولولانجلهتالى 


احسى نهابا لاهل القي يختله هن صائدين سفاها كل مختال 
ولم يرق له عدل ولاحكم ولاتلاقاههتلوولاتال 
وكاد لاكل جند الفي يصرده فانتاشه عابد الرحمن من تال 
فاتتاشه بعد ها كادت تثتبطه اعذر معتنر فيه ومحتال 
وذب عنه بعضب صارم نكر منهالجتود القي.دهمنتال 
فاصبح الحق فى امن و فى دعة يعد المهانة يمشى مشي مختال 
يارب صل على الهادى وشيعته وجازخيرا عن الحق ابن هتالى 
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نقلا عن نسخة محمد المختار بن السعد 
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2- تحكيم محمذن بن محمد قآل لاحمدناه بن غلام 
اذى لحوق نسب 

1 - رسالة التحكيح 

يسلم كاتبه على احمدناه بن غلام السلام التام بعض موجباته الاعلام ان استلحاق ولد البلديين 
فى هذه الارض كثير الخلاف مع ان جل علماء البلد قائل بصحته فقد قال به محنض بابه فى 
رمانه و خالفه عالم هن علماء العصر ووقعت بيبنهما منازعة طويلة وممن يخالمه الان ابن اينه 
حامدين محمتن وقد ادركت والدنا و البراء بن بك يفتيان باللحوق وقد اوقعت انا قيه حكما بعد 
استشارة كثير من العلماء ومن حجة هن يغتى باللحوق ها فى الحطاب هن عدم اشتراط علم تقدم 
نكاح و لاتسر و ان شرطه الامكان وحده بل نص على ذا غيره و ما نكر الكتب عند قول المصنف 
وفى التوريث باقرار الزوجين الخ ... لان المسالة مفروضة فى البلديين و لا بينة غير الاقرار وعتله 
ها فى النوادر ولان الاستلحاق هن باب الاقرار فهما حن واد واحد لا من باب النكاح و النسب اللنين 
يحتاجان الى شاهدين ٠‏ 

وعن حجج من يغتى بعدمه ما فى المدونة من حد من استلحق حمل امرأة وهما بلديان 
ومتلوم ان استلحاق الحمل والولد واحد و قالوا ان الكلام فى المدونة من كلام ابن القاسم لا 
سحتون فلتنظر المدونة هناك و احتجوا بأن ابنعرفة ععزا للخمي كلاما حمضمنه انه لاا يصح 
استلحاق ولد البلديين الا ان يكون المصر كبيرا فإذا تصور الحسالة التى ذكرت فى التوريث باقرار 
الزيجين فى البلديين مع كبر المصر ومن حججهم ان مجهول التسب لا يتصور فى البلديين وان 
لم يكن مقطوع النسب من ولد بين اظهرنا و لا اب له فاين هو فانظروا فى المسالة و احكموا 
فيها يما بدا لكم .الحاصل ان المسالة قيها خلاف هنا قوي و جل العلماء قائل بصحة الاستلحاة 
وهو الظاهر لى و قد انهيت امرها اليكم غاتموه و السلام. 

2 - الحكح و تسليمه 

يسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و ها توفيقى الا بالله و الصلاة و السلام على محمد و الها 
وصحبه اها بعد فقد اتانى كتاب القاضى محمذن بن محمدفال بيد الخصمين يعد ترافعهما لديه 
وفيه أنه انهي الى اهر خديجة ينت احمد بن امغر و الب بن احمد حامد و ذلك انه استلحق حملا 
لها بشهادة محمد زين و المصطفى بن احمد بن هحمتفال و محمدو بن لكبيد وكلهم عدول عندى 
وغير وغيرو اقربه عندى وادعى الستر على ابتة عمه ورجع عن الاستلحاق قعملت بمعرقة 
خطه النى يشهد عليه كل من راه البوم من اهل الاقليم لقول البناني و اعلم اته جرى العمل فى 
هذه الازهان يافادة علامة القاضى بمجرد معرفتها قال فى التحفة : 

والحمل اليوم على قبول ها كتبه القاضى بمثل علها 
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ابن عرفة قال ابن المناصف اتفق اهل عصرنا على قبول كتب القاضى فى الحقوق و الاحكام 
بمجرد معرفة خط القاضى دون اشهاد على ذلك وخاتم معروف و لا يستطيع أحد صرفهم عنه و 
اخر كلامه فانظره فانه مفيد وقد بينلى محمئن بن محمد فال و جه الخلاف فى المسالة تم 
بيان واعرني بالحكم يما ترجح عندي فيها وتصديت للحكم بين الخصعين عملا بقول تبصرة ابن 
فرحون في الفصل السابع في استخلاف القاضي ها نصه مسالة وفي مختصر الواضحة قال ابن 
حبيب واذا ارسل القاضي الى الفقيه وقال انظر بينهها ثم أمض ها ترى فذلك جائر ماض وكانه إنا 
لم يكن له سلطان متصل يصحبه بعدما يقوم من مجلس حكمه بمنزلة مشير اهضى القاضي رايد 
فلرم الاترى انه لا يلزم له بعد امر الا بتجديد واجل حادث من القاضي وليس يسمى هذا قاضيا ولا 
عاملا ولاسلطانا وكانه حكمه القاضي بيتهما الى آخر كلامه فانظره فانه مفيد ثم إن الخصم 
المستلحق امتنع من المرافعة علي بين يدي بعدما رسم تحت الاتهاء انه ملتزم لما افتيت أو 
حكمت بمحضر القاضي المنهي ثم طرأ له الاياء بعد ذلك فرجع إلى القاضي فلم يقله في الانهاء 
الي فلح يكن بد هن النظر في المسالة فارسلت اليه إها وكل وإما قدم فامتنع من القدوم ومن 
التوكيل يشهادة محمنفال بن محمد ومحمد عبد الرحمان بن ءابا بن جب وهما عدلان عندي 
فحكمت عليه بلحوق هذا الحمل له لقول ابن فرحون في تبصرته في مسائل الحكم على القائب ما 
تصه مسالة قال القاضى ابو الوليد ابن رشد الحكم على الغاتب في هذهب مالك على ثلاثة اقسام 
احدهما غائب قريب على مسيرة اليوم و اليومين وهذا يكتب اليه ويعنر اليه في كل حق فإما وكل 
وإما قدم . فان لم يغعل حكم عليه في الدين وبيع عليه ها له من الاصل وغيره وفي استحقاق 
العروض والحيوان والاصول وجميع الاشياء من الطلاق والعتق وغير نلك ولم ترج له حجة في شئ 
من ذلك لانه لا عذر له انتهى هنها بلفظها ولقول ابن عاصم : 


لطالب الحكم على الغياب ينظر في بعد وفي اقتراب 

همن على ثلاتة الليام ونحوها يدعى الى الاحكام 

ويعنر الحاكم في وصوله بتفسه للحكم او وكيله 
الى ان قال : 

وماله في حجة إرجاء في شان ها جرى به القضاء 


ثم مستندي في الحكم باللحوق في هذه المسالة التي كثر فيها القيل والقال بين من يشار اليه 
بالعالم من الرجال وهي هل يصح الاستلحاق هن بين البلديين والله اعلم بحقيقة ذلك تعالى عن 
الكيف والأين وانما علم الفقه على الظنون وباب الاستلحاق اكثره محمول على الاستحسان ففي 
البناني تنبيه في المواق روى ابن القاسم عن مالك انه قال الاستحسان تسعة اعشار العلم وهذا 
الباب أكثره محمول على الاستحسان انتهى هنه عند قول خليل اتمها يستلحق الاب مهجهول النسب 
ولح ار من قيده من الموضعات عليه التي زادت على الستين ما بين شرح وحاشية بالطارئين ولم 
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.بي في المطولات كالحطاب وابن رحال والرهوني معزوا الى الكتب التي ليست في البلد والظواهر 
ي ويرن وكانت على وتيرة أفادت القطع ولانه لاايشترط في الاستلحاق علم تقدم النكاح او 
؛. ري على المشهور وظاهر المدونة كما هو معلوم او لقول الميسر عند قول خليل وفي التوريث 
,درو الزيجين الى غير ذلك ما فصه وفي النوادر عن ابن القاسم انها ترثه باقراره في الصحة لا في 
اللنغلة ان يقر بولد معها فيثبت نسبه ومتله لاشهب ان اقر بها في حرضه وبولدها لحق وترثه 
ويراة قال في التوضيح لانه لها كان الشرع متشوفا الى لحوق الولد جعل استلحاقه قاطما للتهمة 
بثله في البنان انظر قول "ضيح “فان كان معها ولد فترثه اي الحفر مع الولد بل ولموضوع اققرار 
ررربين ووقع هذا الحكم بمعروف وعلى لمعروف يوم ستة من جعادى الاولى عام 1343 هجرية وقد 
م عليه كل هن نظر فيه همن تقبل شهادته واهرت بعرضه على اهل العلم وتصفحه فجرى الله 
خيرا هن اقال عثرتى فيه ه 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فد سلمت هذا الحكم بعد تصفج وتاهل 
,كتب سيدى بن مختارام. 

الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه اما بعد فقد تاملت ها حكم به العلامة 
احمد بن غلام في المحول هن لزوم هذا الاتسحقاق وعدم اعتبار الرجوع عنه فاذا انا لااعلم في 
المنعب ما يخالفه فلنلك سلمته محمد سالح بن المختار بن الما. 

قد تاملت حكم احمد بن غلام وتصفحته فسلمته والزمت العمل بمقتضاه فقد ازال اشكال 
السالة وابان غامضها . 


محمتن بن محمدفال عاشر جمادى الاولى عام1343. 
الحمد لله وبعد لها اجتمع في النازلة المبحوث فيها والمخوض في امرها أنهاء القاضي 
فيها الى هعين التزم الخصمان ما حكم به فيها وبحث من انهيت اليه عن الحق فيها واقتضى 

بحثه ان يحكم فيها بلحوق الحمل مع العزو للاجلة وجلب النصوص الكاشفة عن غيب 
واجتمع هذا مع اقرار الزوج اولا بلحوق الحمل به اها رجوعه عن الاقرار به فلا أثر له إذلو فتح 
بإب الرجوع عن الاقرار لما تقرر حكم شرعي بالاقرار لان ندامة المقر اهر اغلبي فاذا رخص الشرع 
ف الرجوع عن الاقرار بطل نص الاحكام الشرعية لان ثبوت الاحكام على وجهين اها بالبينة وإها 
؛لقرار لان الاقرار تعلق به حق للمقر له فلا يرفع تقرره واجتمع مع ذلك ايضا عرض الحكم على 
لناضي المنهى فسلمه بعد تصفحه والزم العمل بمقتضاه فكان كأنه الحاكم به : فكان الحاصل 
من هذا وثمرته انبرام هذا الحكم بحيث وجب العمل بمقتضاه وال يمض انفتح باب التزاع بين 
سلهين وترتيب القضاة والمحكمين انما شرع لقصل الخصام بين المومنين فضي حل اتبرام 
الحكام مفسدة عظيمة تؤدي الى ها يخاف من أجله نهب الاموال وسفك الدماء ودرء الامرين هو 
لمشروع من اجله قصل الخصام باحكام القضاة محمد بن امين . 
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223 


3- مغارم تيشيت 


بوومد لله العليم بذات الصدور المطلع على خفيات الامور و الصلاة والسلام على الثبي 
المقتيس من نوره جميع النور و على اله و اصحابه البدور وهن تيعه باحسان الى يوم 
يو التشور .هذا وليعلم الواقف على هذا الرسم ان المقصود هنه عد من افتى بعدم لروم ما 
يي حقسئة على الشرفاء و الطلبة و عد من حكم بنلك ومن شهد بعدم حوجب الالزام الذى هو 
يزييم المقاسد و جليهم المصالح فقّد وقع بينهم بعد الف من الهجرة النبوية ها نص المكتوب 
قيه : 

ب الله الرحمن الرحيح وصلى الله على سيدنا محمد و على اله وصحبه و سلم ترافع لدي 
..يضع اسمه عقب تاريخه اهل الحل و العقد حمن ماسنة و محمد بن حماضة من الطلبة 
ولد محمد هسلم فى شان غراهة هد فى زاره ادعوا هاسنة ان على اولاد محمد مسلم نصيبا هنه 
ب بعى محمد ولد حعاضة ان ليس عليهم منه شي. فقلت لماسنة : الطلبة يقدرون على الاقامة 
يرحلون عنهم ؟ قالوا نعم فقلت لهم يرتحلون عنكم فتقيمون عنهم؟قالوا نعم لهم يتميزون 
لدم عنكم ؟ قالوا نعم فقلت لهم بغيمون بامورعم بلا انتم فى بلدكم ؟ قالوا نعم فتلت ليم 
عتنتم الشركة أو عقدوها اسلافكم فيما بنوبكم قالوا : لا ولكن الكثرة لنا فى اليلد 

فحكمت بينهه بان لا شيء عليهم لتاريخ افتتاح احدى و سبعين من الهجرة النبوية يعد اللق 
عمر كشع عفى الله عنه وعن والديه هو عن جميع المسلمين امين » وشهد على حكم شيخه 
محمد سله غفر الله له ولوالديه 

وقد وقع بينهم ايضا فى العام السادس و لتعانين بعد الحانة واللف من الهجرة النبوية فى شان 
لعدها نص المكتوب فيه : شهد لدينا سيد احمد ولد سيدى بن الامين ان ماسنة أي محمد ين 
عثاي ولحمد بن محمد بن ابى بكر بن المختار ؛ انبوى بن اعمر الطالب الحك وغيرهم ترافعوا مع 
الطبة ابناء محمد حسلم و الشرقاء ابو محمد ولد اثبوبه و الشريف احمد ولد بوي احمد بن بويه 
واحمد بن محمد بن مححد بن ابى بكر عند اعبيدة بن سيد ابوبك فى شان الحد الذى ادعوا ماسنة 
على لطلبة و الشرفاء و من تعلق بهد و انكروا الطلبه والشرفاء نلك وادلى كل منهم بحجته ن ثم 
بدهذالمتات ماسنة بحجة تنفع و حكم المكحم المنكور ان لادعوة لماسنة على الطبه 
ولشرفاء فى الشرع لانهم لا ينبوا عنهد فى شيء من الاشياء . وكتبه هن نقله عن الشاهد المنكور 
ل اخرتى القعدة عام 1155 محمد عبد الرحمن بن الخليفة لطف الله بهم امين احين 

ومنها : الحمد لله الذي لا بد من لقائه ولا مفر عن قضائه والصلاة والسلام على سيدتا محمد 
وله 
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أعا بعد فاتي ايها الكاتب العسمى نفسه لخرا ان شاء الله , نقلت شهادة محمد ناجم بن 
الطالب الامين بن محمد بن احمد جار الله على تراقع الشرفاء وابناء محمد بن مسلم عند الفقيه 
اعبيد بن سيدي ابوبك وعاسته » وعلى أن الفقيه المذكور قال له : لم يبق لماسته شيء على 
مخاصميهم الذين تقدم ذكرهم والسلام.عبد الله بن عمر البوحسني عام خمس وثمانين ومانة 
والق ٠‏ عرقنا الله خيره ووقانا ضيره يجاه عن أصلح أمره . 1 
والمختار بن عبد الرحمن بن الخليفه بن الفقيه المصطفى لطف الله بالسلف وبارك في 
الخلق. 

وهما رسم في أداء الشهادة على هذه القضية ما نصه : 

الحمد لله وحده والصلاة والسلاح على عن لا نبي بعده ٠‏ هذا واني ايها الكاتب الم 5 
بعد نقلت شهادة سيدي محمد بن سيدي الامين الجكاتي على ان الشرقاء وأبناء محمد مسلم 
تراقعوا مع ماسنة محمد بن عشاي وجماعته عند اعبيد بن سيدي ابوبك في شان المد الذي ادعوا 
عاسنة على الشرفاء والطلبة ومن تعلق بهم . وأدلى كل منهم بحجته ثم بعد هذا لم تات ماسته 
بحجة تنفع وحكم المحكم المنكور ان لا دعوى لماسنة على الشرفاء والطلبه ومن تعلق بهم في 
الشرع لانهم لم ينيوا عنهم يشئ في الحضر ولا في السفر. وكتبه من نقله عن الشاهد المنكور 
لتعنر الخط عليه تاريخ تقدم الحكم وتاخر النقل لاوائل ربيع الثاتي عام ستة وثمائين بعد المائة 
والالف احمد الملقب بعمر بن عبد الجبار بن محمد بن الحاج الطيب بن الطالب صديق لطف 
الله بالجميع امين امين امين. 

ونقل ها بمحوله عن الشاهد المذكور فيه أاحمدسيد احمد ولد محم الجكاني لطف الله به 
وبجميع المسلمسن امين امين لمين 

وكذا نقل عن الشاهد المذكور فى المحول محمود ولد محمد اعمر لطف الله يه وبجميع 

وهما شهد في هذه القضية في شان المد ما رسم بخط يده ها نصه: 

الحمد لله والصلاة والسلاح الاتمان على خلاصة معد عدتان . شهد كاتبه المعرف اذا ما أرخه 
على شهادة ابي بكر بن المختارين علي بن علي بن شكاك بعد أن أنن له في الشهادة عليها ان طلبة 
اولاد محمد مسلح وظلبة هاسنة والشرفاء حاضرون ترافعوا وتداعوا في شان المد المشهور لكر 
الى اعبيده ابن سيدي ابوبك الجكاني وأتى كل هنهم بحجته . فاهعن القاضي بينهم الفكر فيما 
بينهم وظهر له ان لا أصل ولا اتبات لما تدعي به هاسنه . الطلبه والشرفاء واتباعهم لكونهم قائمين 
ومستقلين بمصالح انفسهم وعيالهم والدفع عن نلك حضرا وسقرا قديما وحديتا . اها بجاههم او 


226 


الممسوحة ضوئيا ب مع م مهع205ة6 


ير احتياج الى غيرهم في كل منها فحكم حينئذ بالتنجيز على هاسنه وقطع الدعوى 
ى المدعى عليهم بعد حسبما اداه اليه الحكم الشرعي القائم هن نصوص الائمة القدماء .شهد 
.ل ويرئته هكذا و كتب تاريخ عشرين خلت شعبان عام سنة و ثمانين وهاثة و الف محمد بن 
روخ عم الحضرهي الحضره: الله ووالديه حضرته القدسية غلية المطالب والامنية لمين . 


بداراة من 


ونقل عن الشاهد المذكور فى المحول و هو ابوبكر بن المختار بن علي شكاك لتاريخه : ابوبكر 
ى رواب البشير بن محمد عيسى باب السوفى لطف الله يهم وبجميع المسلمين امين امين 


٠»نيمل‎ 

واما الفتوى فقد افتى الطالب البشير بما هو مسطور فى نوازله قال فى اخره : و اما الجواب 
عن مسالة الضيافة فالجواب فيها ها جاوب به اهل الكبلة شيخنا العالم عمر بن باب رحمه الله 
تالى ونصه : الضيافة تختص بمن نزل عنده الضيف دون غيره هن جيرانه الا اذا اجتمعوا علس 
الشركة فيها ووقف على هذا فى بعض الكتب ثم قال ايضا فى هد اهل تيشيت ما نصه : واما 
لجواب على اهل قرية ضربوا هدا من الزرع على كل هن اشترى بعيرا هن اهل القرية ومن الوارد 
على سوقهم يجمعون نلك لضيافة العرب .وراو فى ذلك حمصلحة لجميع اهل السوق لكونه يطفئن 
باس الاعراب عن الجميع قهل يجوز نلك ام لا ؟ 


فالجواب انه لا يجوز وهو مكس ضرب بتاويل ٠‏ و الحرام كله تحت التاويل انتهى كلامه. قلت 
وهذا الجواب هو الذى يليق بهذا السؤال على صورته المذكورة .واما جوابى لماسنة فال لى هن 
اتن بالسؤال مشافهة انه واقع فى بمض قبيلتهم فإنه غير مستقيم للمداراة الواقعة بينهم 
فافتيته باللزوم . واما اركان النزاع بين القبائل كهذه القضية فالذى يليق و هو الصواب والاولى ان 
يفتى بما كتب و يمضى لانه الاكترقطعا للنزاع المؤدى الى تفاقم الامور وجلب المفاسد .قكل 
يعمل على شاكلته ان لم يتفقوا على اعر يطيب انفسهم . انتهى .قال محمد البشير بن الحاج 
الهادى لطف الله وبوالديه وبجميع المسلمين أهين امين أمين ٠‏ 


ومعن صحح هذا الجواب ما نص تصحيحه : الجواب صحيح موافق محمد بن الحاج ابى 
بكر بن الحاج عيسى لطف الله بالجميع امين .امين أهين. 

اعفن ته احلا عط تطج وها االجواف ميج جولةاج نه عبد القند بحن ختحصة 70 
ادوص لطف الله به وبوالديه. 
اب مطابق لما نصت عليه الشنة قال تعالى : 


ن صححه ايضا ما نص تصحيحه : الجوا : 
0 ل عة لا يلزهها هن العكوس التى لم تتسبب فى 


«انما السبيل على النين يظلمون ...» وهؤلاء الجما 
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جلبها الاها لزم غيرها من عامة الامة .ولتعلموا ان المرا د باهل الحل والعقد العلماء كما تص 4 - حكم صالح ببطلان دعوى غفو 
فى كبيره لخر المختصر. كتبه احمد بن سيدى عثمان بن 
ع د ا 3 5-02 لمم و على هن لا نبي بعده سيدتا محمدوأله وصحيه ومن حفظ 
ا 3 عهده .اها بعد فقد ترافع بيع بن محمد صالح وابناء اشبيشب في شان غضر طزهمت أبناء 
مسود وي ا يي اشبيشب البيثة فحجزوا عنها وحلف الوريع على تفي دعواهم وحكمت بان لا دون لبر تتفي ول 
هي شامية اذا ها استهلت وسهيل اذا اسنهل يهان حجة تسمع إلا الظلم أعاننا الله هنه وهذا يحضرة جم غفير هن العرب منهم بكار بن احمد محمد 
بت البازو ابراهيم بن اعل انبيك ومن تحذ 
ا عم 0 - عل ومن تحثر حصره والسلام محمد صالح بن عبد الوهاب 
الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وله وصحبه وسلم تسليها أمابمد . قإنى أبها 
الكاتب وافقت هذا العجيب على اشتملت عليه كراسته من أن كلا الفريقين لاجبرله على الآخر نسخة محمد المختار بن السعد 
فى كل هائابهم من المغارم والمظالم لاستبداد كل بنفسه فيما ينوبه منذ أزمنة متطاطة. ومن زعم 
أن النوائب تجمعهم فقد أخطأ طريق الصواب . والمجيب قد كفانا هن جلب نصوص النازلة ٠‏ ولولا 
شغل البال فى هذا الوقت لجلبنا عليها ماتطمئن به النفوس فيها . ولكن فى جواب المجيب 
المنكور حافيه كفاية ومقنع ٠‏ قاله وكتبه احمد بن الخليغة لطف الله تعالى بهما امين . 
ومما نص أيضا مانئصه: هذا وإن موافقة شيخنا احمد بن ما عيسى الخليفة حفظه الله 
ورعاه للمجيب هي عين الصواب . غيرأنه تحركت نفسى لنصب أن تطمئن له نفس من نظر 
يعين الإتصاف . وهوان لابد للحكم من علة لاجماع الغقهاء على أحكام الله تعالى مقترئة بالعلل 
وإن اختلفوا فى اقترانه بالعلل بطريق الوجوب . كما هو مذهب المهتزلة أو بطريق اللطف كما هو 
مذهب أهل السنة ٠‏ ولقوله تعالى : « وها أرسلناك إلا رحمة للعالمين» ٠‏ والظاهرالتعميم أي يقهم 
مثهم مراعاة مصالحهم فيما شرع لهم من الاحكام كلها ٠‏ فلوكان جميع الأحكام أوبعضها خاليا 
من العلل لما كانت الاحكام رحمة . والتالى باطل والمقدم متله . بيان الملازمة أن التكليف 
بالاحكام هن عنوان تكون ؟ (...) حكمة وفائدة للمكلف يكون مشقة وعذابا له ٠‏ ولو سلم عدم 
الإجتماع على الإقتران ٠‏ وعدم تنوقه لان تعقل العلة فى الحكم أقرب الى الإنقياد والقبول من 
محض التعبد . فيحمل الحكم قيما نحن فيه على الغالب إلحاقا للفرد بالاغلب . فتبت أنه لابد 
للحكم من علة . والعلة تنقسم الى علة مركبة وغيرها . وأنت إذا نظرت فى نصوص المجيب 
وجدت اللزوما إيجابا وسلبا مرتبا على الذب اللازم للمنبوب عنه قى صورة أن لايجب شرعا التب 
فقط فى صورة السلبا" (...). 
نقلا عن نسخة المحبوب 


(1) تخرم فى الاصل حال دون قراءة بقية الفتوى 
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نر - أحكام و انتاوى اذى نزاعات عقارية 


يا سبيدى عبد الله الى انزا بين عفاريين 


حثكم اع بس ورته 2 
بجهاءة على افيى براع بين هلي دار 


: 
0 

ب عي بس اطوير الجن فى نزاع واد الصداح وتسليم امن حنكوش وغيرة له 
0 وى صائه يشان نزاع الداع 

.اجو جراء حصة ص مثر التمركاى دقعا تلصرر 

و مسح 


الممسوحة ضوئيا ب مع م مهع205ة6 


الممسوحة ضوئيا ب مع م ه6205 


15 حكما سيدى عبد الله فى تزاعين عقاويين 


رمد لله وحده وصلى الله على هن لا نبي بعده هذا وإنى أيها الكاتب حكمت بين كرتومه 
مي ابنتي حبيب الله بن خيار بن بادى وبين بنتي اعبيد بن اخيار بن بادى فى أراضى فم تججكّه 
وى بين أرض اسماعيل بن الحاج أحمد وأرض أهل محمدين عبدالله بن محم بن الجود المجاورة 
رونمل نعل السيغر على هائتي فدانة شرعية لكرتومه واختها لا ينازعهما فى نلك منارع. ولاكلام 
ذى غير ذلك من نلك الارض المذكورة من أرض ونخل وأرض فندى. وكتبه فى ربيع الثاتى عام 
6 عبيد ربه سبحانه: عبد الله بن ابرا هيح العلوي أعلاه الله تعالى امين. والسلام. 
حكم سيدى عبد الله فى نزاع فى حديقة نخيل 


زحمد لله وحد و الصلاة و صلى الله على سيدنا محمد و اله و صحبه وسلم تسليما هذا 
إيبا الكاتب حكمت لجد بن احمد لولي بن حمدى بنصف تكدرت بحديقة ابن قاسم وجوبا على 
اخوته فى حقى فى القسمة بينهم وفى قطع نراعه فيما له قبلهم فى نمههم لا فى تركة لم 
بو كتبه فى اواخر شعيان عام 1232ه 


وانى 
جميع 
تقسم 

عبيد ربه سبحاته عبد الله العلوى اعلاه الله تعالى امين و السلام . 
انقلا عن تسخة مكتبة أهل الطالب محمد بن حنكوش بتجكجة 


16 شحادة على حكم نذى نزاع ووثة فى داو 


الحمد لله رب الحالمين والصلاة والسلام على رسول الله ليعلم ناظر الرسم ومتاهله ان محمد 
الامين بن الطالب الصغير بن الطالب عبد الله بن مود ابرادهيم سلم لحكم سيدياب عليه فى أمر 
لخصوهة التى بينه ويين ابني عمه سيد فى أمر جدهم وهي أن ابن الطالب يدعى ثلثا لابيه وثلثا 
لدمه سيد احمد وأن احمد وأن أباه أخذه بهبة وغلة التلتين وادعى ان ايناء عمه تصيب سيد 
احمد بالتعصب وان لا غلة له لعملهم فى الدار العمل الكثير ولكونهم لم يستغلوها لكون تصيبهم 
اكثرهنهم وادعى أحمد بن ابى بكر أن السبع لاخت الاخوة الثلاثة واشتراه من اهل ميراتها وهم 
اها أبناء المصطفى. وادعى محمد الامين المنكور أن لا ميراث لها لكونها هاتت قبل ان تورث 
النارفال اهرهم الى ان تحاكموا عتد سيدباب بن سيد احمد ين الطالب محمد احمد القلاوى 
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الشنجيطي فحكم بينهم باثبات السبع لاحمد المذكور وياثبات سبعى سيد احمد المنكو كيه 
سيد بالتعصب وباسقاط الفلة عن اهل سيد لما ذكر ولكون محمد الاعين لم ير بينة لما انع 
وسلم للحكم ورضي به. وقومت الدار بمائة وأربعين عديلة فصار له من نصيبه أربعون ودقعال, 
ثلاثين وصبر بعشرة ووكل عليها داد بن محمد بن حماه الله ولم يبق بينهم اخوة. فصارت الدار 
ملكا لاهل سيد بما نكر. كتبه من أشهده محمد الآهين على الجميع وعاينه لاواخر ربيع التانى من 
عام اربع وأربعين ومائتين والف احمد بن محمد بن حماه الله لطف الله بالجميع امين امين . 

وبما فى محوله شهد فقير مولاه وأسير خطاياه محمد بن احمد بن الامام بن الامام غفر 
الله له ولوالديه ولجميع المؤمنين الاثام بجاه سيد الانام. 

وعلى ما بمحوله شهر فقير مولاه القنى به عمن سواه محمد بن ابى بكر بن احمد بن بوب 
الشريف لطف الله بالجميع امين يجاه سيد الاولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
وعلى له وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما بدوام ملك الله. 

وعلى ما بمحوله شهد محمد بن محمد بن محمذ بن فاضل تيب على الجميع امين امين 

ه سيد الاولين والاخرين. 


تقلا عن نسخة المحجوب 


17 فتوى الطالب أحمد بن آطوير الجنة بصأن نزاع وادى المداح 


الحمد لله وحده وصلى على من لا تبي بعده 


هذا وإتى أيها الكاتب ظهر لى؛ ولا ظهور عندى. وعندى ولا عند لى. أن موضع أحمد سالم بن 
امحمد بن الطالب امحمد بن الحسن الواداتي الملقب بِالْمَدَاحٍ لاينازع فيه إلا ظالم متعد لوجوه 
عنها كتب محمد بن الشيخ بن العالم بخط بنانه الذى أبطل كل حجة للسانه؛ أن لا يسكن معه أحد 
عند العوينا إلا بإذنه. أي إذن أحمد سالم إلى أن قال بخطه ” بل لا يسكن معى فى موضع يلحقه 
فيه خررالبتة”؛ هذا خطه. وكتب أنه إن خالف شينا هما كتب فتثلاثة أرباع ماله صدقة عليه 
التزاماء أي على أحمد سالم. وهذا لله خطه حرفا بحرق. 


ومن تلك الوجوه أن الارض إها أن تكون مملوكة قبل ذا وبإحياء أو بإقطاع. فإن كانت من جهة 
ملكية سايقة فيكفي فى ذلك عقودهم التى كتبوها لاحمسالم أنهم ملكوها له. ويدخل فى نلك 
الارض وحريمها. 
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وإن كانت غير مملوكة قبل قإن أحمد سالم أحياها بكل ها نص عليه الفقهاء أنه يحيى الارض 
تفجير الماء وإخراجه وبتاء وغرس وتحريك أرض وحرث وقطع شجر. وهذا كله يعلك أحمد 
زم به الأرض وحريهها شرعا وعادة وطبعا. وإن كانت بإقطاع: فإما أن نقول إن شيخنا سيدنا 
يبولزله بن الحاج ابراهيم الحلوي قدس الله روحه ونور ضريحه وأعلانا الله وإياه فى الدارين أن 
ل_لطان سيدى محمد ين مولاي عبدالله بن مولاى اسماعيل جمل فى يده هذه الارض كلها 
ونقطهها هي وحريهها لاحمد سالم. وإها أن نقول جماعة المسلحين تقوم حقام الحاكم ينص 
وزتباء وأقطعوها هي وحريهها لأحمد سالم فى عقودهم التى بيد حمس الم من آهل تيشيت 
وزمل تكانت وأهل شنجيط وأهل الكبلة وأهل ادرار وسيد احمد بن عتمان. ومحمدو بن الشيخ بن 
لالم لاحق له فى الحريم بسبب بنانه المتقدم الذى أبطل كل حجة للسانه. فإن لم يخالف ما كتب 
ذلاياس عليه. وإن خالفه بخير إذن بقليل فيلزمه فى نلك أمران أحدهما حرمة نلك عليه ويدخل 
فى حديث "هن غصب كثيرا هن الارض طوقه من سبع أراضين” ولا ينال ذلك أيضا لامر “الآرض 
لها حكام”. والآهر الثانى اللازم له هو صدقة ثلاثة أرباع ماله على أحمد سالم التزاما الذى خط 
بيده. وفى الحديث الصحيح: "المسلمون على شروطهم".وهذا نص البخاري فى صحيحه وهذا كله 
مو الغقه الصحيح الواضح الذى لا غبار عليه. فعاذا بعد الحق إلا الضلال ولا ينارع فيه إلا ظالم 
متمد وسيعلم النين ظلموا أي حنقلب ينقليون. وكتبه فقير هولاه وأسير نتبه وهو الطالب أحمد 
بن اطوير الجنة كان الله له ولجميع المسلمين وليا ونصيرا باسباغ وافر المنى والمنة امين. 
الحمد لله وحده ولا يدوم إلا ملكه وصلى الله على من لا تبي بعده 


هذا وإنى أيها الكاتب المنتسب بعد الرسم أعلمت من سيقف عليه بصحة جميع ها سطر 
بمحيله.الإماح بن لعنايه كان الله لهما وليا وتصيرا. 


الحمد لله وحده وصلى الله وسلح على من لا تبي بعده 


أعلم بصحة ما أفتى به الهمام السميدع البارع الالمع نخونا فى الله الطالب تحمد يمحوله 
لكونه الحق الذى لاغبار عليه ولكونه راعى فيه ما يراعى شرعا. فقد نجاد فى نلك وأقاد وأظهر 
الحق لمن ابتغاه بحيث لا يعدل عنه إلا هن اتخذ إلهه هواه وجعل آنفه فى قغاه همن يريدون أن 
يطقئوا تور الله يافواههم ويابى الله إلا أن يتم نوره» الآية.. 


فقير عفوه وأمنه محمد بن حنكوش العلوى أعلاه الله تعالى أمين؛ والسلام. 

الحمد لله وحده. صلى الله على من لا نبي بعده 

هذا وان لما تظرت حجج محمد بن الشيخ [بن] العالم المرسومة من العدول الكثيرين 
المعروف خطهم عندى كالطالب أحمد بن اطوير الجنة والطالب بن حنكوش وصالح بن عبد الوهاب 
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وغير وغير ممن يتعثر عده هن العدولء وتأملتها فإذا هي كلها أو جلها مشتهلة على إقرار محمد 
بن الشيخ بن العالم ضمنا أن المال المنازع فيه بينه وبين أهل احمد سالم لاهل لحمسالم. 
ومشتملة على حكم سيدى عبد الله أن المال المنكور لاحمد سالم؛ وجب علي أن اسلم ما كتبه 
الطالب تحمد عليها لأنه الحق الذى لاغبار عليه ولان الخصم إذا أقر ارتفع التراع: ولان حكم سيدى 
عبد الله ها وراءه وراء عند أهل الحق ولا يتعداه إلا متعد ظالم. سيدى بن عبد الرحمن بن احمد 
باب والسلام. 


18 قتوو صالح بكأن نزاع المدام 


الحمد لله وصلاته على رسله أما بعد. 

ققد وقفت على ها قيل فى قضية بلد المذاح بين الإمام أحمد سالم وبين محمد بن الشيخ بن 
العالم. فإذا علكية الإعام أحمد سالم للبلد الذى حده من اكَلَيْنَاتْ الْحَمَامٌ إلى أَشَفَارٌ ومن الكدية 
الشرقية إلى النيكة الغربية المحانيتين للوادى أظهر من الشمس فى رابعة النهار وأشهر من قمغا 
نيكى فى الاشعار لاقطاع جماعة المسلمين إياها له ما فى أيدى آل الإمام محمدين الحسن؛ 
وجماعة المسلمين تقوم مقام الحاكم فى اليلد الذى لاحاكم فيه فى الحدود وغيرها.انظر 
الاجهوري عند قول الشيخ خليل "لا لعدول وجيران”. ومتله فى أجوبة الداوودي ونتصه " كل بلد 
لاسلطان فيه يقيح الحدود أو فيه سلطان غير عدل. فعدول الموضع و أهل العلم يقومون مقام 
السلطان فى جميع نلك.” 

ومتله فى أجوبة الشريف حمى الله التيشيتي مكررا. وأيضا جْعَلٌ محمد بن الشيخ الحظائر 
العظام للإمام نحمسالم على نفسه قرينة قوية على أنه داخل عليه فى هلكه إذلو كان مدخولا 
عليه فى هلكه أو مساويا لها جَعَلَ على تقسه فى حلكه حظيرة واحدة لأحد فضلا عن حظاتئر. 
والقرينة القوية تقوم هقام البينة. وقرانن الاحوال يُقَضَى بها شرعا كما فى تيصرة ابن فرحون» 
كمن شهد وحلق قلا تقبل لقرينة حرصه على القبول. وكمن خاصم المشهود عليه فى حق 
المشهود له لا تقبل شهادته لقرينة تهمته. وكمن وهب هبة وهو فقير لغني. فقرينة إرادة الثواب 
كالشرط وكمن شهد وهو بدوي لقروي على قروي فلا تقبل لقرينة التهمة. وكمن أولد أمته المدعية 
عليه وادعى أنه لقطة. فإنها تصدق بقرينة أثر الوللدة: وكحد هن وجدت فيه راتحة الخمر. وكمن 
بنى حسجدا وأنن فيه للصلاة؛ فإنه يكون وققا بالقرينة. وكمن ادْعِيْ عليه بولد فى بلد لم يدخله 
قط فإنه لا يلحق به لقرينة كنب الدعوى. ومن نلك القضاء بالكوة فى الحائط وبالعقد والقمط 
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وجد ظبيا فى أذنيه قرطان فليس له فيه شئ لقرينة هلك الغير.ومنه القضاء بالعقاص 

وريكاء فى اللقطة. 
وقد كفت قرانن الاحوال عن الشهادة بكل حال 
أها ترى أن العقاص والوكا بينة عادلة لن تتركا 

ومنه حكمه بموجب اللوث عليه السلام فى القساهة. وجله سكوت البكر رضى. وقطه 
بوئرئيين. وحكم عمر رضي الله عنه والصحابة معه برجم الحاهل؛ وبه قال مالك وأحمد اعتمادا 
على القرينة. وقد عمل بها أهل المناحى الأربع.انتهى من التبصرة. وفيها أيضًا الشرط الخامس 
من شروط صحة الدعوى أن تكون هما لا تشهد العادة يكذبها.انتهى. 

وفى اجوبة الحاج الحسن عدم انكار أن إقطاع القاضى دون الإهام يمكن أن يكون من الأمور 
التى ورد فيها النص بانها تعضى بعد الوقوع.انتهى.فكيف بإقطاع الجماعة التى تقوم حقام الإهام 
فى كل شئ. 

فتعدى محمد بن الشيخ المتكور حدٌ حظائره المسطور بخطه هن عدم الوقاء والمحظور. 
وليضا أجاب ابن الاعمش العلوي فى الارض المملوكة المجهولة الارباب بما نصه: "إن كان يرجى 
معرفة أربابها فإنه يُلَوُمٍ بها ولا يحل لاحد تغييرها. وإما ان يْنْسَ من معرفة اريابها فحكمها 
لجماعة المسلمين. فمن بنى فيها أو غرس فللجماعة إهضاء فعله إن رأوه صلاحا أويعطى قيمة 
عمله منقوضا". وفى هذا الجواب أقوى ليل أيضا على ملكية الإمام أحمد سالم لذلك البلد لإعضاء 
الجماعات إياه ملكيته لانهم رأوه صلاحا وأقوى دليل أيضا على أن محمد بن الشيخ لم يكن له إلا 
قيمة عمله منقوضا ولا عبرة باحتجاجه بتفرق الجماعة لانه على تسليمه فإنما اعتبر الأحاد 
وليس كنلك فى هذه القضية:؛ إنما المتغرق فيها الجماعات لا الجماعة الواحدة. فاهل أطار 
جماعة: وأهل أوجفت جماعة,؛ وأهل وادان جماعة. وأهل شتجيط جماعة:؛ وأعل تيججه 
جماعة؛ وأهل تيشيت جماعة. وكل من الجماعات على حدتها قد أقطعت للإمام أحمسالم البلدة 
المنكورة مع أنه يكفيه إقطاع الشماسيد دون غيرهم. فأحرى إن عضد إقطاعهم إياه إقطاع 
غيرهم من الجماعات المذكورات .وفى جواب اخر لابن الاعمش العلوي فى فناء الديارء بعضها 
تقدم فيه بناء منسوب لبنى فلان من غير معرفة باعيانها وحدودهاء وبعضا لم يتقدم فيه بناء 
وللكتب فناء بنى غلان بما نصه بان « هذه البقاع إن كانت على ما وصفتم من الجهل بآاعيانها 
وحدودهاء فهي حدود موات فحكمها لجماعة المسلمين». انتهى. 

فتحصل مما هر هن النصوص وتواطئ الجماعات شرقا وغربا على إمضاء النصوص من 
هلكية الإمام..... 2١‏ 

نقلا عن الاصول بمكتبة اهل الطالب بن حنكوش بتجكجة 


(1) بقية هذه القتوى ضائعة هن النسكة الاصلية المحال اليها أعلاء 
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19 -نسة شراء بئوانتمركاي دفعا للغور 


الحمد لله وما توقيق, الابه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وله واصحابه 

وبعد : فإن من القواعد ال بنى عليها الققه » قولهم : الضرر يزال. وماخذه من قوله. صلى 
الله عليه وسلم : لاضرر ولاضرار 9 

اختلف فى قيله : هل هو تأكيد لما قبله فى النهي عن الاضرار او معنى الاول : لا تضر هن لم 
يضرك . ومعنى الثائى لاتضر من ضرك .غفذا تمهد هذا فكل ها قيه اضرار ولا ضرر ولا ضرار 
عنهي عنه . عقدا كان او غير والعقد المنهي عنه ٠‏ فاسد يقسخ . قال الشيخ خليل و فسد منهي 
عنه . إلا بطيل " 

وهما اتفق عليه الشافعية والمالكية : أن التهي يقتضى الفساد ‏ 

ولا يخفى : أن شراء الحسن لربع انتمركاي هن المردائى عإتما قصد به ٠‏ إضرار ال الكورى ين 
قطرب لما بينهم من العداوة . 

فما حكم يه سيد احمد بن محم : عن فسخ ذلك الشراء » صواب. 

وكذا حكمه بآن المراداني يبقى له ما اخذ من الحسن ويدفع آل الغلاوى للحسن قيمة ها دقع 
العرداتى . لان ها اخذه المرداني . قد اختاره عن نصيبه من انتيمركاي . فلا ضرر عليه فى نلك . 
والحسن ليس له إلا قيمة ما دقع . ولا ضرر عليه فى أخذه هن غير المرداني: بل أرفق به اخذه من 
آل الغلاوى لآن تمكنه هنهم اشد هن تمكنه هن العردانى ‏ 

وكذا ذكر الخرشي . وعبد الباقى ٠‏ فى باب الشفعة ٠‏ عند قول خليل : وكتابة ودين : أن الدين 
إن بيع لعدو ٠‏ فالمدين أحق به . لدقع الضرر ‏ 

ومما يشهد لما حكم به سيدىاحمد هن بقاء ها أخذه المرداتي له ؛ ودفع قيمته للحسن : 
حسالة ورنة المشترى بالخيار . إذا رد بعضهم وأجاز بعض. فان الاستحسان أخذ المجير جميع 
السلعة . ويدفع جميع الثمن للباتع . ليرتفع عن الباتع ضرر التبعيض . ولاضرر على أحد فى نلك 
لانه بقي لمن رد هاله ‏ وأخذ البائع هثل التمن الذى باع به . 

فدعوى أن ها فعله سيد احمد لا نظير له فى الفقه . قصور . وكذا دعوى أن فسخ العقد 
للعداوة خاص ببيع الدين لعدو. فانه يفسخ كل عقد فيه ضرر كتغرقة ام من ولد لم يثعره وتوكيل 
عدو فى خصوهه وبيع غير الدين للعدو كبيع الدين له . فى الاضرار ‏ والضرر لا يزال ضرره الا 
فما حكم به سيدى أحمد فى شان انتيمركاي هو الصواب . فلا يجوز له ولا لغيره ٠‏ نقّه ٠‏ 
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ومن أفت للج ن يغساد ذلك الحكم فقد أغراه على إضرار سيدى احهد . إإضرار 1 8 
والله حسيبه . وتجب التوبة هن ذلك والرجوع عنه . وإخرار أحل الغلاوى 


وبالله التوفيق لارب غيره ٠‏ وهو حسبي ونعم الوكيل 
محنض بات 


ها كتب هن أن حكم سيدى احمد . على الحسن صواب : صواب .وآما تمكين الخصم من 
مرافعة قاضيه فيه خرم قاعدة تأمين القضاة ٠لا‏ سبيل إليه شرعا. 3 


محمد محمود بن حبيب الله بن القاضى 


نقلا عن نسخة محمدن بن حامدن 
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ذا عدم كء نفام كعد 3 مم1 11 تلددييد 
عدم أ 5 عمتمكامم اق ك0500م1722 آنا! كنامم عبان ام 
سمومعصة أتمة امعصمعد عر عنان نملك وعممممند ذغى 11 ص 5305 0 5 
وعوتممعء كمقل امعوعادهد معن اكع |1 كتهم ,مقس انكساذ ؛زمىم يع 


31 0173-0710 امه كسلا تم لجيه رمم دووويى أناا كممىى 7 2005 عنان عن تعتاءم عمفعمى 0 
أمعصء لسمصسده0 سل 1948 أعسممة عسوتغتامم ممه بم ين سند 5 0ك 
ممعقكة؟! عل عاعىكم عل تومل 
عا عة علمامعانعه هود 3 9 8 عون امات بعمامهها ععل أ5؟ عستستسحم ها عل كموتلمله عل منود أندى 11 178 
1 تأجوععمم ع ل ممتككمموى 1 تمئ5 علسن ع1 اماعدم هآ سمس نعم كممكتامم عن خنامم عالعنوها عن ا 
2 00 و عنام كع:تماحلمد كعل عدم اتدر غات م اا كسام عدل عمناكييز 5 5 تاد م 
كمم اأمه عم 11'نان علقصممم أ 11 .عام مت تررم عندر عل أدز تعمل 0 1 1 0 
- 9 4 : : الوا عه ذأىك ومتاعملنر انعم 1 عل عاتدعل ععل عتتمسدع ها مل ك عتلءدلتستلمز غاسطنا ماعل تسمه 1 18 
نك ممنوتاكء عل ك أاتميل عل عدوتدسمماكا تعره" علماحمه غاقاعمد عمه ل غامملد عل عض عسكل عمتتكسز ها عل ممتاعة"! عتعامتص ف عماملدنهن| غ1 غمعويه ن 
غك اسمعفغل لك أنال كع تاتنااناف كن عم0ة مومه ,امعد سر اي ونا ملسجمم هل نه ععمم ]1 ده حلص كعل كمم تمد عم تلن كومنالعموويل 
عل ممتاس تلم عل دم : 1 : أمعمد نعل غ1 ننان كتهد كعل امه ممه كممتئق تسعصم ععل نه ك عذناك تومل 
صمتات تلتلمء دماحكعريت'1 أ اأمكل غ1 عدن اعصسدة وه'( زع 5 خمقه ,ع 5 
انمد من كهمل حنك عمات كسلتكتلمة كعل كعرمممه |1 امعدنعنم أبن يعليمم لاسن عي حيه دمامود عدو ستو ري ماد ع -_ عيتة 
علء انك أى لثنو عل ارمع 0 كعتاناعتامنم كأمععمم كعد امستشسك ك عذمومل 1 4 بقدم ماوق اع هادع 
غدممد كامععدم كث1 أدمل غالتعمة عتانت عم ذه انتمل حمساد عنوناممد "0 دل غائلطتدمودتلمال نه عععدطم"ل عم د 'دوهمه! عملة مصاتمل صمت 18 
كادع 13 ذل امعد لمعنلمم غامانه'! كمم عاكتكام لذ نه كعندمم كنآ خمفل لاه حتسر عل ععبر 
عفدوناممت اك عاك واعناوجاه جبعه ك أما ها تلك عموط عل ععرودتل ع6 عل انمعل ع1 كمم هكم علاء'*نن كرمله اتاغل سكل عادندد أى علللساكتستدلة 
هناك امجع 'ل ععسوناههم كعقالنه 1 قتل ك1 أومد ملاعب أتاطماتة أملمتته معنت عرز زاقق 
4 كعأمتعناق كسام عسة كمممعصصط كسمم كسدلق عل عن لقصصمه أن [) عمغص- تنا اعممه'! كمع ادع'م عه عمناكداز ما ذ عحسات” 1 18 
1 590 8 عا امت دنهد (عمنءضغمناك ومتاء بل صسز عمن اأمدععل كي ومد عممم عمسملوم ‏ 
املك معتمجممة عوتساز هل عل عسملط عل كيام عل عصسمئل تسو ع كمتماعه معكسها/! غاتلمامعم ها عوحم'نن كجملة اعمجد'! عل لأعتممكيد عاعسصت 
عنستممعله عماغ ”ل عفث| عتعدم 1 عنامم عسوتتهم غاناتمتدممما كلام كمعاماناعقت امعد امللفسسا معن استدحعل كمامم اد كامعددهاز 
5 , عه عل غالنعه م1 18 عكاناة عصنا دع عموتمئغط العحامد عمتذائة عمد كطغؤذهغل عمزمء عل عماعم 
عونج ك عوممسمعمة ناه عباسدمعمة ا علتحك عتعمم عاءمم عد عل غالدعة! م ة ا لماك يا ا 1 ٠‏ 2 
046 كاتف لا بحشن0 مده #مطانة عضدوتامهمء كن ا تامهم عمل دتده لات كعتاعهم كعل كتاسد'ل ك كادععمم عل ومتكتمتهز"1 تمع كمع كام منامعيسط 
امعد لمع ك ملكتطتل بعدما ات نسو عن ممناعة رمد لسع عو احا كل وهنعدنهههدما عل كتداقل معل ,اموجه" كتماغل كعل ماهم أدنا مه'1 51 18 
8 1 خعل ,كنام 18 عل قد "1 عأماكعننم كنامم عممتددححء عنم عتداعل عمل ,يعتددمل 


بدك عل عت ع1 حك ها 


« عل اتعه"ى لألسودم1 غنات تادوم عنما ك كتحت شام كنا مطععطمم نمم ممتككملم كتداغل 18 


عسعمها عنما كسسادزناها أت تمسالؤمممم ها باتاغل ادع 
تتاكلاع كممة خمم أك'م لتخم مكناك أعممة"1 عبان عكنامىم النتسامم مه مأغمد"1 


اناعم امممعتمام ع1 ؛ مسعهديه؟ تعد العتاحدى جعلمد 0 


2 : يه نعه 1" ناه #فملنعصة"! بعلم د عمان 
دا عل تمحمطا به كتععمكتل عمامصة) كع أصمعم” به فملنهمة"! جح 6 كلك تت لمعم 
فك . 1 8ه كعاتناكتناصع نات علت عنك7طلرمم عل كممل عدمم عد عع ءسماكتل ععل ومتاععدن ه1 لا 
00 5 3 8 أت كمزملمة1 عم عاكنعمم 3 
سه عسمكا ع1 باعلك متا عءامكدممهط وحم 9 0 غل عغن لمطتها كمعه .عمنادم عامس عل نناماسك ك ىع اأعمدمتاعموم 


0 8 تأسعتاطه أنه 
تش مطاف 1 تل 0 بح وبي يل بين افيا مد عل تبعت عل رمس كما عنام 
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اسن غاتتمسع ف عممعوط عمد عاعث؟ كنامم عنانو كدعى وصط ق عتتمتادم اتعمم 11 للا 

مدعل نمم عنمدم مك اتمل نو ,(1ن011001111281" ل عاتدلممم عام 

حمس صا 600 عرت عل غعتاطه أتمد مه (...) كنع'1 كممل عاتسد؟| سم 
عسام د جععسز ععنذ؟ عدعنت؟ عنامم كسمتمسغا ك عاتاغل ,علمممعنمام 


كدام ,عم تاك كناام ممجهر عدن "ل عنلمع انمعد ععتاكدز دا عنو كممكمعم كندل ا 

505غساناممم دا عل يعلساتطهط عن عمممامم كام كدء أنامن ع اء علأمهر 

عاك أ ,اهتمهم دعا ععلوم كاذل كعغ1 عمععمم آنان عن مع كسمأمم عسجلز 

كك كع لاقلا ورنءووعوكة ععل اأمقمعةممم لدمسطتما من عدم عمكمعمكتل أنمات 

عزمتنة اناعم عا "ناو عه و بالمعاى وعلط ,نامك بعصسمتاكنم هل أمدطتيد اممعويز 
كع لماتمقصطط كعمأعممم كته عمتمملوم عل 


عدم ملدعاغل اأمعمعحتاع كك عماة بعستفل ع1 اناه بعصغس اتممامم فملبهحم”.1 لا 
ومتاعدلوتامه ها عاط اناه كع اناه عتصصيم بتنان عن كمعتممدمتعناغجم عمد عل من 
اماكتمم1 امع30 نا عكناف ند عكدم رأمكنامم عل علدومس عتناما 


انمسمم علك بعمنامم عامساد عمل كومتاعدكمة معل ومتككمممنم د[ ذ نمجدبي 18 
لتأاكتمتسلم غامماسه"1 ذه أعرمه كمد مذجعكم متك أدتدككناءعنامسه 
ععت تلك أمعنوفعمم كدم ك عادتلفسصة تكمته انمعد ع11ثا . علهعه1 


عدم نكمم دعست سعط هذه غاث له تنكم علد عل عنن ععامد ذ ات 11 ل 


ممعت ومعه1 عل انعد ع1 انانن ك (...) 3 عاعناعه أتصدامم دل دمتاعممزله'1 
3 دل عجقل عا عمم كحكمم كاغسمه كن1 اتنمحدم ععدت سبمع غ1 زد عممعتلكء كسام 
. 1945 تقس 


1948 عمجت" 19 ع1 ,تملك لا 


عند عل مسد مآ 
وتنم8021 .5 
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يجيه ذاض لفيا مكمسا الوق . 1 
3 2 1 خم ب جين ر |ونون الى 55 
عو دق هيد السرذزه تزه الرجم لتك زرخصتسى 


اليه ص 


أئواح: الذد.. ايم سحا وحيةذاط 1 0 ١‏ 
ل ا م ا © كيدا حساتيم+ الءالوناض وريدم 
- 1 وتاك (زام. س قله الشاحار 5 
اواك حمطا ك: 


ماسشكوا الوم . 5 9-7 
8-0 إوم_ ون واس رطم دان كانق شخاجتم 
ررماتتج همل ٠٠‏ #4 اذ 5 ريون ١‏ 


1 
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